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۸ ص. - (قسم الشوون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؟؛ ۲۲). 

المصادر : ص. 4۱٩‏ - 44۱ ؛ وكذلك في الحاشية. 
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تمت الفهرسة في مكتبة العتبة الحسينية المقدسة قبل النشر 


جميع الحقوق محفوظه 
للعتبة الحسینیه المقدسة 


الطبعة الأولى 


۹ مه ۰۸ ۳۰ 


العراق: کربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة 


قسم الشوّون الفكرية والتقافية - هاتف: ۳۲۲6۹۹ 
Web: www.imamhussain-lib.com‏ 
E-mail: info@imamhussain-lib.com‏ 


ار لَه تب لیت 


الاهداء 


بقية الله في الأرض... 


منقذ الإنسان من الضلال والردى» ومن الزيغ والأهواء. 
إلى: 

سيدي ومولاي الإمام الحجة بن الحسن جه ... 

آهدي هذا امجهود التواضع. 

راجيا منه القبول والدعاء لتكملة السلسلة الذهبية البا ركة. 


الشیخ حسن الشمري الحاثري 


مقدمة القسم 

الحمد لله الذي أنعم علینا إذا جعلنا من يشترك في ایصال زكاة العلم إلى 
مستحقيهاء والصلاة والسلام على مدينة العلم وعلی بابها وآلہما وم مايا كير 

أما بعد : 

بعد الا طلاع على کتاب «قبس من نور الامام الحسين يه» لولفه سماحة الشیخ 
حسن الشمري» وجدنا من الناسب أن نساهم في إيصال مضمون هذا الکتاب القيم 
الذي يضم بين طياته ما حتاجه القارئ الاسلامي وغير الاسلامي على حد سواء» وان 
نؤدي دورنا کفسم لنشر الثقافة الاسلامية فبادرنا إلى طبعه ونشره لكي تعم الفائدة 
وینهل القارئ الکریم من شخص السبط الشهید آبي عبدالله الحسين ية الفضائل 
والکمالات الأخلاقية التي یتصف بها والتي لا يستغنى عنها عاقل آراد لنفسه النجاة 
والسعادة في الدنیا والآخرة» لقد جاء هذا الکتاب القیم فیطلعنا على جزء أو زاوية من 
زوایا هذه الشخصية الإلبية فلذا سماه مقلفه «قبس من نور الامام الحسين جه»› 
وكان كما قال سماحة الشيخ الشمري قبسا ستضاء به في ظلمات الجهل » فلذا لا يفوتنا 
لذ أن نشد علی يد فضيلة الشیخ الشمري لیتم لنا سلسلته المباركة الى تتحدث عن 
نوار آهل بيت العصمة 2 ونبارك له جهوده الکبيرة التي رفد بها الکتبة الإسلامية. 

اح على الفتادوي 
رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية 


1 
ا 


المقدمة 

هناك محطات تاريخية مهمة في حياة الأمم » فهي تشكل «الوقود الاستراتيجي» 
الذي يمد الأمة في ساعة العسرة» وتفتح أمامها الآفاق في استشراف المستقبل المضيء»› 
وتشگل احطات ومنها النهضات إحدى أهم العوامل في بقاء الأمم وديمومتهاء وتظل 
الثورات الرافد الأساسي في ضخ الروح المعنوية في عروق الأمة بالذات إذا كانت النهضة 
قائمة على أصول سليمة وقواعد رصينة. 

وتظل النهضات الفكرية هي الأمثل في معالجة الظواهر الشاذة» فهناك ثورات 
فكرية وثقافية وصناعية» وأخرى مسلحة» وهذه تحين عندما تستحيل الحلول السلمية› 
فتأتي المواجهة المسلحة كآخر الدواء و«آخر الدواء الكي»» وهذه تقدر بقدرها. 

فإذا انتفت الحاجة إليهاء ترجع الحلول السلمية لتأخذ حيزها الطلوب في واقع 
الامة. 

والنهضة الحسينية الباركة هي إحدى احطات الهمة في تاريخ الأمة الاسلامية» با 
اکتسبت من میزات قل أن تجد لبا نظیرا في قاموس الثورات. 

فقد جمعت كل القیم الإسلامية» وتألقت في تجسيدهاء في واقعة الطف» الأمر 
الذي أدى إلى بقاء القيم الإلبية حية في قلوب الأحرار وإلى يومنا هذاء فبوقفة الإمام 
الحسين شه الثاثرة عرف الثوار» وبثورته عرفت الثورات» وبقيادته عرفت القيادة. 


۱۱ 


۳ نم لا اوا امع د 
۲۲ تا کر ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


لقد كان القائد اليداني بحق » فهو لم يلتجئ إلى أكمة آوقلّة» وإنما إلى خيمة 
كانت قزية إل اسالحة اة 

فهو كان قريباً من جیشه وهذا ما ساهم کتیرا في إذكاء روح الشجاعة والبطولة 
في أصحابه. 

يقول السيد جمال الدين الأفغاني : 

«إن الإسلام محمدي الوجود والحدوث: وحسيني البقاء والاستمران. 

ومن ثم فإنه ايه جسد الصفات العملاقة كالإيثار وابحود» فقدم أولاده وإخوته 
ويني عمومته . وجعلهم سواء مع أصحابه البررة» فبإيثاره تألق الایثار وصار واقعاً في 
حياة الثائرين الصادقين. 

لقد أكسب الامام اه كل المعاني الجليلة رواء وجلالاً» فإذا أردنا أن نعرف 
معاني العزة والاباء» نأتي إلى كربلاء حيث الشموخ بأعلى صوره والكبرياء بأجلى 
معانيها. قال المولى أبو عبد الله لش : 

«إني لا أرى الموت إلا سعادة واحياة مع الظالین إلا برمأء”". 

سيدي إذا كان النبي عيسى اه قد رفعه الله في السماء كي يسمو ويشع نوراًء 
فا سالك ماوت عله الا e‏ ای گوس 
تظل الأمم التي تريد العزة وتهدف إلى الخلاص من الرق والعبودية. 
)١(‏ الرسالة # الثورة الحسينية: ص۷۷. 
(۲) مجمع الزوائد: الهيثمي. ج٩۹/ص۱۹۳.‏ العجم الكبير: الطبراني. ج۱۱۵/۲. تاريخ مدينة دمشق: 

ابن عساکر. ج۱۶/ص۲۱۸. اللهوف 3 قتلی الطفوف: السید ابن طاووس. ص4۸. کشف الفمة: ابن 


آبي الفتح الاربلي. ج۲ /ص۲۶۲. حياة الامام الحسین يه : الشیخ باقر شريف القرشي. 
ج۲/ص ۰۲۹۱ 


آلیس غاندي حرر البند من يقول: «تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما 
فأنتص» ۲ . 

لا توجد ثورة عمرها نصف نهار» ثم تعمر طويلاً كثورة الحسين ا . 

فأیهاالوتر فی الخال‌دین فذال ی الآن لم يشفع 

تحولت کربلاء |لی «رحم معطاء» خذ پنجب وتتناسل منه الشورات علی مر 
التاریخ » حتی هذه اللحظة. فلا غرو في ذلك إذا علمنا آنها قامت على الا خلاص 
والإيمان واحترام الانسان. 

إن نهضة الامام لته باعدت بين جبهة الحق وجبهة الباطل» وحفرت خندقاً 
عمیقاً بینهما لا یلتقیان مهما تقادمت الایام. 

إذ جعل للحق علامات مضيئة لا تخبو على مر الدهور وکرور الليالي. 

وهل تخبو هذه العلامة!۱ إذ ترك الاء بعد أن سمع هاتفاً يقول: «أتشرب الاء 
الا كت ی و تا وهای E‏ ری ار 
حريمه بکل بطولة. لقد نمت الصفات بکل صدق ‏ فبقیت تضيء كما لو آنها ولدت 
توأ من رحم الحقيقة. 

في کربلاء كان هناك صراع حقيقي بين الحق والباطل» لقد جعل الباطل «جولة» 
وحوله إلى مرحلة موقتة بعد أن رام معاوية بن أبي سفیان ويزيد أن يجعلاه دولة 
ورف طویل الايد لقد قصر من عمر الدولة الأموية واختزلها سات 

قال العقاد: «لقد كانت ثورة الامام الحسين ليه سهماً قاتلا في جسد الدولة 
الأموية» ولولا ثورة الإمام الحسين يه لطال عمر الدولة الأموية». 


)١(‏ الأخلاق الحسينية: جعفر البياتي. ص۳۲۷. الأسرار الفاطمية: الشيخ محمد فاضل السعودي. 
ص۵۲۵. أهل البيت 2# - 2 الكتاب المقدس: كاظم النصيري. ص١١١.‏ 


۳ نم لا اوا کا * 
15 وم قل تور الإمام الحسي زب 


وقد أدرك هذا المعنى عبد الملك بن مروان عندما قال للحجاج : 

«جنبني دماء آل أبي طالب فإني رأيت بني سفيان أوغلوا في دمائهم فذهب 
ملكهم. 

إن معارك بدر وأحد وحنين والخندق تجلّت صورها في كربلاء. 

ففي بدر القلّة إزاء الكثرة. 

وق اعام لمرد و اع اا ر ا تصورهق واف ا 
محمد با » والامام أمير الومنین اجه . 

وفي الخندق إذ الدعاء والانقطاع » ثم العزية والثبات عند رسول الله محمد بك 
والامام أمير المؤمنين علي يه . وكذلك حنين. 
وهذه لتقف ق کک ارت عم جرم ج افا ندرا رخا رسفا وخا 
وحنيناً. 

أليس نقرأ في الزيارة المروية عن إمامنا جعفر الصادق يه في عمه العباس كه : 

«أشهد لقد مضيت على ما مضى عليه البدريون والجاهدون في سبيل الّه». 

لقد اتسعت كربلاء لتضم كل معاني البطولة والشهامة والاقدام. 

وأكاد أجزم لولا كربلاء لما بقي لبذه الصفات من معنى» ولتلاشت كل معاني 
البطولة والشهامة. 

لقد رفعت كربلاء الحسين لَه القيم الإلبية لتصبح قمما شاعخة يرنو إليها كل 
عظيم وكبير. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الشيخ الطوسي. ج٦‏ /ص11. المصباح: الکفعمي. ص٤٠٥‏ بحار الأنوار: العلامة 
الجلسي. ج98 /رص8١7.‏ 


لذلك فمن يطلب السمو يشد الرحال إلى کربلاء الحسين ينه كي یلبس حلة 
العظمة» ويتلمّع رداء الشموخ والاباء. 

إن معارك بدر وأحد والخندق تکررت في کربلاء الحسين .. 

وأكاد أجزم أن کربلاء أوضحت معالم هذه العارك المصيرية» وجعلتها في إطارها 
الصحيح بعد أن رام معاوية ويزيد عبر خطة محبوكة تجريد هذه المعارك من إطارها 
الاسلامي» ووضعها في إطار جاهلي مقيت. 


أليس يقول يزيد: 
لعبت هاشم باللك فلا خب شام و وی رن 


محاولات بني سفيان» وتفتح هد خا لعارك الا سلام المصيرية. 
وهكذا أدخلت كريلاء ال حسين میس معارك الإسلام ثانيةء تاريخ المجد والخلود» 


ومن اوسع ابوابه. 
5 كر ماه 5 ۳ ۰ (۲) 
قال رسول الله و «حسين مني وا من حسين» 
)١(‏ الاحتجاج: الشيخ الطبرسي» ج۲ /ص؛ ۲. لواعج الأشجان: السيد محسن الأمين» ص۲۲۱. 
الغدير: الشيخ الأميسي. ج۲/ص ۰۲۱۱ تاريخ الطبري: الطبري» ج۸/ص۱۸۸. البداية والنهاية: ابن 
کثیر. ج۸/ ص۲:۱. 

(۲) الارشاد : الشیخ الفید . ج۲/ص۱۲۷. ذخاثر العقبی: آحمد بن عبد الله الطبري ص۱۳۲. بحار 
الأنوار: العلامة الجلسي. ج۳۷/ص؛ ۰۷ العوالم. الإمام الحسين جه : الشيخ عبد الله البحرانى. 
آحمد بن حنبل. ج٤‏ /ص۱۷۲. سنن الترمدي: الترمدي. ج/ص۲۶ ۰۲ المستدرك: الحاكم 
النيسابوري. ج۲/ ص۱۷۷. تحفة الأحوذي: الباركفوري. ج۱۰/ص۱۹. الصنف: ابن آبي شيبة 


الکو 2. ج۷/ص۵۷۵. 


۳ نم لا اوا کا * 
۱1 وم قل نم الإمام الحسي زب 


يا لہا من عبارة قالها سيد الکائنات بال لسيد الشهداء اة 

فاذا كان رسول الله رل سيد الكائنات وخاتم الرسل بفعل انجهود الکبیر والدور 
سس مه وت 

وهذا يعني أن الامام الحسين عه قام بکل ما قام به رسول الله سک . 

وحق فان الامام الحسين ليه قام بنهضة إنسانية جمعت كل جوانبها» فصارت 
اا حرف شیر 

وقف الامام ايه في کربلاء قبيل العركة» ری الحشود تأتي كالسيل» فبكى 
(صلوات الله علیه)» وکانت إلى جانبه العقيلة زينب طا فقالت : آخي آبا عبد الله تبكي؟. 

قال : نعم أبكي على هؤلاء لأنهم یدخلون النار بسيبي"". 

لقد صنع الامام الشهید من جدید «جبهة احق» بعد أن تلاشت شت» وکادت أن تغرق 
في خضم العادلات الجديدة التي آفرزتها «مرحلة معاوية»» ومنها شراء الذمم » واسقاط 
الشخصیات » وصنع الذاهب كالمرجئة والقدرية وغیرها. 

وحاول معاوية تأسیس دولة جاهلية تحمل بين طیاتها كل قوانین الغاب» ولکنها 
مغلفة بثوب إسلامي مهلهل. 

وقد خدع بهذا الشوب الكثير» ومنهم عمرو بن العاص ‏ وقد سرت موجة 
اسه امرك حر و حي ی ی 


۳ 5 ع ب مر 320104 و ل ا رو 21 
آية 3 ومع الاس من بمجباک فول فى الْسَيَوْو لیا وَمْمْهِدُ أله عل ماف قلبه- وهو ا 


لصا ۰۳ نزلت بحق علي بن أبي طالب يه فصدق الکثیر. 


. بنور فاطمة اهتدیت: عبد المنعم حسن.: ص۲۰۱‎ )١( 
.۲۰۶ البقرة:‎ )۲( 


وأخذت الدولة السفيانية على عاتقها إسقاط القوانين الاسلامية الأصيلة كافة» 
واعتبارها لغوا جاء بها ابن أبي كبشة على حد تعبير معاوية ب د : «وهذا ابن 
أبي كبشة يصاح به في اليوم خمس مرات» لا وال إلا دفناً دف“ 

إن مشروع الدولة الأموية كان يهدف إلى هدم القيم الإسلامية من القواعد وحتی 
يصل إلى الهدف المنشود اعتمد منهج «الخطوة الخطوة». 

فابتدأها باسقاط الشخصيات» وعلى رأسها رسول الله محمد ول » فاصطنع 
الأحاديث في معامل الغش والخداع» وعبر صناع امتهنوا أقذر حرفة في تاريخ 
هی وی الح دوا بارا بن أبي سفيان في انتقاص رسول الله بل 
إلا 1 حي تفا في هذا الإطار. 

لقد استکمل معاوية ب بن آبي سفیان خططه التخريبية» وهب الأرضية ماما لونده 
یزید» فجاء ولده وهمه الأول تطبیق خطط معاوية. فما كان من يزيد إلا أن مضي 


ع 


قد 

فكانت المواجهة بينه وبين الإمام أبي عبد الله الحسين جه الذي شکل عقبة 
كأداء آمام تمرير الخطط السفيانية. 

ولكن الإمام (صلوات الله عليه) جرد سيف البمة والحكمة والبطولة. فأحال 
الخطط إلى هشيم تذروه الرياح. 

لقد كبرت قيم الاسلام في كربلاء فصارت عنوانا عريضاً للقيم الإلبية» بعد أن 
تنفست الصعداء» وانزاحت عن صدرها قيود القهر والإذلال. 


(۱) وسائل الشيعة: الحر العاملي. ج١‏ /۳۸. مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب. ج١‏ /رص577. 
شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید . ج۵/ص۱۳۰. الأمثل ب تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر 
مكارم الشيرازي. ج۲۰/ص۳۰۶. النصائح الكافية: محمد بن عقیل. ص۱۲۶. 


۳ نم لا اومان ادع د 
۸ وم قل نم الإمام الحسي زب 


إن الیزات الأساسية في المبادئ والقیم تکمن في التطبیق الواقعي لباء فلو أنك تکلمت 
بأبلغ العبارات» وأرقى الجمل» فلن تبلغ المطلوب إذا لم يكن هناك واقع يصدق كلامك. 

لہذا قال الله عز وجل : وَمَنْ أَحَسَنُ ولان دكا ال أ 
ِنَألْمْسَلِِينَ 4". 

لقد جسد سيد شباب أهل الجنة ته المبادئ الإلبية في كربلاء» وأعطاها زخما 
وا عا او بلق 

يقول الحجار بن أبحر: أتدرون من تقاتلون؟!! إنكم تقاتلون فرسان المصر وأهل 
البصائر وقوما مستميتين”". 

وقال حميد بن مسلم : والله ما رأيت مکسورا قط قتل ولده وأصحابه وأهل بيته 
أربط جأشا» وأقوى جنانا من الحسين بن علي » وإنه لكان يشد على الرجالة فتفر منه 
فرار العزی عندما يشد علیها الذئب. 

إنها العزيمة» ورباطة الجأش» وقوة الجنان التي ترجمت قوة الإيمان ونفاذ 
اا 

لقد سقی الإمام يه شجرة الاسلام بحق» وما كان لأحد غير الإمام اجه 
يسقيهاء فشجرة الإسلام تحتاج إلى دم طاهر لأنها تعرضت إلى أبشع أنواع التشویه 
والسلب والحرمان. 


(۱) فصلت: ۳۳. 

(۲) متیر الأحزان: ابن نما الحلي. ص۵. بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج٥٤‏ /ص۰۱۹ آنصار 
الحسين ية : محمد مهدي شمس الدين. ص۰۱۸۲ 

(؟) الأعلام من الصحابة والتابعين: الحاج حسين الشاكري؛ ج١/رص١٠٠.‏ 


لقد حرم الناس من نمارها فطفقوا ینفضون من حولبا» ویظنون بها الظنون» 
لأنهم انتظروا طویلا؛ فلم یصروا شیثا» فجاء سيد الشهداء اجه لیسقیها. فأفرت من 
جدید لتبعث الأمل ثانية في قلوب الخلصین» عندها انبجست العزائم والیمم كأفضل 
کر 

فکانت ثورة التوابین» والشهید زيد بن علي» وأهل الدينة» واستمرت الثورات 
والتهضات لتتناسل وتنجب. 

إن منطق الحياة يتلخص في سلسلة قوانين ثابتة لا تتغیر» منها أن من يأخذ من 
الأصل لا تلتبس عليه الاحداث مهما تلفعت وتشبهت. 

ولکن من يأخذ من الهامش لا یزداد من الحقيقة إلا بعدا. ومن الحق إلا عمی. 

قال تعالى : وا ها صرطی مسقا تیوه ولا لیوا الشجل مر بم 
EE‏ 

لقد أرجع الامام الشهيد يه بوقفته «العملاقة» هوية الأمة بعد أن استلبها 
ا هاا 

فمعاوية اعتمد جملة أساليب منها إسقاط شخصية الرسول الأعظم محمد لو 
فهو الذي صنع الأحاديث التي تشين بشخصية الرسول وة » راجع أحاديث أم المؤمنين 
غائشة: 

ولم يحدث تشويهاً في تاريخ النبوات مثلما حدث للرسول الأعظم محمد وء 
فلولا تماسك شخصية أعظم كائن في الدنياء وتفاني المدافعين عنه» وفي مقدمتهم الإمام 
أمير المؤمنين علي يه » وسيدا شباب أهل الجنة مها » لفعلت هذه التشويهات فعلها. 


)١(‏ الأنعام: ؟16. 


۳ نم لا اومان اع * 
۲۰ ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


a‏ واج رانو ی ی 
شخصية الرسول الاعظم و ملک 

فهذا آنس بن مالك مولی رسول الله 97 صلی خلف الامام أمير المؤمنين 
علي اد فقال : «إن صلاة علي بن آبي طالب ذكّرتني صلاة رسول الله »لو . 

لواحن بار لمرو وی ات اكير ی ی 

لله و كه في بدر و حد والخندق وغیرها. 

وهكذا رفع رسول الله رل القواعد ثم حافظ عليها أهل بيته (صلوات الله 
عليهم أجمعين). 

سيدي إذا كان النبي إبراهيم ايه قد قدم ولده إسماعيل اه ول 
للحن ثم ١‏ ویک بنج عظیم ۰۳۹ كما تقول الآية. 

فان رسول الله بو قدمك لله قرباناً» فتقبل الله من الرسول الأعظم باه 
ومنك » وهذا يدل على أن رسالتك أعظم وأعظم. 

لقد أدخلت رسالة كربلاء إلى أهم مفاصل الحياة» ثم نسختها في سجل العظماء» 
وقبل ذلك في سجل الأنبياء هه 

قال الإمام الصادق یه : 

«السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله» السلام عليك يا وارث نوح نبي اللّه» 
السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله » السلام عليك يا وارث موسى كليم الله؛ 


(۱) الصافات: ۱۰۳. 
(۲) الصافات: ۱۰۷. 


السلام عليك يا وارث عیسی روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبیب اللّه؛ 
السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله" 


لقد أورثتهم بعد أن ورثتهم » ثم إنك أوصلت سلسلة الأنبياء؛ وأحكمت 
حلقاتها بعد أن كتبت بدمائك الطاهرة صفحة الأمجاد والإخلاص على أرض كريلاء. 


وكيف تكون كربلاء وهي كرب وبلاء» ثم تتحول إلى أهم مركز إشعاع لكل 
أشكاله » ويبدو أن كربلاء كانت تنتظرلك لتحولها إلى أرض یشم منها النور الأبدي الذي 
اتصل بنور السماوات. 
0 2 2 
قال المت SSS‏ :¥ لله ثور | نوات والارض مكل دورو 
ت و م ا 5 20 ما م رس ر 5 س 2 2 ےم رر رر رم 
کیشکوو فا ا الوصباح في اجه الاج كأ ا کی دری E E‏ 


دورس 5 و 4ع سم و ظا لم 


حدم ف س کہ رن ر و < کم سو کے < > و 
زيون لا شرفیة ولا غربيّة كدر بضی۶ ء ولو لمت 9 تسه ناد تور عل دور دی اله لله لنورو 


وقال رسول الله 7 : «مكتوب تحت ساق العرش : إن الحسين مصباح هدی 
وسفينة نجاق ". 

وهكذا يتصل نور السماوات بنور الحسين يه ثم يكون فيه» يا له من مصباح 
قد جمع نور السماوات والأرض. 


)١(‏ كامل الزيارات: جعفر بن محمد بن قولویه. ص۳۷۵. عيون أخبار الرضا ي4: الشيخ الصدوق. 
۰۲۰۲/۷ من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق. ج”/رص؛ ۱۰. تهذيب الأحكام: الشيخ الطوسي. 
ج/ص۵۸. مستدرك الوسائل: الميرزا النوري. ج۱۰/ص۳۰۰. المزار: الشيخ الفید . ص1917. 

(۲) النور: ۳۵. 

(۲) مدينة العاجز: السید هاشم البحراني. ج؛ /ص۲. الأخلاق الحسينية: جعفر البياتي. ص۳۲۱. 
الحق البین 2 معرفة العصومین 222 - : الشیخ علي الكوراني العاملي. ص577. 


۳ نم لا او امع * 
ف و مق قل نم الإمام الحسي زب 


ثم هناك الواقع الأمثل » لذلك عندما نقرأ حديث الرسول الأعظم وة : «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل البحنة» "۰ والجنة أوسع ما في الکون» وفيها من الأنوار ما لا 
حدود لباء يأتى المعنى الکبیر ما قاله رسول الله وة : «الحسن والحسين سيدا شباب 

آهل الجنة)”". 

أهل الجنة الامام الحسين مشاه لأن طاعة الإمام طاعة الرسول وطاعة الرسول ا 

طاعة الله. 

5 ل چ وص سل رو id‏ 14 مد 2 دم 

قال تعالى: ۲ كي لين ات یو لَه وَأطِيعوأ ار 0 
وآما احدیث فقال رسول الله مالكل الله : : «الحسن والحسين إمامان قاما أو ا 

وبما أن وجود النبي :29 من وجود الامام أبي عبد الله جه فتمثل الإيمان کله» 
قال رسول الله مالكل مه : : «من خرج عن الطاعة» وفارق الجماعة» فميتته جاهلیق ° 

(۱) مسند زيد بن علي: زيد بن علي. ص١45.‏ الأحكام: الإمام يحيى بن الحسین. ج٠‏ /ص ۶۰. سبل 
السلام: محمد بن إسماعيل الكحلاني. ج؛ /ص۱۲۵. فقه السنة: الشيخ سيد سابق» ج”/رص417. 
نضد القواعد الفقهیة: القداد السيوري: ص۹۸. 

(۲) الصادر السابقة. 

.۵٩ النساء:‎ )۳( 

)٤(‏ علل الشرائع: الشیخ الصدوق. ۰۲۱۱/۱ روضة الواعظین: الفتال الني‌سابوري. ص۰۱۵ 
الفصول الهمة 2 معرفة الأئمة: ابن الصباغ. ج۲ /ص ۰۷۱۷ 

(5) الب سوط: الشیخ الطوسي: ج۷/ص ۰.۲۱۲ الجموع: محي الدین النووي: ۱۹ /ص۰۱۹۰ روضة 
الطالبین: محي الدین النووي» ج۷/ص۲۷۱. مغني الحتاج: محمد بن آحمد الشربيني ج٤‏ /ص؟ ۰۱۲ 


الفني: عبد اللّه بن قدامة؛ ج۱۰/ص1۹. الشرح الکبیر : عبد الرحمن بن قدامة. ج۱۰/ص۰1۹ سبل 
السلام: محمد بن إسماعيل الكحلاني» ج۳/ص۲۵۸. نيل الأوطار: الشوكاني» ج۷/ص۳۵۸. 


وقال رسول الله عالق مه : : «من لم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلیة» 


فيزيد جاهلي ومشرك بنص الحديث» وقد مثل الشرك بأقبح صوره عندما تمثل 


بأبيات ابن الزبعری : 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
لعبت هاشم بالملك فلا خبرجاء ولا وحي نزل 
فتاهل وات كا واوا ثم قالوا: با یزید لا تشل 
لست من خندف ان لم أنتقم ‏ من بني آحمد ماکان فى 


وثورة الإمام الحسين يه هي القانون الذي لا يقبل الاستثناء والاستئناف» فهي 
قضي قدما» وتجري كالشمس والقمر. 

قال تعالى : 9 ولش تم ری مسر ما دك تقیرالمیر الیلیر ۳۳4 
وكذلك ثورة الامام ی . 

إن کل الشورات أكلت رجالبا وأبناءهاء فما أن تنجح وتستفر حتی تبدأ 
بالانسلاخ والتاكل» إلا ثورة الامام آبي عبد الله الحسين ليه فانها بقیت على واقعها 
احي» بل ازدادت صالة» وهذا شيء فرید في عالم الثورات. 

وهي حافظت على قیمها في كل مراحلها» بالذات بعد انتهاء الشوط الأول في 
کربلاء الذي هو بداية التأسیس للمرحلة الأولى. 


(۱) مجمع الفائدة: الحقق الأردبيلي» ج۱۲/ص۲۹۹. الحداثق الناظرة: الحقق البحراني» جه /ص۱ ۰۱۷ 
شرح القاصد ب2 علم الکلام: التفتازاني؛ ج۲ /ص۲۷۵. 
الودة لذوي القربی: القندوزي: ۲/ص۳۲. 


(۲ )یس :۲۸ 


۳ نم لا اوا اع د 
۲٤‏ ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


وهكذا انبرى الامام زين العابدين ليه » وعقيلة الباشمیین زينب ل لیکملوا 
الراحل الباقية» وقد ساعدهم على ذلك مرحلة التأسيس في أرض كربلاء» إذ ترگزت 
أعمدة النهضة الحسينية» وغارت في عمق الحقيقة والواقع» فمن البديهي أن تأتي 
الراحل اللاحقة وضاءة ومشرقة» وهذا ما کان. 

فقد كان الامام زين العابدین ايه برباطة جأشه»ء وقوة جنانه. وسمو منطقه 
الابن البار لنهضة آبیه يه » ورجل الثورة بحق. 

إذ وقف أمام عبید الله بن زياد بکل جرأة وشهامة» وكأنه ينزع عن لسان أبيه في 
كربلاء» قائلاً: «کان لي أخ يدعى علي الأكبر قتله الناس:(. 

فرد عليه عبيد الله : بل قتله الله. 


فقال إمام الحق جه : * موق لاتم جين متها 4 . 


وآما في مجلس يزيد فحول اجلس إلى «طف ثانية»» حين زلزل عرش يزيد» وهز 
أركانه من القواعد بخطبته «العلوية الحسينية». 


الشيخ حسن الشمري 
دمشق - السيدة زينب لا 
(۲۰/جمادی التانیه/۱:۲۹ه) 
یوم میلاد السيدة فاطمة الزهراء جا 


(۱ ) شرح الأخبار: القاضي النعمان الغربي. ج۳/ص۱۵۷. آبناء الرسول 3 کربلاء: خالد محمد خالد. 
ص5 .١‏ 
(۲) الزمر: 4۲ 
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ولادة الامام الحسین اة 

حملت السيدة فاطمة الزهراء كا بالامام الحسين . بعد آخیه الامام 
الحسن ي4 . وقد حملته بعد أن تعمقت فیها خصال الجنة من طهر وصفاء ویقین. 

فغذته وهو في رحمها الطاهر من صفات الجنة» فإذا كان النبي الأعظم محمد ا 
یغذیه بابهامه المباركة حتی ينبت «لحم» رسول الله بو في كيانه» ثم متزج فيه فیکون 
جسدا واحدا يحمل جمیع صفات جده ب . 

فان الزهراء ل كانت تغذّيه العبادة والأخلاق» وهو یقطم سنيه الأولى في بيت 
النبوة والامامة» لیتکامل الغذاء وليف مصدرا لامشل له نی العنویات. 

وقد ثبت في علم التشریح أن الجنين يتغذّى أولاً على الاأخلاق؛ فان تفه سین 
و هیک ادا قلي 

ورد في کتاب «مناقب ابن شهر آشوب»: 

«لا حملت فاطمة كا بالحسن يه خرج النبي وة في بعض وجوهه» فقال 
لها: إنك ستلدین غلاما قد هنأني به جبرئیل » فلا ترضعیه حتی أصير إليك: 

قالت : فدخلت على فاطمة حين ولدت الحسن وله ثلاث ما آرضعته» فقلت 
لبا: آعطنیه حتی آرضعه. 


فقالت : کلا. 


۳۷ 


۳ نم لا اوا امع د 
۲۸ وم ..............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


ثم آدرکتها رفة الأمهات» فأرضعته» فلماجاء النبي بو » قال لبا: ما 
صنعت؟. قالت : أدركني عليه رقة الأمهات فأرضعته. 

فقال : آبی الله عز وجل الا ما آراد. 

فلما حملت با سین مش » قال لبا: يا فاطمة إنك ستلدین غلاما قد هنأني به 
جبرئیل» فلا ترضعيه حتى أجي إليك ولو أقمت شهراً. قالت: أفعل ذلك. 

وخرج رسول الله بإ في وجوهه. فولدت فاطمة لكا الحسين يه » فما 
آرضعته حتى جاء رسول الله وة » فقال لبا: ماذا صنعت؟. قالت : ما أرضعته. 

فأخذه» فجعل لسانه في فمه اء فجعل الحسين مه يمصهء حتى قال 
النبي لو + یه حسین» یه حسین. 

ثم قال: أبى الله إلا ما یرید. هي فيك وفي ولدك «يعني الامامق»"" 

ويبقى الجنين يتأثر بأخلاق آمه آکثر من أبيه» ویتقبل كل ما في نفسية الأم من 
صفات طيبة. 

لذا كانت الزهراء (صلوات الله عليها) أثناء اشرب عي درجات د ساعدها 
على ذلك «الاهتمام» الكبير الذي كان يوليه رسول الله وإ لفاطمة الزهراء لكا 

فقد طلیت خادمة اعساعذها علی شوون البست, لأن وا 
علي او كان ضاف وقد ثبتت في الروايات أن الإمام ج4 كان يتألم کثیرا إذا 
انقطع عنه الضيف. 

ص۰۹۶ الخصائص الفاطمية: الشيخ محمد باقر الکجولي. ج7/رص099. حياة الإمام 


الحسين ية : الشيخ باقر شريف القرشي. ج١/رص؛؟.‏ شرح إحقاق الحق: السيد الرعشي, 


.1٥۰ص/‎ ٠١ج‎ 


لا ۳ .اث اه 
دق والنشاة 00000 Tees‏ 


فعندما جاءت الزهراء 2 إلى رسول الله وة تطلب الخادمة قال لبا: «بنية 
فاطمة ألا أعلّمك وردا خیرا لك من الدنیا وما فیها؟». قالت : نعم يا بت. 

فعلمها رتسا الزهراء الكت 34 وهي أربعة وثلاثين مرة الله أكبر» وثلاثة 
وثلاثين مرة الحمد لله» وثلاثة وثلاثين مرة تان ا 

إن الاهتمام البالغ كما ثبت في علم النفس التربوي» بالذات من الأب يولد 
حماسا عند الأولادء وعند الإناث خاصة. 

فالبنت تنتظر من أبيها أكثر من أمهاء وإذا احتفی الأب بابنته واهتم بهاء فانها 
تأخذ الكثير من صفاته» بالذات الآباء المغاليين كما ثبت في علم النفس. 

وقد آخذت الزهراء كا الکثیر من صفات آبیها العظیم حتی انفردت بهذه 

الميزة» وقد قيل آنها كانت نسخة ثانية من آبیها (صلوات الله علیها وعلی آبیها). 

العلایلی : «فالسيدة فاطمة أتمت فى نفسه فكرة الخير» والحب المطلق» والواجب» 

ومددت في جوانحه أفكار الفضائل العليا بأن وجهت البادی الأدبية في طبيعة الوليد من 

أن تكون هي نقطة دائرتها إلى الله الذي هو فكر به يشترك فيها الجميع. 

(۱) الطرائف 3۶ معرفة مذاهب الطوائف: السيد ابن طاووس. ص”045. بحار الأنوار: العلامة 
الجلسي. ج۶۲/ص؛ ۱۳. مسند آحمد : الامام آحمد بن حنبل. ج۷/ص ۸۰ صحيح البخاري: 
البخاري. ج1 / ص ۰۱۹۳۲ صحیح مسلم: مسلم النيسابوري»› ج۸ /ص٥۸.‏ فتح الباري: ابن حجر 
ج۰۱۰۵/۱۷ عمدة القاري: العيني. ج۲۱/ص۲۰. الدیباج على مسلم: جلال الدین 
السيوطي. جا /ص۷0. مسند الحميدي: عبد اللّه بن الزبیر الحميدي ج۱/ص۲۶. مسند ابن 
راهويه: إسحاق بن راهويه. ج٥‏ / ص۰۱۲ السنن الكبرى: النسائي» ج٦‏ /ص ۰۲۰۳ مسند أبي 


یعلی: آبو يعلى الوصلي. ج١‏ /رص56":. المعجم الأوسط: الطبراني. ج7/,رص١15١.‏ كنز العمال: 
المتقي الهندي. ج۱۵/ص۲۲۲. 


۳ نم لا اوا اع د 
۳۰ و ...............قيس قل تور الإمام الحسي لذو 


وبذلك یکون الطفل قد رسم بنفسه داثرة حدودة قصيرة حين آدار هذه البادی 
الأدبية علی شخص والدته» غير متناهية حن جعلت فکرة الله نقطة الارتکان۲ 

وقد نقلت الزهراء 2 كا هذه الصفات إلى جنینها الحسين يه » وقد آکملت 
اليم 

لذلك عندما ولد ا الحسين لھ لم يكن ليحتاج إلى «الرضاع» من أمه 
الزهر اء 1 لكا , وقد تغذی كاملا في بطن أمه ما يدل على أهمية «الرحم». 

قال تعالی : 9 فجعاته و ف فرارمکین 14" . 


وقال تعالى على لسان أم مریم 6 : 3 إِذ مَالتِأمْرآثُ مرت رب درت الک 


بر سر سم و و عط 


ماف بَطنى محرا تلم إنك أن اسيم لیر 4 . 

والاية واضحة في أهمية الرحم ۷ ماف بط مک 4 . 

وقد رعت الزهراء مج جنينهاء إذ شملته بالعناية الفائقة» وآفردت له حیزا كبيرا 
من الاهتمام» ومثلما أسلفنا فانها بلغت في عبادتها آقصی الدرجات » وكذلك في 
آخلاقها. إذ لم يحدث التاريخ أو یسجل موقفاً متصلباً لبا في الببت» بالذات إزاء زوجها 
«العظيم». 

فقد خلت آجواء البیت قاما من آشکال العصبية واحدة كافة التي طالما تحدث في 
البيوتات مما یوثر سلبا على الجنين» فیخرج إما مشوهاء أو حاملا لبذه الصفات. 
)١(‏ الامام الحسين: الدكتور الشيخ العلايلي. ص۲۸۹. 
(۲) المرسلات: ۲۱. 


6 آل عمران: ۳۵. 
(۶) آل عمران: ۲۵. 


لا ۳ .اث اه 
دق والنشاة م ا مه و عماجم لاج ها مرا وا همم عم مه ا ا همه مهم و ا و ا و و هگم با 


ولادة الطاهر 

ولد الامام الحسين يه في الثالث من شعبان من السنة الرابعة للهجرة في الدينة 
المنورة» على آشهر الروایات» وقد احتضنت الدينة النورة الببت الطاهر الذي ولد فيه 
الامام الحسين يه . 

وعندما آولدته الزهراء ك لم تر دما وهي إحدى العجزات » فجاءت به إلى 
الامام أمير المؤمنين َه . 

جاء " عن أسماء بنت عميس آنها قالت: قال النبي مَلكةِ : «يا أسماء هلمي 
بابني». 

فدفعته في خرقة بیضاء» فأذن في آذنه الیمنی» وأقام في الیسری» ووضعه في 
حجرة وبکی. 

قالت أسماء: قلت : فداك أبي وأمي مم بکاژك؟. 

قال و : على ابني هذا. 

قلت: ولد الساعة وتبكيه؟. 

قال مت : يا آسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي» لا أنالهم الله شفاعتي. 

ثم قال ولو : يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذاء فإنها قريبة عهد بولادة. 

ثم قال لاو لعلي شاه : ا 

فقال اه : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله. 


قال النبي واه : ولا أنا أسبق ربي. 


(۱) جاء 2 (مستدرك الوسائل: ج۱۵ 1 و(فرائد السمطین: للحمويسي. ج۲). 


۳ نم لا اوا امع د 
۳۲ ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


ثم هبط جبرئیل يه فقال : با محمد؟ العلي الأعلى يقرأ عليك السلام» 
ویقول : «علي منك بمنزلة هارون من موسی ولا نبي بعدك فسم ابنك هذا باسم ابن 
هارون». قال النبي ول : وما اسم ابن هارون؟. 

قال : شبیر. 

قال ماله : لساني عربي يا جبرئیل. 

قال مما 

وآنا لا آمیل إن هده الرواية» ولکن هنال رواية تقول أن الذي عطی 
الحسين يه هي الزهراء طا » وعندما آخذه النبي و بکی. 

فقالت الزهراء لا : مم بكاؤك يا آبت؟. 

قال بو : الآن نزل علي جبرئیل » وقال : إن ولدي هذا یقتل في أرض کربلاء. 


فقالت الزهراء ما : وا حسيناه» وا و 


ویبدو أن هذه الرواية التي ينقلها أساطين العلم هي الأشهر والأقرب: 

١‏ لأن الزهراء لكا ما كانت لتترك الحسين (روحي فداه) في هذه اللحظات التي 
تخشى الأم کثیرا على وليدها. 

۲ - والرواية الأولى لم تأخذ شهرتهاء ثم لم ينقلها الكثير من علماء أهل 
البیت 8ك . كالشيخ المفيد» والعلامة المجلسي» وثقة الاسلام الكليني. 


(۱) مسند زيد بن علي: زيد بن علي. ص11۸. الأمالي: الشيخ الصدوق. ص158١.‏ معاني الأخبار: 
الشيخ الصدوق: ص07. مستدرك الوسائل: الميرزا النوري. ج۱۵/ص۱:۵. جامع أحاديث الشيعة: 
السيد البروجردي. ج۱/ص۳۶. مسند الإمام الرضا ليه : الشيخ عزيز اللّه عطاردي» 
ج۷ص "10۰ 

(۲) مدينة العاجز: السید هاشم البحراني. ج؛ /ص۱۹۱. 


لا ۳ .اث اه 
دة والنشأة O‏ 


۳ - والرواية الأولى تنص أن الرسول الأعظم 0 

تخبر فاطمة بقتل الإمام الحسين يه . 

علما أن الرواية الشهورة كما أسلفنا تنص على أن الرسول الأعظم 2397 بكى 
وأخبر الزهراء ك 

وإذا يكن نوجي الرواية الأو :تقول؟ أن الرمنول الا عم پل ماکان يويد أن 
يحزن الزهراء يا ا بعدما أخبرها مرة ثانية. 

رع انحر ابد ام اكات رع 
الحسين يه من الزهراء لمكا . لأنها كانت ملازمة لأهل البيت 4# » وكانت تشترك 
معهم ل مهام البیت النبوي» 

فهي كانت من الصالحات التي قل نظيرهن» وكان أهل البيت 4# وفي مقدمتهم 
رسول الله وة جلها كثيراً ويذكّرها بخير» وكذلك الامام أميرالمؤمنين ايه الذي 
تزوجها بعد أبي بكر. فكانت نعم المرأة. 

وهكذا ولکانتها فقد أخبرها رسول الله اة > ثم أوصاها أن لا تخبر الزهراء لكا 
كي لا يتجدد حزنها على الامام اجه 

ثم إن النبي الأكرم ب بعد أن له بخرقة بيضاء أخذ يلقمه «إبهامه» الشريف, 
فكان الإمام الحسين يه يتغذى منه حتى نبت لحمه > كما تقول الروايات من لحم 


رسول الله وة . 
وهل يمكن أن نقول أن «إبهام» الرسول الأعظم ول كان فيه من الغذاء ما يكفي 


ثم ما هو نوع الغذاء؟!. 


۳ نم لا اوا اع د 
۳٤‏ وم مق قل تور الإمام الحسي زب 


إن الروايات لم تذکر شیتاً» ثم لم تكشف عن هذا السرء إلا أن بعض الكتاب 
الأجلاء ربط بين الرضاع من الإبهام وإنبات لحم الإمام الحسين جه من جده رسول 
(. ونقول: 

ولا : إن إرضاع الإمام الحسين يه من إبهام الرسول الأعظم با يبقى سر 
یکتتف حباة الامام العظیم» ومن ثم بحتاج إن «قابلبة [یانیة»» وحفاذ بصیرقه» ودقوة 
علمية» حتی تکتشف آبعاد هذا السر» كما هي الآيات التشابهات. 

فهناك من الایات التشابهة ما تحتاج إلى نفاذ بصيرة» وقوة علمية لاستخراج 
المعنى » ولکن هل الذین سبقونا من أساطين العلم لم یبلغوا هذه الرتبة حتی يأتي 
ال"خرون؛ ومن ثم یکتشفوا هذا السر؟. 

إن الذين سبقونا قد بلغوا مرتبة عالية» وهذا لا شك فیه » ولکن (والله العالم) لم 
تتوفر لديهم «الالية العلمية» لاکتشاف السر» ونحن ننتظر انجازات العلم حتی یکن 
تفسیر هذه الظاهرة الفريدة التي اختص بها الولی أبي عبد الله الحسين شا . 

كما هي الآيات العلمية في القرآن الكريم» مثل : 2 وَيِحَمَلَنَا اَمَك سَفْما نوا 4 » 
فالعلم أثبت أن هناك طبقات «الغلاف الغازي» الذي يحفظ الأرض من النيازك. 

وما أكثر الأسرار التي طواها الله عز وجل حتى يستحث بها العقل» ويشحن 
الذهن» وقد يكون «الرضاع» إحدى هذه الأسرار. 


الله ره مستدلا بحدیث رسول الله پا : «حسين مني وأنا من حسين» 


(۱) الارشاد: الشیخ الفید. ج۲ /ص۱۲۷. ذخائر العقبی: آحمد بن عبد الله الطبري. ص۱۳۲. بحار الأنوار: 
العلامة الجلسي, ج۷:/۳۷. العوالم: الامام الحسین يه : الشيخ عبد الله البحراني, ص۱. مستدرك 
سفينة البحار: الشیخ علي النمازي الشاهرودي. ج۸/ص ۰۲۳۲ مسند آحمد: الامام آحمد بن حنبل. 
ج4 /ص۱۷۲. ستن الترمذي: الدرمذي» جه /ص۳۲۶. المستدرك: الحاکم النيسابوري» ج؟/ ص۱۷۷. 
تحفة الأحوذي: المباركفوري» ج۱۰/ص۱۹. الصنف: ابن آبي شيبة الكوي. ج۷/ص۵۷۵. 

(۲) الأنبیاء: ۳۲. 


لا ۳ .اث اه 
دق والنشاة 001000 100 


ثانياً: وقد یکون الرضاع من «ال(بهام» سلوك روحي آکثر منه مادي» فإن وضع 
الإبهام الطاهر في فم الإمام الحسين ايه يؤثر روحياً ومعنويا بالضبط حين يرضع الولید 
من الجانب الأيسر للم فان دقّات القلب توثر كثيراً في كيان الطفل كما أثبته العلم «في 
عا کر 

لذلك فان الأحاديث تؤكّد على الرضاع من الجانب الأيسر كما يقول الإمام 
الصادق اة . 

ثم إن الابهام الذي یلفه الجلد تتجدد خلایاه باستمرار كبقية الجسد» وبالذات 
الذي يحتك كثيراً. 

ولا شك فان خلايا الإبهام الظاهر تختلط بدم الامام الحسين يه » وهذا ما أثبته 
العلم. 

ثم إرادة الله التي تخلق كل شيء على وفق سننه وقوانینه» فإذا كنا نستفهم عن 
السبب» وما هو الداعي؟ والربط بين الإبهام والتغذية» فعلينا أن نتساءل: ما هو الربط 
بين الجبل وخروج ناقة صالح يه مع فصيلها؟. 

وهل الجبل هو الرحم الطبيعي لولادة الناقة؟!. 

وهكذا الکثیر من الظواهر لكن الله عز وجل يجري الظواهر على وفق قوانينه 
وسننه التي تستبطن الحكمة » واستظهارها مرهون بإعمال العقل واستنارته. 

والعقل أعظم قوة في الانسان» فإذا استحثها تظهر ما لا يتصوره الانسان» ولكن 
إذا أهملهاء ثم غض الطرف عن هذه القوة الجبارة» فإنها تخبو» وفي بعض الأحيان 
تتلاشى » وهذه أكبر خسارة تلحق بالانسان. 


)١(‏ راجع: قبس من نور الإمام الهادي ية : للمؤلف. 


۳ نم لا اوا کل د 
۳۹ و ................قيس فن تورالاإهام الحسي لذو 


إن الجيل الذي نعلق الآمال عليه» ونتحدث کثیرا عنه أصبح لا يهتم بعقله بقدر 
ما یهتم بعواطفه وأحاسيسه» الأمر الذي أدى به إلى الشطط » وعدم فهمه للواقم» وقد 
التقیت آکثر من شاب فرآیته لا يفقه معادلات الحياة» ولا یستوعب الحاضر بجوانبه 
الختلفة بالذات احانب «العقلي والنطقي». ولکن حتی لا نبخس حقه فهو ملم بعض 
الشىء بالجانب العلمى»› وهو لا یکفی في بناء الشخصية «المتوازنة»» وحتى الجانب 
«العلمى» بدأ الاهتمام به «يضعف» » وینحدر إلى أدنى مستوى له. 

فعليه فان الأسرار تحتاج إن عقل بصير وفافل» بحيث بخرج المعاني «الحكمية» 
منها وبامکانه ذلك لو تخلص من «ارث الاضی» و«الحاضر». 

أما الماضي فيتمثل بالتقاليد البالية» وأما الحاضر فيتمثل في صنمية الكمبيوتر 
والإنترنت والتلفزيون والفيديو والسيدي والسينما والمجلات والجرائد ووسائل الإعلام 
الى باتت تسیطر علی رعقلية الانسان تاما»» فباتت تصوغ كل تصوراته وأفكاره: 
فصار نسخة من «الکمبیوتر»» فأخذ بختزن ویجمع أكثر ما يحلل ویتعمق في تحليله. 

إن صنمية «الکمبیوتر» عطلت قوی كثيرة في الانسان» وفي مقدمتها «لعقل»» 
وأقصد «العقل العربي» فهو یعیش الآن ضمن داثرة محدودة» إذ لیس باستطاعته 
تجاوزهاء فیکتشف الرحلة التقدمة. 

وهکذا فهو يبقى ينتظر ما ينتجه الآخرون» فتبقى «قضية الاستعانة بالآخرين»» 
وانتظار ما بجود له مطروحة بقوة في الواقع اليومي. 


شخصية الامام الحسین یه 

یقول علماء اللفس : ن الانسان بشخصیته»» وکلما غاسکت شخصیته برزت 
صفات عالية فيه» وقد يعيش الانسان بشخصیته آکثر من عمره» من هنا فاننا نری 
البعض يتكلم وكأنه «عملاقا». وعمره لا یتعدی العشرین؛ وقد صادفت بنفسي بعض 
هولاء فوجدته كبيراء وکأنه اكتنز معادن العلم والحكمة» بقضها وقضیضها. 

ثم إن شخصية الانسان تتماسكك إذا ترعرع في جو عائلي مستقیم» فان آجواء 
العائلة ومناخها السلیم يهيئان القدمات الاأساسية للشخصية. فالعبق العائلي لا مثيل 
لهء كما لا يغني عنه شیثاء ولو جت بأمثل ا مؤسسات فهي لا تغني» لذا فان علماء 
النفس یقرون أن الانسان إذا فقد الجو العائلي بالذات في الصغر فلا تعوضه أي مؤسسة 
تربوية» ولا يمكن أن تسد الفراغ» حتى لو جتنا بمؤسسة مثالية فإنها لا تعوض الإنسان 
بما فقده من «الجو العائلي»» فال جو العائلي له أثر كبير. 

وقد عاش المولى آبو عبد الله الحسين كه جوا مثالياً» وغاية في السموء الأمر 
الذي أدى إلى تماسك شخصية الامام ايه وجعلتها تتقمص «ثلاث شخصيات» من 
أعظم ما خلق الله على الأرض : الرسول الأعظم وإ والإمام أمير المؤمنين ی › 
وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين طا . 

فتجلت في شخصيته ملامح سيد الكائنات» ووصيه بالحق» والصديقة 
الزهراء كا بأرفع معانيهاء وأجلى صورها. 


۳۹ 


۳ نم لا اوا اع د 
3 وم قل نم الإمام الحسي زب 


ونقول: إن من یتقمص شخصية عظیمة بحتاج إلى مقدمات وجهد استثنائتي» 
فکیف [ذا تفص شخهصية سید الکاشات؛ بل سید ولد آدم» شم شخهية سید 
الأوصياء» وسيدة نساء العالین (صلوات الله علیهم آجمعین). 

وقد جاءت هذه القابلية عند الامام آبي عبد الله امحسین ‏ من استظلاله بهذه 
الشخصیات والاهتمام البالغ من قبل سيدة نساء العالین فاطمة طا » فهي التي 
دک فيه اساب وهیأت ی كانه الارضية الصلبة, التي استطاعت أن تتقبل صفات 
عمالقة «الحياة». 

ولا غرو فإن الأم تصنع العجزات يقول البابليون: «إن الأم التي تهز الهد 
بيمينها بإمكانها أن تهز العالم بيسارهاء. 

والأم هي التي صنعت أديسون» وبإمكانها أن تصنع الكثير» فهي بحق «أعظم 
جامعة» على وجه الأرض. 

فكانت الزهراء ل التي ساهمت في صياغة شخصية الإمام أبي عبد الله 
الحسين يه الرجل الخنامس في سلسلة الرجال الخالدين» من لدن آدم ليه » فحملته 
طاهرة ووضعته نقية» وغذته زهراء» نعم فإن قلبها الطاهر الذي حمل قنديل الإيمان 
انعكس نوره على قسمات وجههاء فسكبتها في قلب الإمام ونفسه» والنور الذي يسطع 
في قسمات الإنسان يختلف عما عليه «ضياء الكهرباء»» فنور القسمات يدخل في عمق 
الإنسان» ثم يعمل فيه تموجات عالية. 

وقد غذته الزهراء كا بكل إجلال وإكرام» حتى دخلت في أعماقه فتكونت 
علاقة عميقة بين الامام ۰ والصديقة الطاهرة ليها . 


جاء في كتاب «كيف تعلم جرترود آولادها : «How Gertrude her children‏ 


«فالوالدة با آودع فیها من الغريزة الفطرية مدفوعة إلى العناية بمولودها فيبتهج 
خاطره» ومن ذلك تتولد في فؤاده عاطفة ا محبة والثقة والشکر» یعرف الطفل وقع قدمي 
والدته. ویتسم كلما شاهد خيالباء ويحب كل من على شاكلتهاء ويعتقد أن كل 
مخلوق مثلها هو مخلوق طيب» فكما يبتسم في وجه والدته يبتسم في وجه كل إنسان 
يحب كل من تحبه» ويعانق كل من تعانقهم» ومن ذلك تتولد فيه عاطفة الانسانية 
والاخاء» فالحبة بنت الحاجة وعنها نشأت» والشكر مولود التغذية» ولولاها لا أزهر في 
فؤاد الطفل» والثقة بنت العناية». 

وإذا علمنا أن الزهراء (صلوات الله عليها) ترعرعت في جو مثالي مشبع بالحبة 
والاحترام» فالسيدة خديجة كا راعت كثيراً مقام النبي الأكرم محمد مق . لأنها 
عد جع هر بلس نيوا ادل يمن حاير تارايت 
يستريح إليها النبي وة ويتعلق به من أعماق قلبه لذا كان يذكر السيدة الطاهرة بكل 
خير كلما مرت ذكراها. 

وكان لهذا المناخ الأثر البناء في كيان الزهراء كا ۲ فكانت نعم الأم لأبيها 
وأولادها الأطهار (صلوات الله عليهم أجمعين). 

إن ماسك شخصية الإمام هة یود بالدرجة الأول إلى جده رسول الله 
محمد وة . فكان النبي الأكرم ليو يعمق فيه صفات الخير من خلال التعامل الفذ الذي 
تميز بمفردات سامية من قبيل الاحتضان والاحترام واحبة والسلام والبشاشة» فقد 
احتضنه من لدن ولادته» وغذاه من جسمه الطاهر» فكان يرفع في كل يوم من أخلاقه 
غلم وا 

والنبي با عندما يطل على المولى أبي عبد الله ميته كان يحتضنه ويضمه إلى 


صدره وکسه جسده» وکان یقبل ثنایاه الطاهرة» ويضع لسانه في فمه. 


۳ نم لا اومان ادع د 
3 و ام قل تور الإمام الحسي زب 


وکانت قبلات النبي الأکرم ول تفوص في کیانه لتقبع في كل خلاياه» ومن ثم 
تتفاعل بکل حرارة. 

إن التعامل الطاهر مع الطفل يجعل منه إنساناً طاهرا وفذا» وقد يصنع منه 
«عملاقا» خلال فترة قياسية كما أثبت علم النفس التربوي. 

وهذا ينطبق على عمالقة الفكر فحين عاشوا الأجواء الطيبة انبجس فيهم ينبوع 
الطهر والإبداع » وهم في مقتبل العمر» وبعضهم لم يبلغ سن المراهقة» فابن سينا نبغ 
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إن الرعاية الخاصة التي أولاها رسول الله بات للامام أبي عبد الله ايه جعلته 
كبيراً حتى أن كبار الصحابة كانوا يكنون الاحترام لأبي عبد الله ينه , ويفردون له 
مكاناً خاصاًء وكانوا يولون الامام أهمية خاصة. فكان يأتي الامام »۰ ويجلس إلى 
جانبهم ثم يستمع إلى كلام جده وة . 

إن سبشسية نان ذا مر r‏ ريو قن اخطا مخ قال انا سار سنا 
المراهقة» فالطفل يشعر بكيانه منذ الصغر»ء ويتحسسها كلما تقدم به العمر» وعندها 
تتكامل شخصيته » وتتأصل فيه عوامل الخير بالذات إذا ترعرع في جوا ومفعم 
بالمثل العليا كما أسلفنا. 

جاء في كتاب (سيد الشهداء الامام الحسين خف ) : 

«ولست ا ان قلت: لم يدان الامام الحسين فك أحد في فضله وعلمه من 
عاصره» أو آتی بعده» فقد فاق غيره بملكاته الوهبية» ومواهبه العلمية» إنه انتهل وهو 
في سنه البکر من علوم جده بل التي آضاءت آفاق هذا الکون» وتتلمذ على يد أبيه 
الامام علي (کرم الله وجهه ورضي عنه) أعلم الأمة» وأفقهها بشؤون الدین» وکرع من 


نهر والدته الزهراء بضعة رسول الله (صلی الله عليه وسلم ورضي الله عنها)» فمن 
یدانیه وشقیقه ال حسن يه » وقد حظيا بکل هذا؟ من کف سیدنا رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم) أخذاء ومن سلسبيل أبيهما رحقاء ومن معين أمهما ارتشفاء فبأي وجه 
يتفقا مع غيرهماء وبأي حق يتعادلان مع من سواهماء إنهما من حسب وحيد وحده؛ 
ونسل فريد تفرد بهما دون سواهما»"". 

إن الأجواء السليمة تترك آثرا كبيراً في حياة الانسان» وهي إحدى أهم الروافد في 
واد تقض ا کا ت الأ ادوا ان ا لوا یت با 

إن إحدى أهم عوامل نجاح الانسان مرهون بتربيته بالذات في السنين الأولى» فهي 
التي تقرر مصير الانسان. 

وقد أكد علماء النفس : «إن الإنسان إذا تلقى التوجيه السليم والتربية الصحيحة 
من صغره تترسخ فيه المناعة وتزداد عمقاء حيث تفترش المناعة قلبه ثم تزداد رسوخا 
كلما كثر الاهتمام والتوجيه عندها لا تستطيع التيارات الفاسدة مهما أوتيت من قوة أن 
تأخذ منه» أو تفل من شخصيته». 

يقول «راسل»: «إنْ السرعة التي يتعلم فيها الرضيع تثير الدهشة؛ إن اكتساب 
العادات السيئة في الطفولة المبكرة يخلق سدا أمام اكتساب العادات الحسنة» لذلك يعتبر 
تکوین العادات ق آوائل الطفولة آمرا مهما جداء۳؟. 

إن ف الطفولة مد مج شیب و اه لادان تن نان اه اتف 
یعدون الانسان كيرا ن کل مراحله بالذات فی سنیه الأولی» فلیست هنالك مرحلة دون 
آخری» فكل مراحل الانسان تستحق الاهتمام» والرعاية» وان الرعاية السليمة تجعل 


(۲) الأخلاق: الشیخ محمد تقي الفلسفي. نقلاً عن کتاب التربية. ج۱/ص ۰۱۱۰ 


۳ نم لا او اع د 
33 و ................قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


من الانسان یتکامل بشکل طبيعي ویتدرج في سلم الکمال» وقد تکون الرعاية الخلقية 
من أهم العوامل في تکامل الانسان. 

وکما أسلفت في کتاب (الامام البادي میه) فان الأخلاق تعد العمود الذي تشد 
ا تالا تیان 

وبعبارة آخری : 

«فإن الأخلاق تشکل الأساس في تهيأة الأجواء لأشكال الصفات الانسانية 
كافة»» لذا فان على الأب والأم مراعاة جانب الأخلاق» ومنها «الودة والرقة والعطف 
واطنان والایثار». فهذه الصفات الانسانية تجد طریقها إلى القلب عن طریق الأخلاق» 
ولا تحسب أن هذه الصفات سهلة الدخول إلى القلب ما لم تكن هناك أجواء ومفتاح 
لبذه الصفات. 

كما أنها ليست بالصفات ذات التأثير احدود» فهي من أرقى الصفات » وتعطي 
نتائج غاية في الأهمية» تنعكس على شخصية الانسان بشكل مباشر» فالمودة «تعطي 
للإنسان موقعاً في القلوب»» لذلك أكّدها الله عز وجل في أهل البيت 22 , قال تعالى: 


‌ 


فلل لک عليه جر د الْمَودة نارق ۰۲۱۳4 وهي نترك صدی طيباً في قلب الانسان 
اكوك ا اما و سو عای قري هی فان رف 
تما واو كي فان 

من هنا فإذا آراد الانسان أن يتقدم في أخلاقه ويسمو فما عليه إلا «آن e‏ 
الآخرين ويتحبب إليهم؛ إن سمو الکبیر يعد من العوامل الهمة في ارتقاء الانسان وقد 
تكون العامل الأول. 


وقد تمثل هذا الشيء في رسول الله © فان خلاق الرسول محمد ب كانت 
عاملاً مهما في حياة المولى أبي عبد الله الحسين #22» فهي التي رسمت أخلاقهء 
وتركت آثارا عميقة فيه ما أدى بالإمام أبي عبد الله اه إلى تجسيدها بأعلى صورهاء 
بالذات في كربلاء» فقد تجلت أخلاق جده بأعلى صورها وأرفع معانيها. 

فلا غرو أن قال عندما احتوشته الجيوش من كل جانب» وأرادوا أن يفرضوا عليه 
البيعة والاستسلام: «آلا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة: 
وهيهات منا الذلة» يأبى الله لنا ذلك ورسوله» وحجور طابت وطهرت. وأنوف 
حمية» ونفوس أبية» من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الکرام». 

وأحدهم يقول: «إن نفس أبيه بين جنبيه». 

إن العلاقة الوثيقة بين رسول الله بال والإمام له أضحت طابعاً بارزا اكتنزت 
كل معاني الحب والاحترام؛ ولا يخفى أن اهتمام النبي بإ بالإمام كان فريداً من 
نوعه» من هنا فاٍن شخصية الامام ايه ضمت شخصية الرسول الأعظم © بكل 
أبعادها. 

جاء في كتاب (المقتطفات السيكلوجية) : 

«يوجد الانسان في العالم فتدشأ شخصيته من شخصية آبائه وأجداده» إخوانه 
وأخواته» أقاربه وذويه» فيلتف بها ويمزجها بجوهر حياته» ثم يعود فیصوغها من جديد 
هدية يطوق بها أعناق الذين یخلفونه» فما أغرب الإنسان وما أعجبه!! فهو مؤثر 
بشخصيته » ومؤثر فيه في آن واحدء فبينما تتكون شخصيته من شخصيات القريبين إليه 
إذا به جيك شخصية فريدة» وذاتية خاصة به» يتأثر بها سواه» وقد جعلت حلقة اتصال 


(۱) تحف العقول: ابن شعبة الحراني. ص۵۸. الاحتجاج: الشيخ الطبرسي» ج۲/ص؛۲. مثير الأحزان: 
ابن نما الحلي. ص۰:. 


۳ نم لا اوا امع د 
3 ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


تربط بها الأجیال» فما أعظم السوولية اللقاة علینا لأننا ننقل بحياتنا إلى العائشین في 
احشاء الستقبل موثرات یکونون منها شخصياتهم» فإما أن تكو يدا تلبناء؛ آو معولا 
للهدم. فأي الأمرين نختار؟. 

إن حياتك التي تحياها فا هي بذرة تتکون منها شجرة الأجيال» وأنت لست 
منفصلاً عن العالم» بل متصلاً به» فهل ترغب أن يكون اتصالك هذا سبباً لرفع 
شخصيات آفراد مجتمعك أم لخفضها؟"". 

وهذا كلام مقبول» فان شخصية الأب بمثابة حجر الأساس إذ تساهم كثيراً في 
استواء شخصية أبنائهم» وقد تکون القاعدة «کلما كان الأب سامياً يأخذ بأبنائه إلى 
السمو» صحيحة على وفق قانون «التأثر بالقوي»» و«التأثير القوي للقدوة» وهو قانون 
اكتشفه القرآن الكريم. 

قال تعالى: ۷ لَقَدََانَ کہ ف رسول آلو اسو کک لم کان رو ولو گر 74" , 
امرك رح عدب لمن E N O‏ 
کوان ال وم 

وهذه المكانة للرسول الأعظم وإ جعلت منه «قوة عظيمة» أثرت كثيراً في 
صياغة شخصية الإمام الحسين يه . لذلك نرى واقع الإمام أبي عبد الله الحسين یا 


3 


يبجسد شخصية جده رسول الله وة . 
يقول الأربلي في (كشف الغمة): «شجاعة الحسين ی يضرب بها اشل» 
وصبره في الحرب أعجز الأوائل والأواخر». 


)١(‏ المقتطفات السيكولوجية: محمد سليم. ص" "؟. 
(۲) الأحزاب: ۰۲۱ 


ویقول صاحب کتاب (سید الشهداء الامام الحسين فف ) : 

إن أي واحدة من رزاياه» لو ابتلی بها أي إنسان مهما تذرع بالصبر والعزم وقوة 
اللفس لأوهنت قواه» واستسلم للضعف النفسي قلبه » ولکن الامام الحسين خينعك لم 
يلتفت ل ابتلی به في سبیل الغاية الشريفة التي سمت بروحه عن أن تستسلم للجزع» أو 
تستكين للخطوب. أو تفر من الصاتب»۳" 

والشجاعة كما هو ثابت من آبرز معالم الشخصية السوية» وقد وضع رسول 

الله با آساسها في كيان الامام أبي عبد الله الحسين ی ومنذ الصغرء وقد ثبتها عن 

طريق القرآن الكريم» وكتاب الله أفضل وسيلة لتثبيت الصفات العالية» لأنه كلام الله 
عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. 

وكلمات الله عز وجل تملك إيقاعا استثنائياً بحيث يتردد صداه في كل فضاءات 
الإنسان يبدأ من العقل ثم النفس والقلب» ثم إن القرآن الكريم يصنع مناخا مفعما 
بالطيب» وهو الوحيد الذي يمتاز بهذه الصفة» لذلك فان الذي يكثر من تلاوة القرآن 
ويعيشه بعقله وقلبه » تظهر عليه صفات القرآن الکریم» وأخلاقه. 

سألوا عائشة عن خلق رسول الله ملقو قالت : «کان خلقه القرآن». 

وقد تعاهد رسول الله مه ولده الامام آبا عبد الله الحسين يه بالقرآن الکریم 

جاء في کتاب (سید الشهداء) : 

«إنه (صلوات الله وسلامه علیه) كان كثير الاهتمام به والاعتناء بشأنه» فکان 
يصحبه معه في أكثر أوقاته» فيشمه عرفه وطیبه» ویرسم له حاسن أفعاله» ومکارم 


(۱) سيد الشهداء الامام الحسین خيش : الشیخ موسی محمد علي؛ ص١5.‏ 


۳ نم لا اوا امع د 
1۸ و ................قيس فن نم الإمام الحسي لذو 


آخلاقه» وقد علمه (وهو في غضون الصبا سورة التوحید)» ووردت إليه من نمر الصدقة 
فتتناول منها الا مام الحسين يه تمرة وجعلها في فيه» فنزعها منه الرسول و » وقال 
له: لا تحل لنا الصدقة»7". 

ويعلّق الشیخ موسی محمد علي على هذه الحادثة أو السلوك : 

«ومن الطبيعي أن إبعاد الطفل عن تناول الأغذية المشتبه فيها أو احرمة؛ لها أثرها 
الذاتي في سلوك الطفل وتنمية مداركه حسب ما دلت عليه البحوث الطبية الحديثة» فإن 
تناول الطفل للأغذية احرمة نما يوقف فاعليته السلوكية» ويغرس في نفسه النزعات 
الشريرة» كالقسوة والاعتداء والبجوم التطرف على الغیر» وقد راعى الإسلام باهتمام 
بالغ هذه الجوانب» فألزم بإبعاد الطفل عن تناول الغذاء احرم» وكان ابعاد النبي 
(صلوات الله وسلامه عليه) لسبطه الامام الحسين فته عن تناول تمر الصدقة التي لا 
تحل لأهل البيت 2 تطبيقاً لهذا المنهج التربوي النبوي الشریف»۳) 

ونضيف أن إبعاد الطفل عن أكل الحرام يقوي فيه القابلية على سلوك الطرق 
السليمة» والأخلاق الحميدة» فان «نفس الطفل» صفحة بيضاء وطاهرة. 


چ و وم 


قال تعالی : : « مدق ان ف آحسن قوير 4 . 
وکما هو ثابت في علم النفس التربوي فان الصفات الأخلاقية هي أول الصفات ظهورا 
عند الإنسان» وتبدأ في الأيام الأولى» و کلما آکثر الطفل من أكل احلال تعمق فيه الیل 
للحلال » ومن ثم يصبح جزءا من سلوكه «الطبيعي». 
(۱) الامام الحسین جه سید الشهداء: الشیخ موسی محمد علي. ص 4۰. 


0 المصدر نفسهك. 
(۲) التين: .٤‏ 


ومن جانب فإن «قوة الالبام» المودعة فيه تصبح فاعلة في جانب الخير أو ما یطلق 
عليه كتاب اللّه «التقوی». 


rl + و‎ 


قال تعالی: ۲ وس وماسودھا (0) مها فورماوتُوها 4 . 

وکا نداد لافنا تیه ی ی رورت مد عاو لش عع تا از 
ذروتهاء فتصبح عنده التقوی في آعلی درجاتها. فعندها لا يمكن بعد ذلك أن تنهض 
قوی الشر عنده» وتأمره بالسوء. ان فاعلية 2 قوة الالبام عند الانسان تبداً عندما يتم 
التوجیه وهذه نقطة آساسية ينبفي آخذها بنظر الاعتبار. 

وقد تکون قوی الخير والشر عند الطفل «نائمة» إن صح التعبیر» ولکن ما إن يبدأ 
التفاعل معها عن طریق السلوك حتی تبداً القوی بالنهوض 

ولکن قد تفتح عینیها على سلوك أهوج فتضحی هوجاء وعمياء» وهذه هي 
الطامة الکبری » وبعدها یصعب تعدیلها بالذات إذا استمر السلوك الأهوج» ولکن لذا 
انقطم وتغیر السلوك إلى الأحسن تتغير ا حالة. 

إن التعامل السليم مع الطفل يشكّل الأساس للسلوك الطيب» وما لم يكن هناك 
أساس لا يتم البناء» وبالذات البناء الأخلاقي» فإنه يحتاج إلى قاعدة صلبة ومتينة بحيث 
تتحمل البناء الأخلاقي الذي هو أصعب ما يكون عند الإنسان. 

وقد ذكرت في إحدى مؤلفاتي أن الأساس الأخلاقي لا يتم تشييده إلا في 
الصغرء أو بعبارة أخرى فان «مرحلة التأسيس للأخلاق» تتم عند الصغر. 

فإذا أحكمنا الأساس في الصغر يمكن أن نبني لاحقاء ونزرع أفضل الصفات» 
ومنها الشجاعة والجود والإيثار والصدق والشهامة. 


.۸ ۷ الشمس:‎ )١( 


۳ نم لا او کا د 
0.۰ را و مهم قل تور الإمام الحسي زب 


فهذه الصفات «العملاقة» تحتاج إلى أساس مكين حتی یتسنی لها البقاء 
والاستقرار. ما ٍذا کان هشا وهزیلا فلا هکنها آن تبقی » لذا فنحن نری البعض قد 

یتصف بهاء ولکن سرعان ما یتخلی عنها» ویعود هذا الانسلاخ إلى فقدان الأساس. 

إن التعامل الفذ مع الطفل یقدح فيه الصفات الطيبة التي هي تنمو في ظل الرعاية 
السليمة» وتتفرع منها صفات كثيرة» كالأرض إذا تعاهدها الزراع فانها تعطي ختلف 

الثمار» وهذا ما حدث للامام ا سین يه . 

جاء في (مسند آحمد بن حنبل): «عن یعلی العامري» آنه خرج مع رسول 
الله پا إلى طعام دعوا له قال: «فاشتمل رسول الله لو » آمام القوم» وحسین مع 
غلمان يلعب فأراد رسول الله وة أن يأخذه فطفق الصبی یفر ها هنا مرة» وها هنا 

مرة» فجعل النبی 280 یضاحکه حتی آخذه قال : فوضع إحدى يديه تحت قفاه» 

والأخرى تحت ذقنه. ووصع فاه على فيه وقبله . وقال: 

2 ,0 
«حسین مني وأنا من حسین» ۰ 
وقال ملق 08 «آحب الله من آحب ا 

)١(‏ الإرشاد: الشيخ المفيد. ج۲ /ص۱۲۷. ذخائر العقبى: أحمد بن عبد الله الطبري. ص۱۲۲. 
بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج۲۷/ص؛۷. العوالم. الإمام الحسين به : الشيخ عبد اللّه 
البحراني. ص١.‏ مستدرك سفينة البحار: الشيخ علي النمازي الشاهرودي. ج۸/ص۲۳۲. 
مسند آحمد : أحمد بن حنبل؛ ج٤‏ /ص۰۱۷۲ سنن الترمذي: الترمذي» ج٥‏ /ص۳۲۶. المستدرك: 
الحاكم النيسابوري» ج / ص/7/١.‏ تحفة الأحوذي: الباركفوري. ج١٠‏ / ص۱۹ . المصنف: ابن 
آبي شيبة الكو ج۷ /رص 0 ۵۷. 

(۲) شرح الأخبار: القاضي النعماني المغربي. ج؟/رص؟١١.‏ الإرشاد: الشيخ الفید. ج؟/رص77١.‏ الأمالي: 
السید الرتضی. ج۷/ص ۱۷ مناقب آل آبي طالب: آبي شهر آشوب. ج۲/ص-- العمدة:ابن 
البطریق. ص5٠‏ ؛. کتاب الأربعين: الشیخ الاحوزي. ص۳۷۱. معالم الدرستین: السید مرتضی 
العسكري» ج۱/ص۲۲۶. موسوعة أحاديث آهل البیت 2 : الشیخ هادي النجفي. ج۱ /۲۲۹. 


وقال 880+ «حسین سبط من الاسباط:! 

وقد آولی رسول الله ب الامام أبي عبد الله الحسين يه رعاية خاصة من لدن 
ولادته البارکة » کل ذلك حتی ينمي «خصال النبوة والامامة». 

إن شخصية الانسان تتألق إذا استظلت منذ الصغر بشخصیات عظيمة فتستقیم 
تباعاً وتتمو قواها المعنوية» ولکن إذا لم تلق الاهتمام الطلوب فانها «تذوي وتضمحل» 
بالذات إذا اقترب الانسان إلى سن الراهقة » فهذه السن هي التي تحدد مصیر الانسان» 
فإذا كان قد تلقی الاهتمام والرعاية الطلوبین فیغدو قوياً ومتماسکا» ثم ینحو باتجاه 
الخير والاستقامة حیث يجد الأرضية التي يمكن من خلالبا الانطلاق بقوة» آما إذا وصل 
إلى مرحلة الراهقة وهو يعاني من «العوق» و«الضمور الشخصي» فلا عکنه البناء حیث 
لا يمتلك القوة في اکتساب أي صفة حسنة» أو بتعبیر آدق لا يمكنه زرع أي صفة «سامية» 
من قبیل الاتزان والاستقامة» ومساعدة الآخرين والایثار. 


(۱) الناصریات: الشریف الرتضی. ص ۹۰. ذخائر العقبی: آحمد بن عبد الله الطبري؛ ص ۰۱۳۲ 
العوالم. الامام الحسین يةه : الشیخ عبد الله البحراني. ص؛". شجرة طوبی: الشیخ محمد 
مهدي الحائري» ۲ /ص۲۹۹. ميزان الحکمة: محمد الريشهري. ج۱/ص۰۱۵۸ مسند آحمد: 
أحمد بن حنبل. ج٤‏ /ص۱۷۲. سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني. ج۱/ص۱. الستدرك: 
الحاكم النيسابوري؛ ج٣‏ /ص۷۷١.‏ المصنف: ابن أبي شيبة الكو ج7/,ص150١0.‏ صحيح ابن 
حبان: ابن حبان. ج60١‏ /,رص588:. العجم الكبير: الطبراني» ج٠/ص۳".‏ نظم درر السمطين: 
الزرندي الحنفي. ص5١7.‏ موارد الظمآن: الهيتمي. ج7//,رص197١.‏ كشف الخفاء: العجلوني. 
ص۳۹۵. الإكمال 2 أسماء الرجال: الخطيب التبريزي. ص4۶. تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر, 
ج4١‏ //رص؟؛١.‏ آسد الفابة: ابن الأثير. ج۲ /ص۱۹. تهذيب الكمال: المزي» جا / ص۰۱۲ سير 
أعلام النبلاء: الذهبي. ج۲/ص۲۸۳. تهذيب التهذيب: ابن حجر. ج۲ /ص۲۹۹. تاريخ الإسلام: 
الذهبي. ج0/,رص5". الوا بالوفيات: الصفدي. ج۱۲/ص۲۱۲. البداية والنهاية: ابن کثیر. 
ج۸/ ۰۲۲ إمتاع الأسماع: المقريزي» ج7/,ص؟١.‏ مطالب السؤول 2 مناقب آل الرسول هه _: 
محمد بن طلحة الشافعي» ۰.۲۷۷ 


۳ نم لا اوا ادع * 
o۲‏ و ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


نقد اديت واضحا آن الکثیر من شبابتا انوا پعنانون مین طضعف الشخضية 
ومصداق ذلك فان الکثیر من الشباب آخذ یتجه نحو الشخصیات البزيلة. 

ویتقمصها بجوانبها كافة» با فيها السيئة للغاية فأخذ یقلدها بالنطق والشي وما 
شابه » فتراه یتقمص شخصية «الغني الخنث». 

وکذلك الفتیات فانهن آخذن يقلدن «الغنیات» اللاتي یعانین من ضعف کبیر» 
والأنكى من ذلك فان بعض الشباب أخذ یقلد الغنیات » وقد صرف الکثیر حتی تکون 
قسمات وجهه مثلها. 

إن هشاشة الشخصية تعد الآن من الظواهر السلبية التي يعاني منها الشباب 
والشابات» وتعد هذه الظاهرة من آخطر الظواهر الس عرض لها الانسان في هذا 
الوقت. 

وضعف الشخصية يجعل الانسان يميل إلى تقلید ما هو ضعیف وهزیل, لأن 
القابلية على اقتفاء الکبیر یتطلب جهدا مضنياًء وهذه غير متوفرة في الذین یعانون من 
ضعف الشخصية» لذلك نری هؤلاء بجنحون إلى هذه النماذج «البدامة» والتي تشکل 
الآن «آکبر معول» لهدم شخصية الشاب والشابة. 

وقد استغلت «الدواثر الصهيونية» هذا الضعف , أو قل هذا الظهر الخطير فراحت 
«تبرز» النماذج المزيلة عبر الفضائيات وامجلات وكل أشكال الأعلام» وبطريقة أخاذة لا 
يمكن أن يفلت من حبائلها إلا الذين صبروا. 

وها نحن نرى اجلات والفضائيات العربية منها كيف تستعرض وبشكل مقزز 
ومقرف النماذج السيئة» ومن ثم تزین» حتى تتهاوی تحت ضرباتها الشريحة الحيوية 


للمجتمع «الشباب والشابات». 


والأخطر في ذلك أن وسائل الاعلام العربية آخذت تقنن هذه الظاهر» وتضفي 
علیها طابع التحضر والتقدم كي لا تدع القائمين على مصلحة الأمة فرص للرد والردع 
وإذا قام آحد الخلصین لیردعهم يتهمونه بالتخلف والرجعية ومحاكات الاباء. 

إن الزحف التواصل للمغنين والراقصین والغنیات والراقصات واحتلالهم 
الساحات الواسعة لوسائل الإعلام يعد آحد العوامل السيثة ل«هدم انجتمع» كما جاء في 
(بروتوکولات حکماء صهیون). 

فالدواثر تعد هذه الوسيلة هي الأمثل في قطع الشريحة من جسد اجتمع؛ ثم 
إماتتها عن طريق قتل شخصيتها. 

والجتمع كما هو ثابت في علم الاجتماع يقوم على أسس مهمة ومنها الشباب» 
فإذا تم قتل الشاب فان جزءاً حيوياً من الجتمع قد انتهى» وقد يكون «قتل الشباب» 
المدخل أو الثغرة التي ينفذ منها احتل الصهيوني كما ورد في (بروتوكولات حكماء 
صهيون). 

وكما هو ثابت فان ضعف الشخصية عند الشاب تجعله لا يفكر طويلاً في «سلم 
الأولويات»» وهذه نقطة أساسية» فان «سلم الأولويات» مهمة عند الإنسان» وعليه أن 
يفكر بعمق في هذا الاتجاه» ولكن إذا سلبت منه مقومات التفكير فكيف يتمعن في هذه 
القضية» وأنى له ذلك. 

إن فحز الکفاءات باتت من الأمور الطروحة بقوة» وقد اختلفت الگراء ی 
آسبابها » ولکن اتفقت کلمة الباحثين على جملة من الاسباب منها ضعف الشخصية 
فهي تساهم كثيراً في قتلهاء ثم الاغراءات الجهنمية في دول الغرب لجذبها وهي في مقتبل 
عمرهاء أو بعبارة أدق في إبان ظهورها. 


۳ نم لا اوا امع د 
34 ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


وثالغاً في خلق الأزمات» فان الأزمات التتالية في الدول العربية والاسلامية 
جعلت الکفاءات تختنق» ومن ثم تعيش النفس الأخيرء الأمر الذي اضطر الکثیر منها 
إلى ترك البلاد باي من كان حتی لو كان على حساب البلد. 

ثم جاء الأسلوب الحقير في اغتيالبا عبر مجموعات إرهابية تعمل لصالح 
الدوائر الصهيونية» وما قتل الكفاءات واغتيالها في «العراق» الا مثال صارخ لهذا 
الواقع السيئ. 

إن قتل الكفاءات في العراق وغير العراق يهدف إلى تفريغ البلاد من أهم 
مقوماته» ومن جانب يرهب الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم» إنهم بعملهم هذا 
يهدمون الأسس السليمة» والبنى التحتية من القواعد. 

وأنا أعجب من بعض الشخصيات التي تحتل مواقع المسؤولية» وتتحدث عن 
البناء وإعادة البنى التحتية للبلد» وهي لا تعير أهمية للكفاءات» ولا تضع في حسابها 
إيجاد السبل الكفيلة للحفاظ عليها. 

ويأخذني العجب كيف يتكلمون عن إعمار البلد ولا يتكلمون عن الذين 
«يعمرون البلاد» إذ كيف يعمرون البلاد؟ وفي كل يوم یقتلون طبيباً أو مهندسا أو 
أستاذا؟ !. 

فإذا كنتم تتكلمون عن الاعمار وأهميته» فكيف ينسجم هذا مع القتل الذريع 
للكفاءات المرموقة؟ والتي هي أساس إعمار البلاد؟. 

کنت آترقب من خلال احدیث عن الاعمار أن هناك مشروعا استراتيجیاً للحفاظ 
على الكفاءات» وأن تطرح ال E‏ 


ويبعد عنها شر «اللصوص» والمافيات. 


صور مشرقة من شخصية الامام الحسین از 

لا آجانب امقيقة عندما آقول إن الاخلاق والشل الانسانية لا تعرف معناها 
الکبیر إلا عند الأئمة (صلوات الله علیهم آجمعین)» وإنما الأخلاق تعرف عند من 
يعرف قيمتها وأهميتهاء وقد أجمع العلماء أن الأئمة من أهل البيت 4 عرفوا 
اما قيمة الأخلاق والمثل الانسانية بحقيقتهاء فلم يصطنعوها فجاءت بإنسيابية لا 
مثيل لها. 

يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في (شرح النهج) في الإمام الحسين عه : 

«سيد أهل الإباء» الذي علّم الناس الحمية والموت تحت ظلال السيوف اختبارا 
على الدنية» آبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب 2 . عرض عليه الأمان 
وأصحابه » فأنف من الذل» وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع من البوان» إن لم يقتله 
فاختار الموت على ذلك»”"'. 

وتظل نفس الإمام أبي عبد الله الحسين يه تشرق بالصفات السامية» كلما 
اشتدت علیها الخطوب» وتناوشتها ا لحن وهنه ميزة اختص بها آهل البست همه : 
فمهما يكن الانسان عظيماً وكبيراء فإن الحن تأخذ من صبره وتحمله» ولو شيئاً قليلا. 

ولكن تظل نفسية أهل البيت 6ه ۰ ومنها نفس الامام حسين يه تكبر 
وتعظم» ومن ثم تأخذ وتکتنز صفات خلقية عالية أعظم ما كانت عليه من قبل امحنة 
أليس يقول حمید بن مسلم: «ما رأيت مكسوراً قط قد قبل ونده وأهل بیته أعظم 
جناناًء وأربط جأشاً من الحسين بن علي مش ,”". 
(۱) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید. ج۲ /ص۲:۹. 


(۲) تاريخ الطبري: الطبري. ج٤‏ /ص۳۵. مقتل الحسین يه : آبو مخنف الأزدي. ص۱۹۳. اللهوف 
2 قتلی الطفوف: السید ابن طاووس. ص۰ ۷. معالم الفتن: سعید آیوب. ج۲ /ص۲۹۵. 


۳ نم لا اومان اع د 
۵٦‏ کر ارم ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


اماد و و ل حصالا 


التعامل مع خصومه» ومع من يقاتله ویصده. فقد تألق الامام ةه مع خصومه حتى 


ES‏ ا : ادقع بال ی‌هی اخسن دزی 
بتك وین عدو کان ول میم © وما ھال الزت صبروأ وما يفا إل دوع 


عظیم 4 . 

جاء في كتاب (بحار الأنوار): «دخل الامام الحسين يه على أسامة بن زيد وهو 
مريض» وهو يقول: وا غماه!. 

فقال: وما غمك يا أخي؟. 

فقال: ديني » وهو ستون ألف درهم. 

فقال الحسين يه : لن قوت حتی أقضيها عنك. 

اه ل رم 

إن أسامة كان خصماً لآل البيت همه , بالذات مع الإمام أمير المؤمنين علي يه 
فهو أحد الذين تخلفوا عن بيعة الإمام (صلوات الله عليه) مع سعد ابن آبي وقاص» 
وعبد الّه بن عمر» وحسان بن ثابت» ومد بن مسلية ولا آذکر عمرو بن العاص» 
ومعاوية» لأنهما ليسا بأهل للبيعة» ومردوا على العصیان والطغیان. 

قال رسول الله بإ كما في (صحيح مسلم): من خلع الطاعة وفارق الجماعة 
و 
)١(‏ فصلت: ۲۶ - ۳۵. 
(۲) بحار الأنوار: العلامة الجلسي, ج١٠‏ /ص ۰۱:۲ 


)۲( الیسوط: الشيخ الطوسي. ج7ا/رص؟71. المجموع: محي الدین النووي. ج/ص ۰۱۹۰ روضة 


الطالیین: محي الدین النووي. ج۲۷۱/۷. مغني الحتاج: محمد بن آحمد الشربيسي . ج+/ص۱۲۶. 
سو 


وظل أسامة بن زيد معاندا بالرغم من مبايعة الصحابة» وفي مقدمتهم عمار بن 
ياسرء وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتین» وابن التیهان» وقیس بن سعد بن عبادة» وحجر 
الخير» والزبیر» وطلحة» والکثیر من صاحبوا رسول الله رل واتبعوه باحسان» ولکن 
آسامة رفض البايعة. 

ومع هذه الواقف التخاذلة فقد سلك الامام الحسين ايه مع أسامة مسلکا 
عظيما ينم عن خلقه الرفيع » وسجایاه العظيمة» > فهو بحق من الشجرة التي آصلها ثابت 
وفرعها في السماء» تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 

وثانياً فان المبلغ الذي كان بذمة أسامة «ليس بالقليل» إذا ما عرفنا قيمة الدرهم» 
«فكان آنذاك يبتاع به خروف»» ولكن لا قيمة لها عند أهل البيت 2 . 

وتظل نفسية العظيم تهفو إلى الکارم» وإلى حاسن الاعمال» ومن ثم تزداد 
سموا و عطائها. 

یقول الشاعر : 

أرى الوت يحييكم وبعض الذي مشوا ‏ على الأرض لو عاينت يمشي بهم قبر 
تقد بيع ا و نالیم تو كي تور امه اش 
کرائم أعمال وزاد من التقی ‏ وقبض من الاصلاح هذا هو العمر 
رأيت الغنى فکرا يعيش وغیره . وان لا ال فاق من ذهب فقر 
فا مات غه وش شید عاو ارود راواه کسیر 
تهاوی رمادا آلف صرح رد وعاش على البردي من ألق سطر 
طف — ص ص ص ڪڪ 


المغني: عبد الله بن قدامة؛ ج۱۰/ص٩1.‏ الشرح الكبير: عبد الرحمن بن قدامة» ج۱۰/ص۰1۹ سبل 
السلام: محمد بن اسماعیل الكحلاني» ج۳/ص۲۵۸. نيل الأوطار: الشوكاني ج۷/ص۲۵۸. 


۳ نم لا اوا کا د 
0۸ روم مق تور الإمام الحسي زب 


تقول قوانين الأخلاق : «إن القيم الأخلاقية تبقى حية في نفوس الأولياء فتكبر 
بمرور الأيام عبر التطبيق الفذ لها». 

والقیم الأخلاقية تتفاعل بقوة في عمق الخلصین الذین يرومون منها ابتغاء وجه 
الله والدار الآخرة» وأما إذا رام الانسان منها وجه الناس فهي تصغر بمرور الأيام شم 
تضمحل » أو تضحی مصطنعة وشكلية حيث لا تملك جذورا. 

والقیم الاخلاقية تبقی فذة برجالهاء إذ لیس کل إنسان ينهض بهاء فما لم تتوفر 
في الانسان القابلية لحملهاء واستیعاب معانيهاء تتحول إلى آداة ووسيلة لاقتشاص 
البهارج والباهج الدنيوية› وهذه لا تساوي نيعا عند الّه عز وجل. 


ومع بده دو ور 


قال تعالی : اما لزيد َدْهَبُ جما راما مانم الاس مک نی دض 4 . 

ومن ثم تبقى القيم الأخلاقية سامية لا تطالبا شهوات النفعيين وطلاب الدنياء 
ومهما حاول هؤلاء من استغلالبا وإخراجها من إطارها الجميل » فهي تنأى وتبقى فوق 
الإغراءات والشهوات فهي توثر ولا تتأثر» كما هو الألماس فهو يؤثر في كل شيء ولا 
يتأثر بشيء. 

وتبقى الأخلاق والقيم الأخلاقية السنن الثابتة التي قامت عليها السماوات 
والأرض» فهي تشكل جزءا من المنظومة الكونية » وإذا عرفا أنها تشرق بأبهى صورها 
في الجنة» وتبرز بحلتها القشيبة ندرك قيمتها وثبوتهاء ولكن تبقى فوق الأخلاق من 
يحسن إليهاء ويعطي حقها الكامل. 

قال الإمام البادي ته : «خير من الخير معطيه» وشر من الشر فاعله. 


(۱) الرعد: ۱۷. 
۲ ) تحف العقول: این شسية | انمي /ا6. تحار الانواد : العلامة | ٠‏ غ7 ۰۱۱۱ 
لعقول: ابن شعبة الحراني» ص۰۵۷ بحار الأنوار جلسي» ج۷/ص 


إذن الامام آبو عبد الله الحسين يه آفضل من الخير لأنه عرف حق الأخلاق 

قال الإمام الحسين يه كما في (اللهوف في قتلى الطفوف)» وكتاب (نفس 
EEE‏ عدر شین فا توا اله PN‏ يبل 
وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك بهالحريبخل 
وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الکسب أجمل 
وإن تكن الأبدان للموت آنشئت 0٠‏ فقتل امرئ بالسيف في الله أفضإ ° 
وان تكن الأبدان للموت آنشئت . فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل " 

إنها عين الحقيقة التي تفصح عن نظرة المؤمن الواقعية لأن نظرة المؤمن 

تختلف فهو ينظر بنور الله» كما جاء في الحديث الشريف: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 

فظو ون ا 

ومنبع النور من القلب» ويزداد النور كلما تشبع القلب إيانا حتى إذا اكتمل 

(۱) مناقب آل آبي طالب: ابن شهر آشوب. ج۳/ص۲۱. بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج٤٤‏ /ص؛ ۳۷. 
لواعج الأشجان: السید محسن الأمين. ص۸۷. اللهوف ب2 قتلی الطفوف. نفس الهموم. 

(۲) مناقب آل آبي طالب: ابن شهر آشوب. ج۲/ص۲:۱. بحار الأنوار: العلامة الجلسي. 
ج٤٤‏ /ص٤۳۷.‏ لواعج الأشجان: السید محسن الأمين. ص۸۷. اللهوف 2 قتلی الطفوف. نفس 
الهموم. 

(۲) بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفار. ص۳۷۵. الکا2: الشیخ الكليني. ج٠‏ /ص۰۲۱۸ علل 


الشرائع: الشیخ الصدوق. ج۱ /ص ۰۱۷ شرح آصول الكلي: مولی محمد صالح الازندراني. ج۵/ 
ص۲۸۹. 


۳ نم لا اوا کل د 
1 وم ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


حقائق هامة» ومنها الآخرة» قال الامام أمير المؤمنين 2 «لو كشف لي الغطاء ما 
ازددت 0 

وقد تجلت هذه الحقيقة عند الامام أبي عبد الله الحسين ی فکان ينظر بنور الله 
فيعطي كل ذي حق حقه» ويسمي الأشياء بمسمياتها» وهذه خصلة مهمة تخفف عن 
الانسان كثيراًء وتزيل عن طريقه عقبات كأداء» ومن ثم لا يخطئ الظن. 

جاء أعرابي فقال: يا ابن رسول الله قد ضمنت دية كاملةء عفرت عن انا 
فقلت في نفسي : اسأل أكرم الناس وما رأيت أكرم من أهل رسول الله محمد بل 

فقال الحسين طايه : يا أخا العرب أسألك عن ثلاث مسائل» فان أجبت عن 
واحدة أعطيتك ثلث المال» وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال» وان أجبت عن 
الكل أعطيتك الكل. 

فقال الأعرابي: يا ابن رسول الله» أمثلك يسأل مثلي» وأنت من أهل العلم 
والشرف؟!. 

فقال الحسين يه : بلی سمعت جدي رسول الله مَل یقول : «العروف 
بقدر العرفة». 

فقال : الإعرابي : سل عما بدا لك» فان أجبت والا تعلمت منك» ولا قوة إلا بالله. 

فقال الحسين میاه : أي الاعمال آفضل؟. 

فقال الأعرابي : الإيمان بالله. 

فقال الحسين يه : فما النجاة من البلكة؟. 
(۱) مواقف الشيعة: الأحمدي اليانجي. ج۱/ص٩۸.‏ أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين, 

ج/ص ۰:۰۰ جواهر المطالب 2 مناقب الإمام علي ج4 : ابن الدمشقي» ج۲ /,رص5ة؛. 


فقال الاعرابي : الثقة بالله. 

فقال الحسين يه : فما يزين الرجل؟. 

فقال الاعرابي + علم معه حلم. 

فقال : فان أخطأه ذلك؟. 

لا و 

فقال : فان آخطاه ذلك؟. 

فقال : فقر معه صبر. 

فقال الحسين يه : فان أخطأه ذلك؟. 

فقال الاعرابي : فصاعقة تنزل من السماء وتحرقه فانه أهل لذلك. 

فضحك الحسين يه ورمی له بصرة فيها آلف دینار» وااو 
قيمته مائتا درهم» وقال: يا آعرابي» أعط الذهب إلى غرمائك واصرف الخاتم في 


ور مرح هر ےر و سير فد 


فأخذ الأعرابى ذلك» وقال: * أله له أعلم حيّث َمل رسالته. 
فتأمل هذا الخلق الرفيع وهذا الأسلوب البديع والفراسة التي استطاع الإمام من 
خلالها اکتشاف شخصية الاعرابي التي كانت تنطوي على مخزون «معرفي» استطاع من 
خلاله الإجابة على أسئلة الامام أبي عبد الله الحسين ی . 
)١(‏ الأنعام: ۰۱۲۶ 
(۲) بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج٤٤‏ /ص۱۹۱. العوالم. الإمام الحسين ية : الشيخ عبد الله 
البحراني. ص۰۶۹ درر الأخبار: حجازي» خسرو شاهي. ص۳۱۰. نهج السعادة: الشيخ المحمودي 


ج۸/ ص۲۸۶. تفسير الرازي: الرازي» ج۲ / ۰۱۹۸ 
(۳) بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج٤٤‏ /ص۱۹۱. 


۳ نم لا اوا امع د 
1۲ کر ارم مق فن تور الإمام الحسي زب 


وكانت مهمة» فهي أسئلة ترسم الإطار الجميل للإنسان» ومن ثم تحدد مساره» 
والأهداف المتوخاة من خلقه » وقد آجاب الإعرابي وأجاد في آجوبته ما يدل على فهمه 
ونضوجه» وسمو معرفته. 

وهذا ما استشفه الامام (صلوات الله عليه) واطلع علیه » ما یدل على نفاذ بصیرته 
وقوة فراسته » ومن جانب فان الامام أبي عبد الله الحسين يه أكرمه وأحسن في إكرامه. 

وعطاء الامام يغني ويحي کرامة الانسان» حتی يخال الرء أن السائل «هو الدل» 
وهذا قمة الاحسان. 

کم هو جمیل عندما يتفي الانسان ظلال الأئمة هم لیشعر بکرامته وعزته 
وینسی «آنه السائل واحتاج»» وواقم تحت طائلة العطاء» إن هذا الاحساس عندما ينمو 
وتان قالانسان لته مسا قرستو كدان ورفیها تسن اه عي لاس ددن 
ینعکس إيجاباً في سلوکه مع الآخرين» فیرتفع في عينيه الإنسان مثلما ارتفع هو في عين 
الکبار. وهذه نقطة جوهرية في سلوك الإنسان. 

إن إحدى القواعد السلوكية في علم النفس تؤكد على قوة النفس» فكلما قويت 
ال توافت ساعفها سكو ا ا ا :وساب ا 
بقوة» وتكتسب النفس قوتها كلما أعطت سلوكا سليماً» إن إحدى روافد النفس القوية 
السلوك السوي» فهو ينعكس ایجابا عليها. 

لذلك نحن نلاحظ «آقویاء النفوس» يستمدون القوة من السلوك السوي مع 
الآخرين» فإذا كانت النفس مطبوعة على حب الخير» فإن قوة الخير تنمو وتتضاعف 
حتى إذا اكتنزت القوة الكافية يتحول السلوك عند الانسان «إلى طبع أصيل»» وبالتالي 
ينتقل إلى مرحلة متقدمة. 


وهذا ما نلاحظه عند الأئمة همه » فان نفوسهم الکبيرة كانت تستمد قوتها من 
السلوك اليومي» فکان یشکل آحد العوامل في قوتها. 

ولکن تبقی العبادة هي الرافد الأساسي لقوتهاء وکما هو ثابت فان العبادة 
التصلة تبعث العزية» وتفجر القوة الکامنة في الانسان. 


۳ 


قال تعالی: 8 ونوا بر َو وبا ره الا عل لین 4. 


جع ۶ م 


وقال تعالی : ۶ أسََعینوً بلس والصلوو إِنَّ أ 


ع 


مه مم لبر 4 

وكان الامام الحسين يه القدوة في العبادة. 

جاء في کتاب (الرسالة في الثورة الحسينية) : 

«کان ايه یقبل على صلاته |قبال العاشق على ما یعشق» خاشع الدعاء؛ 
نقي الابتهال» یستحضر فیها نعمة ربه وجلاله وعظمته حتی یغیب في نجواه 
ی ۱ 

وکان معروفاً عنه بالعبادة والانقطاع إلى الله عز وجل حتی قیل للامام زین 
العابدین يه : ما أقل ولد آبيك۱. 

قال الامام يه : العجب كيف ولدنا لکثرة عبادته وانقطاعه إلى الله عز وجل. 

فالعبادة تشكّل الرافد الأساسي «لقوة النفس» التي من ملاحها الشجاعة والکرم 
والایثار. 
(۱) البقرة: 4۵. 


(۲) البقرة: ۱۵۳. 
(۲) الرسالة ب2 الثورة الحسينية: الدکتور حسين الحاج حسن. صء ۲. 


۳ نم لا اوا کا * 
٤‏ وم قل نم الإمام الحسي زب 


من کرمه واکرامه 

يعاد جع من ا عا ا هرپ آنفا اسان عمد 
وجهك عن ذل المسألة» وارفع حاجتك في رقعة» فاني آت فیها ما سارك إن شاء الله. 

فکتب : يا أبا عبد الله » إن لفلان علي خمسمائة دينار وقد ألح بي فکمه ينظرني 
إلى ميسرة. 

فلما قرأ الحسين يه الرقعة دخل إلى منزله» فأخرج صرة فيها آلف دينار» 
وقال يه له : أما خمسمائة فأقض بها دينك» وأما خمسمائة فاستعن بها على دهرك» 
ولا ترفع إلا إلى أحد ثلاثة: إلى ذي دين» أو مروءة» أو حسب» فأما ذو الدين فيصون 
دینه» وأما ذو المروءة فانه يستحي لمروءته» وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك 
أن تبذله له اق حاجتك» فهو یصون وجهك آن پردك بغیر قضاء حاجتكك». 

جاء في (کشف الغمة): 

«ولا ریب أن الأخلاق تظهر على طول الأيام وهذه الأخلاق الكريمة اتخذوها 
شريعة» وجعلوها إلى بلوغ غايات الشرف ذريعة» لشرف فروعهم وأصولہم وثبات 
عقولبم» لأنهم لا يشينون جدهم بما یصمه» ولا يشوهون وجوه سيادتهم» با 
يخلقهاء ولأنهم مقتدى الأمة» ورؤوس هذه الملة» وسروات (سخاء ومروءة) الناس» 
وسادات العرب» وخلاصة بني آدم» وملوك الدنياء والهداة إلى الآخرة» وحجة الله 
على عباده وأمناؤه على بلاده» فلابد أن تكون علامات الخير فیهم ظاهرة» وسمات 
الجلال بادية باهرة» وأمثال الكرم العام سايرة» وان كل متصف بالجود من بعدهم بهم 
اقتدی» وعلى منوالہم نسج وبهم اهتدى»'". 


(۱) الرسالة 2 الثورة الحسينية: الدكتور حسين الحاج حسن. ص۳۲. 
(۲) كشف الغمة: ابن آبي الفتح الأربلي. ج۲ /ص؛ ۲۲. 


وکیف لاجو بالال من يوه بنفسه النفيسة ف مواطن التزال؟. 

روكت مالعا من همه فشكل 

ولا ریب غند العقلاء أن من جاد بنفسه في القتال فهو بالال آجود» ومن زهد في 
الحياة احبوبة فهو بالحطام الفاني أزهد. 

وقد عرفت زهدهم فاعرف به رفدّهم» فان الزاهد من زهد في حطامهاء وخاف 
من آثامهاء ورغب عن حلالها وحرامهاء ولعلك سمعت با أتي في # هلق 4 من 
إيثارهم على أنفسهم» أليسوا «هم» الذين أطعموا الطعام على حبه» ورغب كل واحد 
منهم في الطوى لإرضاء ربه» وعرضوا تلك الأنفس الكرية لمرارة الجوع» وأسهروا 
تلك العيون الشريفة من الخوى (خلو الجوف) فلم تذق حلاوة البجوع » وجعلوها 
لا وجدوه من الرقة على المسكين واليتيم والأسير غُرقی من الدموع ؛ وتكرر عليهم 
الا عدو يورا اش اتان قلوب اهل ا شرا وامتوا 


حين قالوا: کین کت نرکا ارو © رقم اکر کلک رم ره 


2 


وشکرهم من أنعموا علیه» فقالوا: ‏ لا شفک لوه آله لا رید منک جر ولا 
شرا ۳4 

والامام الحسين میس وان كان فرعا للنبي وعلي وفاطمة 4# » فهو أصل لولده 
من بعده وکلهم أجواد کرام. 


(۱) الانسان: ۱. 
(۲ ) الإنسان: 1١‏ ۱۱ 
(۲) الانسان: .٩‏ 


۳ نم لا او کا د 
5 و ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


كرموا وجاد قبيلهم من قبلهم 2 وبنوهم من بعدهم كرماء 

فالناس أرض في السماحة والندى وهمإذاعدالكرام سماء 

لو آنصفوا كانوا لآدم وحدهم 2 وتفردت بولادهم حواء؟ 

وتعد أخلاق الأئمة صفحة رائعة تتلألاً نورا ورواء» وتشع كلما اكتنف ظلام 
البخل والشح فتراهم السباقين في مضمار العطاء؛ ومن أخلاق آئمة أهل البيت اه 
إغناء من يأتيهم ثروة وكرامة بعكس البعض «عندما يعطي یفقر»» ويوقع الانسان في 
مآزق» فالبعض يعطيك مرة ولكن يذهب باء وجهك الذي لار 

1 2 وج لک و ساسم ے ص ملاس مطح 2 

قال تعالی : ۶ لا بطلوا صد لتکم بالمن والاذیٰ 20 

ومن ثم یتحدث بکل ما جری» وبسبب هذه الحالة السيئة فان الکثیر من هم 
بحاجة ماسة إلى الساعدة والعون لا یفصح عما يعاني من ألم امحوع ووطأة الحاجة» وقد 
آدرك الولی هذه الحالة. 

فکان الامام الحسين يه يحمل الجراب ليلاء ویتفقّد بيوت الساکین في الدينة 
المنورة» فيعطي تحت جنح الظلام» ثم ينسل حتی لا یعرفه آحد. 

وکان هذا دآبه في عطائه لسنین طويلة حتی بان آثر اخراب على کتفه البارك 
(روحي له الفداء)» فقد سئل الامام زين العابدین ی يوم عاشوراء عن آثار في جسد 
الامام الحسين يه » فهي لا من آثار الرمح» ولا من طعن السیوف. 

فأجاب الامام ليه : إن هذه الآثار من الجراب الذي كان يحمل به الطعام إلى 
فقراء المدينة. 


(۱) كشف الغمة 2 معرفة الآئمة: ص54؟ ‏ 450. 
(۲) البقرة: ۰۲۱۶ 


وکان الامام الحسين مه جم التواضع » وضرب أروع الأمثلة في ذلك» وکیف 
لا ونفس أبيه بين جنبیه» وشخصية جده رسول الله محمد با قد دخلت في عمقه 
وتجذرت بشكل لا يمكن أن ينأى عن أخلاق جده. 

قال الشاعر: 

قجد قوم بالخلود وإنني أرى بمعناك الخلود مخ دا 

أيا واحداً من خمسة إن ذكرتهم ذكرت بهم في كل وجه محمدا 

جاء في كتاب (الرسالة في الثورة الحسينية) : 

«إنه جه لقي في بعض دروبه مساكين يأكلون من خشن العيش فدعوه 
ليشاركهم »؛ فلبى دعوتهم بكل لطف وشارکهم» ثم توجه إليهم بعد حمد الله وشكره 
قائلا الا یی آن تستجیبوا دعوتي :إلى الغذاء نی بيتي كما استجبت لکم؟. 

فقبلوا واشترکوا كما يشترك الذين رضعوا من لبن واحد في طعام واحد»"". 

وقي دجی اللیل البهیم الجراب يملؤه ماما ود از تال الأرامل والیتامی 
والمساكين» حتی أثر ذلك في ظهره» وکان يحمل إليه المناع الکثیر فلا یقوم حتی يهب 
۱ 

ویذکر في الصدر نفسه : 

«قد اشتهر النقل عنه أنه كان یکرم الضیف » ويمنح الطالب» ویصل الرحم» 
ويسعف السائل» ویک‌سو العاري» ويشبع الجائع» ويعطي الغارم؛ و 
الضعيف» ويشفق على اليتيم» ويغني ذا الحاجة» وقل أن وصله مال إلا فرقه» وهذه 
)١(‏ الرسالة ب2 الثورة الحسينية: الدكتور حسين الحاج حسن» ص۳۲. 
(۲) سيد الشهداء الحسين بن علي: الشيخ موسى محمد علي. ص15. 


۳ نم لا اوا اع د 
۸ ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


سجية الجواد وشنشنة (الخلق والطبيعة) الکریم» وسمة ذي السماحة» وصفة من قد 
حوى مكارم الأخلاق» فأفعاله التلوة شاهدة له بصنعه الکرم» ناطقة بأنه متصف 
بمحاسن الشيم». 

وينقل الشيخ موسى محمد علي في كتابه : 

«ومن صفات آبي عبد الله الإمام الحسين خف أنه كان شديد الرأفة بالناس» يمد 
يده لكل ذي حاجة» ويسعف كل ذي لبفة» ويجير کل من استجار به» وقد فزع 
«مروان» إليه وإلى أخيه وهو من ألد آعدائهم » بعد فشل واقعة الجمل» وطلب منهما أن 
يشفعا له عند أبيهماء فخفا إليه وكلماه في شأنه» وما زالا يلطفان به حتى عفا عنهء الا 
أن مروان هذا تنكّر لبذا المعروف» وقابل السبطين بكل ما يملك من وسائل الشر 
والمكروه» فهو الذي منع جنازة الامام الحسن يه أن تدفن بجوار جده» وهو الذي 
أشار على الوليد بقتل الإمام الحسين عه إن امتنع من البيعة ليزيد» كما أظهر السرور 
والفرح بمقتل الإمام الحسين ي4 » وحسب مروان أنه من الشجرة التي لم تثمر الا 
ابیت الدشن ف وما بضر الناس» . 

قال الشاعر : 

أزئ اسان ع الع وين وعند النذل منقصة وذم 

کماء القطر في الأصداف در وف فم الأفاعي صار سم 

إن قوة الشخصية تکمن في سموها وعلوها آمام من يحاول النيل منهاء والاساءة 
إليهاء ومروان بن الحكم هو أحد الذين أساءوا إلى الأئمة 4# كثيراًء ومن قبل كان 
والده الحكم يسيء إلى الرسول محمد وة . 


ETE NC LE TT‏ وتو مورا 
ولا يعرف العظيم والكبير إلا في المحن» ومن السنن فان الكبير يبقى كبيراً مهما تقادمت 
انود ف اوو و مارا کل كبرت او و ا کو ت ا 
في ساعة العسرة تتجه وتولي وجهاً شطره كي تأخذ العزيمة والقوة منه. 

وأما صغار العقول» وضعاف النفوس» فيصغرون وينحسرون حتى لو حاول 
النفعيون تعظيم شخصيتهم» وإضفاء الرتوش على وجوههم القبيحة. 

قينا زر لع اتکی مر وعاظ اتسلا الات وحاظ آل سوه ك صو رة يركذ 
بن معاوية» وتعظيم مکانته» ولكن خسئت محاولاتهم» وظلت هزيلة» لا تنهض أمام 
عظمة الأئمة والمولى أبي عبد الله الحسين ايه . فطل يزيد بن معاوية قابعاً في جيفته: 
ومركوساً في جهالته. وعضوا أصابع الندم بعد أن كتبوا عن يزيد: «اتهامات باطلة على 
أمير المؤمنين يزيد بن معاوية». 

فبدل أن یرفعوا يزيد» ویزیلوا عن وجهه القبح والسواد؛ زادوه رهقا وسوعا.. 
وكأنهم بعملهم هذا کشفوا عن جيفة أخذت رائحتها تزکم الأنوف وتؤذي حتی من 
کتبوا له» إذ ماذا یکتبون؟ وأي شيء یسطرون؟. 

هل یکتبون أنه «هدم الکعبة» حتی يرمهاء أو قتل الالاف في واقعة الحرة حتی 
یمجل بهم الی اة كما يفول الشجاج» (نهم فتشوا عن منقبة ولو «موضوعقه» فلم 
يهتدوا إليها سبيلاًء ونقبوا البلاد فلم يجدوا ولو «شاردة»؛ مثلهم كمثل الذي استوقد 
ناراً كلما مشوا فيه أظلم عليهم» وهكذا فإِنّ بعض الأراذل إذ تريد أن تلصق به «حسنة 
أو منقبة» تزيده سوءاً وشيناء فبدل أن تحسنه تزيده قبحاً» ويزيد وأبو يزيد منهم› «إن 


المناقب لن تكون إلا لأهلها». 


۳ نم لا اوا امع د 
۷۰ وم قل نم الإمام الحسي زب 


فإذا تکلمنا عن الشجاعة ومن تليق به» فلن يستأهلها الا الامام أمير المؤمنين 
علي ايه والأئمة 2# كما هي الحكمة والجود والإيثار والعدالة. 

فهننه الاوسمة تتلالا ق دور الأنفة كه وترداد الغاء ومن جاتن 
فاننا نفهم الشجاعة والجود والکرم وکل الصفات السامية من خلالبم» وهذا 
مهم جدا لأن استیعاب الصفات السامية تزیدنا قوة ف التعلق بها والانشداد 
إليها. 

فعليه فان وعاظ آل سعود تنبهوا لذلك» عندها أغلقوا «ملف يزيد لأنهم 
لم يجدوا إلا الثالب» ومن أقرب المقربين الیهم» كالسيوطي» وسبط ابن 
احوزي» وغيرهم» فعادوا بعد أن خسئوا إلى ديدنهم القديم والذي أضحى 
«خلقا» للغاية الطعن بأتباع أهل البيت 4# » والافتراء علیهم» ورميهم بالكفر 
والشرك. 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص . فهي الشهادة لي بأني کامل 

إن الطعن بأهل البيت به : 

أولاً : كي يغطُوا على هزيمتهم المنكرة ؛ وفشلهم الذريع. 

ثانياً : لعلهم يوقفون الزحف الكبير لمذهب أهل البيت يله . والذي أخذ 
يكتسح مواقع مهمة» ويفترش مساحات شاسعة في دول لم يكن ليشكل فيها إلا 
نسبة ضئيلة. 

ثالث : حتى يزرعوا بذور الشك في الجيل الواعي الذي أخذ يتطلع ويأخذ بأسباب 
العلم والفهم. 


)١(‏ ديوان المتنبي. 


رابعاً: آسلوب البجوم هو آفضل وسيلة للدفاع» فانهم يهجمون ویأسالیب 
رخيصة للغاية» حتی لا يدعو للفكر احصیف كي يأخذ مداه. 

وهذا ما نلمسه في حواراتهم الجوفاء» فما أن يبدأ الوهابي بالکلام حتی یستعمل 
الکلمات النابية» والعبارات الشائنة» وآسالیب بشعة» یضطر القابل للسکوت أو 
الابتعاد خشية التصعيد» ثم الهبوط إلى «الوضاعة والوقاحة». 

إن الوهايية لا تتقن أصول الحوار» ولا تعرف مفردات الناقشة الوضوعية» لأنها 
تفتقر إلى العلم والثقافة واحضارة. وفاقد الشيء لا يعطيه. 

إنني لم أر وهابياً يتقن أصول احوار مثل الاستماع بهدوء؛ ثم الرد الوضوعي» 
لذلك فعلی العلماء والمثقفين تجنب هولاء وترکهم ۰ وفي نظري فان الحوار مع هؤلاء لا 
يجدي نفعاًء ثم نعطیهم أكثر ما يستحقون» فلا داعي آبدا أن نصرف الوقت مع ثلة لا 
تقيم وزنا للحوار البناء. والکلام الطیب » والاسلوب التزن إننا نحاور من يفهم 
احوار؛ ويستوعب مفردات النقاش السليم. 

آما أن نحاور من یتعالی على امحوار» ویتخذه وسيلة للعلو والغطرسة. فهذا حرام 
وعيب» ثم ما الفائدة؟۱۱. 

لذلك فاننا نحاور آولشك الذین یستمعون القول» کماقال تعالی: ان 
یوت ول یس۰۱۳ وحاور من يستمع جيداًء ثم يطيل «النظرء 
ویعمل العقل فیما یلقی علیه. 

تددو لا تریل أن مار وزرهابا ف ا توت آن شتا الا سات 
«الملتوية» التي تظهر شيئاًء وتبطن شيئاً آخر. 
)١(‏ الزمر: ۱۸. 


۳ نم لا اوا اع د 
۷۲ وم قل تور الإمام الحسي زب 


فنحن نحاور طرفاً ونفسح له الجال كي یفکر طویلاً لثلا یستعجل النتانج» فتأتي 
هزيلة وعقيمة» ولا نطلب استباق النتانج قبل تمحيصها على وفق القواعد العقلية» 
فتغییر المقائد لیس سهلاً إن لم یکن عنمب شي» في حباة الانسان. 

ثم إن الوصول إلى التتائج والاستنتاجات القائمة على القناعة والعلم تودي إلى 
التغيير «الجذري»؛ وهو بختلف عن التغيير الشكلي. 

لذلك فان التغيبر القائم على القناعة والفهم الصحيح يقلع ماما «الأفكار من 
جذورها» وهذا هو الطلوب وقد يتطلب وقتا؛ ولكن لا ضير إذا كانت النتائج بالمستوى 
التلاونت: 

فعلیه ؛ تا نسمع من الاخوة «الساجلات» مع الوهابیة» وأنا آدعو ]ل قطعها د 
إتنا نرهق آنفسنا ثم نتعبها» وبعدها لا ییقی محال نلحوار مع الذین يملكون عقولا 
حصيفة ذات أفق واسع» ولعل الوهايية ترید منا ذلك كي «تهدر» الوقت؛ ومن ثم 
ترهقنا حتی لا یتسم صدرنا للآخرين» إذ إن الحوار التکرر والعقیم يرهق و«يضيق 
الصدر». فلا یتسع لمن يريد الاستماع والهداية. 

إنني أطلب من إخوتي الانتباه إلى هذه اللاحظة. وأخذها بنظر الاعتبار» فأهل 
الخير كثيرون» والقلوب الطيبة مودعة في الكثير» وهي تنتظر منا الفرصة كي حتضن 
بذور العقائد السليمة والأفكار الصحيحة. 

وقد يتعجب البعض من هذه العبارة» ولكن لا عجب من ذلك إذا علمنا أن نور 
احق آخذ يتلألاً في سماء الكثير من الأمم» ويطل بقوة على أناس طالما انتظروه طويلاًء 
خذ مثلاً سورياء والغرب العربي» وأوروباء وأمريكاء فإن جتمعاتهم أخذت تفتح 
قلويها لهذا التور. 


قمة العطاء فهي التي ترطب القلب وكد سس عه وشفقة وقد امتلاً قلب 
الامام اه بها وباتت من مظاهر شخصيته الفذة لي استمدها من جده. 
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قال تعالى في نبیه ‏ : 7 وما لکلا رة نکی ۲4 

ماسو e e‏ وه ما گر 
حر گم بالممیت زاو رصم 4 . 

وقد تجلّت هذه الصفة في أهل البيت هماه » وظهرت بأبهى صورهاء وكما قيل 
وهو الحق أن الصفات السامية لا تعرف معانيها الدقيقة إلا عند أهل البيت هيل . 

وقد تجلت في الإمام الحسين ي4 » وفي أشد الحالات وأصعبهاء وساعة العسرة 
هو امحك الحقيقي للانسان» قد يعطف الانسان في الحالات الطبيعية فهذا شيء مألوف» 
أما في ساعة العسرة» وبأفضل ما يكون» فهذا شيء نادر وقليل الحدوث» وقد تجلى هذا 
الاستثناء عند أهل البيت 4# » فتألقت الرحمة وتسابقت مع غيرها من الصفات السامية. 

يقول العقّاد في كتابه القيم (الحسين سيد الشهداء) : 

فقد تسابقت الصفات السامية في کربلاء» فكان الإيثار يتسابق مع الجودء والجود 
مع الشجاعة» والشجاعة مع الشهامة» وكلها حازت قصب السبق» وهذا شيء نادر في 
تاريخ البشرية «الشهامة والرجولة». 

فنحن نسمع عن الشهامة والرجولة والكرم والجود والایثار» ولكن أن تأتي 
الشهامة وتعلو بهاء فهذا شيء نادرء وكذلك الرجولة والایثار. فهذه الصفات جاءت 
)١(‏ الأنبياء: ۰۱۰۷ 
(۲) التوبة: ۱۲۸. 


۳ نم لا اوا اع د 
V٤‏ وم قل تور الإمام الحسي زب 


لترتفع في كربلاء» وتسموا حتى عرف السمو بهاء وما كانت كربلاء لولا سمو الصفات 
السامية» وهذا هو النصر احقيقي الذي «حققته» نهضة الإمام الحسين يه . 

وتكفي نهضة الامام الحسين ايه فخرا أن جعلت «السجايا العملاقة» غرة في 
جبين الثوار الحقيقيين » لقد صنعت كربلاء نهضة حقيقية على صعيد الصفات السامية› 
فكان الامام حقاً أبا الأحرار» الذي حرر الصفات الطيبة من قيود «الاستهلاك واجاملة 
والتصنع والتظاهر»» إذ لا جال لبذه الطلاءات في «ثورة كربلاء»» فكل السنن كانت 
على احك » با فيها سنن القيم الحقة. 

جاء في كتاب (الرسالة في الثورة الحسينية) : 

كان وار ف شیم مه متام ای يس كل 
ذي حاجة» ويغيث كل ملهوف من آلوان تلك الصور الإنسانية الرائعة التي تظهر عطف 
الإمام ليه ورأفته في عباد الله ما حدث «للحر وجيشه» عندما أرسل لقتاله » رآه الإمام 
وقد أشرف على البلاك من شدة العطش هو وجيشه» فلم تدعه أريحيته الحسينية العلوية 
النبوية أن يتأخر عن مساعدة القوم وإنقاذهم» فأمر ايه غلمانه وأهل بيته أن يسقوا 
القوم «عن آخرهم»» ویسقوا معهم خیولبم أيضاًء فسقوهم عن آخرهم» وكان من بين 
العطاشى «علي بن الطعان احازي» الذي اشتد به العطش» فلم يدر كيف يشرب» فقام 
الإمام بنفسه وسقاه. 

وكانت هذه البادرة الرائعة التي لم يسجل التاريخ الانساني مثيلاً لاء وكان مثلا 
رائعاً في دنيا الشموخ أن أعداء الحسين ليه جاؤوا لقتله إذ سمح لبم بالشرب؛ 
فشهامته وكرامته ونبله وعزة نفسه لا تسمح له الا أن يشعر مع بني البشر». 


(۱) الرسالة 2 الثورة الحسينية: الدكتور حسين الحاج حسن. ص١4.‏ 


إن هذا اللون من الرحمة والعطف لبو خير دلیل على سمو الامام مش » وعبته 
للانسان حتی لو كان «ماربا»» إن هذه القیم الفدّة هي التي أعطت الوقع الحقيقي 
لنهضة الامام أبي عبد الله الحسين ايه » وشكّلت انتصارا حقيقياً لثورته اه . 

فمعروف عن الثورات أنها ترفع الشعارات قبل انتصارهاء ولكن ما إن تتتصر 
وتستلم زمام الحكم حتى تتراجع وتتراخى عما «زعمته»» وبعضها ينسلخ ماما «كالثورة 
البلشفية والثورة الفرنسية»» ولكن الثورة الحسينية ظلّت تتفاعل مع قيمها حتى في أقسى 
«الظروف»» فجاء التطبيق الفذ لقيم ظلت سامية» كلما ذكرت نهضة الإمام الحسين اة . 

وإذا كنا نعلم ملابسات الظروف القاسية التي «أحاطت» بالقيم الإلبية إبان «يزيد بن 
معاوية»» وكيف كان يسعى «لخنقها»» والإجهاز عليها بكل وسيلة؛ عرفنا المهمة الصعبة التي 
تكفل المولى أبي عبد الله الحسين يه في الحفاظ على القيم والوقوف بحزم أمام احاولات 
القاسية» فقد حاول يزيد بن معاوية القضاء على القيم الإسلامية مهما كلف الأمر. 

فقد أظهر التهتك بشكل لم يسبق له مثيل حتى في زمن الجاهلية» إذ لم نسمع من 
الجاهلين أنهم كانوا ینکحون العمات والأخوات» كما فعل يزيد» ثم لم يجهروا بالفسق 
والفجور» ولم يرموا الكعبة» كما فعل يزيد بن معاوية""". 

وهكذا كان التحدي كبيراً وخطيرا للغاية لأن الضربات التي انهالت على القیم 
كاتنت محسضة وقاسیة» وفتحت تجرخا عمیشاه ق جسلها حتی اصابها «الاعينای 
والاجهاد» لاسیما أن معاوية ب با سفيان بدأها بقوة» فأتاح الفرصة ليزيد لیکمل 
الشوار» فجاءت قاسية الأمر الذي «آجهد القیم الالبیة». ووضعها في «النفس الخیر»» 
فکان الأمر یتطلب جهدا مضاعفا. وقوة استفنائية لانتشالها. 


(۱) راجع الطبري: خلافة يزيد بن معاوية. 


۳ نم لا اومان ادع د 
۷٦‏ کر ام قل تور الإمام الحسي زب 


إن إحياء القيم والحافظة عليها يعد أمرا صعبا لاسيما والأمة عاشت ردحامن 
الزمن كان جافا؛ إذا لم تسقط «شجرة القيم» قطرا لتسقي في زمن معاوية» فظلت تعاني 
من «آلم حرارة العطش» حتى آوصلها 9 حافة الانهیار. 

فمعاوية حاول بکل ما أوتي من مکر ودهاء القضاء على «القیم الإلبية» حتی عد 


جاء في (کشف الغمة) للربلي : 

«ولما وصفهم معاوية وصف بني هاشم بالسخاء . وآل الزبیر بالشجاعة» وبني 
مخزوم بالتیه» وبني آمية باحلم» فبلغ ذلك الامام الحسن يه . فقال: «قاتله اله» آراد 
أن جود بنو هاشم با في أيديهم فيحتاجوا إليه» وأن يشجع آل الزبير فیقتلوا؛ وأن تيه 
الخزومیون فیمقّتوا» وآن تحلم بنو آمية ف 

وهكذا كان کر معاوية حتی بلغ حدا لم یستطع آقرب القربین إليه «کشفه»؛ 
وهو عمرو بن العاص. 

وقد حاول معاوية الذي آدخل الاسلام في نفق مظلم حيث «یهرم فیها 
الف ویقیب نها الک القضاء غلی تاه انيف ا اة بالشخصیات الفذد 
من آل البیت ته » وبالقاعدة العريضة التي احتضنت الاسلامية» وبالرموز التي 
ار لافس او اه الفا ی ela‏ فک 
من قتل سید شباب آهل الجنة الامام الحسن ايه » وقد أحدثت هذه الضربة 
منعطفاً خطیرا في مسيرة الاسلام» وسوف نفصل ذلك في العوامل التي آدت إلى 
تأجیل الثورة. 


(۱) کشف الفمة 2 معرفة الأئمة 22 : ۲ /ص۱۸. 


من مظاهر عطفه 

يمكن أن نقول: إن أعظم اکتشاف يعد في هذا الوجود هو اکتشاف النفس 
البشرية» فالذي یکتشف النفس البشرية يعد «غالماً وفانحا قديرا»» وقد اکتشف 
«کولبوس» آمریکا. 

ولکن قبل اکتشافه اکتشف القدرة في الاقتحام. فاللفس البشرية تشكّل مرکز 
الثقل عند الانسان. فاذا عرف قیمتها وحجمها یستطیع من خلالها إنجاز أعظم الشاریع 
وعختلف صورهاء ففي النفس قوة جبارة. 

قال تعالی : 

ناسر © اھا جوم کته 4 

فالله عز وجل منح النفس «الالبام» وهي قوة مكينة» وقد استطاع الأئمة هه 
«اکتشاف هذا العالم الکین» عند الإنسان» فعندها استطاعوا التعامل مع هذه القوة 
المكينة » وتوظیفها في مجال الخير وخدمة الانسان فجاءت النتائج باهرة. 

یقول الامام أمير المؤمنين يه وقد أشار إلى هذا الاکتشاف : 

E TE‏ معدم وتف وتا ر 

أتحسب أنك ر فير وفيك انطوى العالم الاک ۳ 

فالإنسان ينطوي على «عالم كبير وواسع يفوق التصور». 
)١(‏ الشمس: ۷ ۸. 


(۲) الأمثل 4 تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» ۰۱۸۱/۱۲ الإمام جعفر 
الصادق يه : عبد الحليم الجندي. ص۱۷۷. حياة الإمام الرضا 2 : الشيخ باقر شريف 


القرشي» جا /ص٤‏ 5 تاج العروس: الزبيدي. ج۱۷/ص*1۹. 


۳ نم لا اوا کا * 
۷۸ وم قل نم الإمام الحسي زب 


أمثلة طبية 

جاء في کتاب (الإعجاز الطبي في القرآن) : 

«يقول تعالى جل من قائل : < شیک نک نو 4 

فلننظر في بعض مظاهر التقدير والتدبير في جسم الانسان» وهي آیات لا تعد ولا 
تحصی. 

ففي العدة يوجد «۳۵ ملیون» غدة معقّدة الترکیب لأجل الافراز» حیث تفرز 
موادا لتحویل الطعام إلى مرکبات تفید ابحسم» آما الخلايا الجدارية التي تفرز «حمض 
کلور الاء: .۳1 فتقدر بمليار خلية. .. ملیار معمل كيميائي في هذه العدة الصغيرة. 

لقد صمم الله سبحانه في كل خلية معملاً لصنم «حمض کلور الاء» الذي لو أردنا 
صنعه في العامل لاحتجنا إلى معدات كثيرة» وآماکن کبیرة» ووقت طويل» ولمکانات 
هائلة» هذه اخلية الصغيرة أوكل الله سبحانه وتعالی إليها صنع «هذا الحمض بكثافة 
قليلة»» فإذا زادت كثافته قليلاً في العدة, حصل مع الانسان حموضة وحرقة ومشاکل 
كثيرة» واذانقصت كثافته قليلاً لم يعد ينهضم الطعام , فتحصل معه غازات وتلبك ف 
المضم » ٠‏ فكل شيء مقدر تقديراً عجيباً. 

وفي الأمعاء الدقيقة في «العنج والصائم» من الأمعاء الدقيقة يوجد «۳۱۰۰ زغابة 
معوية» في كل ١١‏ سم'» لامتصاص الأغذية المهضومة؛ فالطعام بعد أن يخلص من المعدة 
يأتي إلى الاثني عشرية» ثم يأتي إلى الأمعاء الدقيقة» حيث يبدأ امتصاصه بعد أن أصبح 
مستحلياًء وهذه الزغابات التي تشبه الضملة هي التي تمتصهء وهي تمتص منه فقط المواد 
التي تفيد الجسم آما الواد التي لا فائدة منها فتظل سائرة لتطرح خارج الجسم: 


.۲۱ الذاريات:‎ )١( 


وجاء في وظائف الکریات الحمراء والقلب : إذا جثنا إلى الدم» ولاحظنا الکریات 
الحمراء» والتي فیها عنصر الحديد الذي یعطیها اللون الأحمر» فإذا حصل مع الانسان 
فقر في الدم فان الطبیب یصف له دواء فيه مرکبات الحديد» ولو صففنا الکریات الحمراء 
التي في جسم إنسان واحد بجانب بعضها على صف واحد لأحاطت بالکرة الأرضية 
التي نعيش عليها من «۵ -5 مرات»» وأما القلب الذي أنعم الله به علينا فهو مضخة 
الحياة التي لا تكل عن العمل» وعدد ضرباتها حوالي «۷۰ ضخة» في الدقيقة الواحدة» 
وينبض يومياً ما يزيد على مائة ألف مرة يضخ خلالها «۸۰۰ لترا» من الدم» وحوالي 
07 مليون غالون» على مدى العمر الوسطي للانسان»"". 

فإذا عرفنا مكنون هذا الإنسان نقول: على الإنسان أن يسعى لآخرته ويهيء 
مقدماتها بالال والتفس. 

فحرام عليك أيها الانسان أن تذهب بثروتك التي جاءت بشق الأنفس لبضع 
کلمات لا تغني عنك شيئاًء فهي بمجرد أن تظهر تذهب کالفقاعة أو كالزبد الذي يذهب 
جفاء. وقد تمكن الأئمة هماه من الحفاظ على هذا «العالم» ومستوی العطاء المادي 
والمعنوي من خلال تذكير الانسان بواقعه » وقد ضمن الإمام أبو عبد الله ايه ثلاث 
ملاحظات غاية في الأهمية : 

١‏ - الذهاب إلى ذي دين» وذو الدين لا يطلب وجه الناس حتى يتحدث إليهم 
ويذكر ما أعطى» وإنما يطلب وجه الله وابتغاء مرضاته» والذي يطلب مرضات الله لا 
يرائي لأنه يعلم أن الرياء یبطل العمل» قال تعالی: ‏ الوا صد كت بالمن 
کدی 4 . 


.۲۲۱ - ۲٠۰ص الاعجاز الطبي 2 القرآن: الدکتور ابراهیم بیضون.‎ )١( 
۰۲۹۶ البقرة:‎ )۲( 


۳ نم لا اوا امع د 
۸۰ و مق قل تور الإمام الحسي زب 


وأذر البعض من یطلب «السمعة والصیت» من عمله أن لا قيمة للسمعة 
والصیت مهما تعاظمت واتسعت فهي لا تفني من اخق نين فماذا يفید لو قال 
الناس : فلان يعطي ويساعد؟!! وماذا يقدم قولهم؟ وإنما الذي يقدم «ثواب الله عز 
وجل» فهو الذي يثري في الدنيا حيث يزيده هدى وبصيرة » فيضع «عطاءه» في موضعه 
ثم يزداد ثواباً ومغفرة» وأما الآخرة فثوابه أعظم وأكبر. 


ما و مج مر سر 


فال تال :اك الاو اضر لها لاد يدون 


ص س 


علا فى الَْرْضِ ولا 
ماد وه کی 4 

۲-آو صاحب و الذي إذا طلبت منه یکرمك » وحفظ ماء وجهك» فهذا 
التقي يعد عطاژه شا ون كان فلا اصاحي ارو كرو ووه كرام لكيه 
الانسان» ویعرفه قیمته» ويقمن السمي فهو ف خلده لولا الاضطرار لا شد الرحال»؛ 
فصاحب الروءة يقدر الوقف ؛ ویضع في حسابه كرامة الانسان ولا وأخيراً. 

وهناك ملاحظة: فان صاحب الروءة يعطي «بتَفّس طیب»» فيمتلئ عطاژه طيباً» 
فیضحی مارکا وذا نكهة طيبة » لذلك فان عطاء آئمة آهل البیت مه يتان بنكهة طبيةة 
ویتصف بالبرکة. 

اوقرس رل خر مکی یویر ۰۳:6 فافهعز وج 
Em e DE‏ 

۳- أو حسب: ذو شهامة» فالشهم لا يستعظم العطاء مهما بلغ» لأن العطاء 
ل هی کو وها کا ای و کرت ازات ای بوا کا 


(۲ ) الانسان: ۸ 


وا 
وحسبك أن تری «کبار النفوس» لا يبقون في أجسادهم طويلا لأنها ترهق. 
واذا کانت التفوس کبارا تعبت في مرادها الأجساء”) 
وهکذا كانت نفس الولی آبي عبد الله الحسين یش . 
جاء في كتاب (الرسالة في الثورة الحسينية) : 
«أجمع المؤرخون أن بعض مواليه قد جنى عليه جناية توجب التأديب» فأمر 
الإمام شه بتأدييه» فانبرى العبد قائلاً: يا مولاي» إن الله تصالی يقول: 
#وَالْكظِيينَ الم 4 . 
فابتسم الإمام بابتسامته العهودة» وقال له: خلوا عنه» فقد كظمت غيظي. 
وعندها سارع العبد قائلاً : 1 ولاف عن الاس د 
فقال الإمام يه : قد عفوت عنك. 
فتشجع العبدء وطلب المزيد من الإحسانء فقال: « وال یب 
فما كان من الامام اه إلا أن عفا عنه قائلاً: وأنت حر لوجه الله. 
(۱) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید, ج۲/ص۲۹۲. تاريخ الإسلام: الذهبي. ج77 /ص ۰۱۰۷ البداية 
والنهاية: ابن کثیر. ج١١‏ /رص”147. يتيمة الدهر: الثعالبي. ج۱/ص ۲۵۳. 
(5) آل عمران: 4؟١.‏ 


(؟) آل عمران: ۱۳۶. 
(۶) آل عمران: ۱۳۶. 


۳ نم لا اوا کا * 
۸۲ وم قل تور الإمام الحسي زب 


ثم أمر له جائزة سنية تغنیه عن الحاجة ومسألة الاس . 

وجاء في کتاب (سید الشهداء الامام الحسين خا ) : 

«کان الامام الحسين كثير البر والصدقة» وقد أورث أرضاً وأشياء فتصدق بها قبل 
أن يقبضهاء وكان يحمل الطعام في غلس الليل إلى مساكين أهل المدينة» لم يبتغ بذلك 
إلا الأجر من الله والتقرب إليه”"". 

وكما أسلفنا ونزید أن شخصية الانسان تکبر كلما لامست تعظيماً واحتراماء ثم 
هي تعكس ما أخذته» فالنفس تختزن الطيب» كما أنها تختزن السیی» فإذا أخذت 
الطيب باستمرار تتحول النفس إلى نبع رقراق» وشلال يتدقق طيباً في كل حين. 


۳ م۳ ےر ردت > 72 
قال تعالی: ١‏ َو گنها کل حين باذن رها 4" . 


ے ملم شك 


(۱) الرسالة :ها الثورة الحسینية: الدکتور حسین الحاج حسن» ص*4. 
(۲) ابراهیم: ۲۵. 


0 0 صمم مم 


في ظل أبيه امیر 


شخصية الامام في ظل آبیه الامام أمير المؤمنين ال 

عاش الامام آبو عبد الله الحسين يه فترة مهمة مع جده رسول الله رل وأمه 
سيدة نساء العالمين فاطمة كا » وقد أخذ منهما الكثير» فبرزت معالم شخصيته الفذة 
وقد ذكرنا أهمية هذه المرحلة التي عاشها الإمام عه . 

فالزهراء ا صاغت شخصيته بشكل سام إذ لم تدع فجوة فيهاء فبرزت 
ملاحها تباعاً بأروع ما یکون ثم جاءت فترة أبيه العظيم الإمام أمير المؤمنين مشاه 
فكانت حلقة مهمة في سلسلة النبوة والإمامة أثرت حياة المولى أبي عبد الله 
الحسين يته » وأغنته بمفردات عالية» تضمنتها الرسالة التي وجهها أمير المؤمنين شا 
إلى ولده الإمام أبي عبد الله الحسين يه . 

ولا نبالغ إذ نقول آنها من أروع الرسالات وأثراهاء فقد ضمنها أصول التربية؛ 
ومناهج السلوك» وقواعد الآداب» وغرر الحكم. 

وهذه هي نص الرسالة: 

«يا بني » أوصيك بتقوى الله عز وجل في الغنى والفقر» وكلمة الحق في الرضا 
والغضب؛ والقصد في الغنى والفقر» وبالعدل على الصديق والعدوء وبالعمل في 
النشاط والکسل» والرضا عن الله تعالى في الشدة والرخاء. 

آي نيقي ا شر بعده ا بسر ولا خیر بعده النار بخیر» وکل نعیم دون اة 
حقور» وکل بلاء دون النار عافية. 


Ao 


۳ نم لا اوا امع د 
۸٦‏ و مهم قل تور الإمام الحسي زب 


واعلم أي بني أنه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره» ومن تعری من لباس 
التقوی لم یستتر بشيء من اللباس » ومن رضي بقسم الله تعالی لم يحزن على ما فاته. 

ومن سل سيف البغي قتل به» ومن حفر بثرا لأخيه وقع فيهاء ومن هتك حجاب 
غيره انکشفت عورات بیته» ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره» ومن كابد الأمور 
عطب » ومن اقتحم الغمرات غرف. 

ومن أعجب برأيه ضل» ومن استغنى بعقله زل» ومن تكبر على الناس ذل» 
ومن خالط العلماء وقر» ومن خالط الأنذال حقر» ومن سمه على الناس شتم» ومن 
دخل مداخل السوء اتهم» ومن مزح استخف به» ومن آکثر من شیء عرف نه ومن 
كثر كلامه كثر خطؤه» ومن كثر خطؤه قل حياؤه » ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن قل 
ورعه مات قلبه . ومن مات قلبه دخل النار. 

ومن تفکر اعتبر» ومن اعتبر اعتزل» ومن اعتزل سلم. 

ومن ترك الشهوات كان حرا (يا لها من حکمة)» ومن ترك الحسد كانت له احبة 
عند الناس. 

آی بنی» عز الومن غناه عن الناس» والقناعة مال لا ینفد» ومن آکثر ذکر الوت 
رضي من الدنیا بالیسیر (صدقت سيدي)» ومن علم أن کلامه من عمله قل کلامه الا 

أي بني» العجب من يخاف العقاب فلم يكف » ورجا الثواب فلم يتب ویعمل. 

ا الک ورت را والغفلة ظلمة› والجهالة ضلالة» والسعید من 


وعظ بغيره » والأدب خير ميراث»› وحسن الخلق خير قرین. 


FUN E 
۷ 2 1 في ظل أبيك‎ 
بط 3 ص الاوسلامي ب-بظُ‎ - 


ليس مع قطيعة الرحم نما. ولا مع الفجور غنى. 

أي بني» العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت إلا بذكر الله وواحد في ترك 
اند الما 

أي بني » من تزيا معاصي الله في احالس أورثه الله ذلا ومن طلب العلم علم. 

أي بني» رأس العلم الرفق» وآفته الخرق» ومن كنوز الإيمان الصبر على 
الضافب» والحقافة رنه اقفر والشكودينة ال 

أي بني » كثرة الزيارة تورث الملالة؛ والطمأنينة قبل الخبرة ضد الحزم (يا لها من 
تافذ دهان :1 واعجات ار ۶ فقي ول غلی ضعت عقا 

أي بني » كم نظرة جلبت حسرة» وكم من كلمة سلبت نعمة (وهذه من أروع 
القواعد النفسية فان النظرة تجلب الحسرة ولربما حسرات). 

أي بني» لا شرف أعلى من الإسلام» ولا كرم أعلى من التقوی؛ ولا معقل 
أحرز من الورع » ولا شفيع آنجح من التوبة. 

ولا لباس أجمل من العافية» ولا مال أذهب بالفاقة من الرضا بالقوت» ومن 
اقتصر علی بلغة الکفاف تعجل الراحة» وتبواً حفظ الدعة. 

أي بني» الحرص مفتاح التعب » ومطية النصب ‏ وداع إلى التقحم في الذنوب 
والشره جامع لساوي العیوب (وهذه آروع ما قيل في الحرص)» وكفاك تأديباً لنفسك ما 
کرهته من غيرك. 

أي بني» لأخيك عليك مثل الذي لك علیه ومن تورط في الأمور بغيرنظرفي 
العواقب فقد تعرض للنوائب (حقاً كما قيل: فقد جمع ابن آبي طالب اكه عقول الأولين 
والآخرين في عقله). 


۳ نم لا اوا امع د 
A^‏ و ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


والتدبير قبل العمل يؤمنك الندم» ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ 
(أروع قاعدة في الشورى وأهم نتيجة فيها). 

أي بني» ال هر تن والبخل جلباب المسكنة» والحرص علامة الفقر. 

أي بني ؛ وصول معدم خیر من جاف تكن لكل شيء قوت» وابن آدم قوت 
الوت (يا الله هذا هو عين الواقع). 

أي بني » لا تؤيس مذنباً» فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير» وكم من مقبل 
على عمله مفسد في آخر عمره» صائر إلى النار (وهكذا الإمام يفتح الآفاق أمام 
الإنسان). 

أي بني » كم من عاص نجاء وكم من عامل هوی» من تحرى الصدق خفت عليه 
الوّن» في خلاف النفس رشدهاء الساعات تنتقص الأعمار» ويل للباغين من أحكم 
الحاكمين وعالم ضمير المضمرين. 

أي بني» بئس الزاد للمعاد العدوان على العباد» في كل جرعة شرق» وفي كل 
أكلة غصصء لن تنال نعمة إلا بفراق أخرى. 

أي بني» ما أقرب الراحة من النصب. والبؤس من النعيم» والموت من الحياة» 
والسقم من الصحة» فطوبی لمن أخلص الله تعالى علمه وعمله» وحبه وبغضه وأخذه 
وترکه . وكلامه وصمته» وفعله وقوله. 

وبخ بخ لعالم عمل فجد» وخاف البيات فأعد واستعد. إن سئل نصح» وان 
ترك صمت» كلامه صواب» وسكوته من غير عي جواب. 

والؤيل كل الويل لن بلي بمرمان وخذلان وعصیان فاستحسن لنفسه ما یکرهه 
من غير» وأزرى على الناس بثل ما يأتي. 


FUN E 
2 8 مي بيك‎ 
بط 3 ص للاوسلامي ب-بپسسسدظْ‎ - 


واعلم أي بني.. من لانت كلمته وجبت محبته وفقك الله لرشدك وجعلك من 
آهل طاعته بقدرته» إنه جواد كريم""". 
لقد تلقّی أبو عبد الله الحسين يه هذه الرسالة وأعدها منهج الحياة. 
وقد لازم الامام آبو عبد الله الحسين أباه سيد الوصيين ملازمة «الظل» لشخصه 
مثلما كان مع جده رسول الله مَل . 
وإذا كان الإنسان قد تلقى «التوجيه» من عظيم» فيصبح كبيرأًء فكيف إذا تلقّى 
من عدة عظماء؛ كأبي عبد الله الحسين اجه . 
ECE‏ اب عد انق کی ام و السو بيك( فنا قد أنه 
عليهم أجمعين). 
لقد أحاطه الإمام أمير المؤمنين يه بآيات الإجلال والتكريم لاسيما وقد رأى 
من رسول الله محمد و الاهتمام البالغ والرفيع قائلاً : والحسن واحسین سيدا شبات 
أهل ا 
وقال القع : 
«الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»". 
وفي حديث قال یو : «إن قاما وإن قعدا». 
(۱) تحف العقول: ابن شعبة الحراني. ص ۰۹۱ 
(۲) مسند زيد بن علي: زيد بن علي. ص ۱۱؛. الأحكام: الإمام يحيى بن الحسین. ج٠‏ /ص ۶۰. سبل 
السلام: محمد بن إسماعيل الكحلاني. ج؛ /ص۱۲۹. فقه السنة: الشيخ سيد سابق» ج؟/رص"417. 
نضد القواعد الفقهية: المقداد السيوري. ص۰۹۸ 


(۳) علل الشرائع: الشيخ الصدوق. ج۱/ص ۰۲۱۱ روضة الواعظين: الفتال النيسابوري. ص۱۵۱. 
الفصول المهمة 2 معرفة الأئمة: ابن الصباغ. ۲ /رص١7١.‏ 


۳ نم لا او اع د 
۹۰ کر ارم ...............قيس فن تور الإمام الحسي لذو 


وکما جاء في (سنن الترمذي): «نحن بني عبد الطلب سادة أهل الجنة» رسول 
الله وحمزة سید الشهداء» وجعفر ذو الجناحين» وعلي» وفاطمة» والحسن» 
والحسين» والهدي من ذريتي» ". 

فهذه الأحاديث وغیرها قد سمعها الامام أمير المؤمنين يه إلى جانب «شخصیته 
الفذة» التي نمت في دوحة النبوة» فأورقت أخلاقاً عالية جعلته یسمو في قلب أبيه 
(صلوات الله عليه) ويلتصق به. 

فقد التصق بهم والتصقوا به › کا و مد 

قيل محمد بن الحنفية (رحمة الله عليه): أبوك يسمح بك في الحرب ويشح بالحسن 
والحسين ها ؟. 

فقال: «هما عيناه وأنا يده» والإنسان يقي عينيه بيدم"'". 

فالإمام آبو عبد الله الحسين مه كان جزءاً من أبيه» بل جسد شخص أبيه 
(صلوات الله عليهما)» حتى قال الأعداء في كربلاء عندما رأوا صولاته: «إن نفس أبيه 


a 
ن جببية»‎ 


)١(‏ الأمالي: الشيخ الصدوق. ص ۰۹۱۲ روضة الواعظين: الفتال النيسابوري. ص۲۱۹. كتاب سليم بن 
قیس: تحقيق محمد باقر الأنصاري» ص٠۲۸.‏ شرح الأخبار: القاضي النعمان الفريي. 
ج۲/ص ۵۰۱. الغيبة: الشيخ الطوسي. ص ۱۸۲. العمدة: ابن البطریق. ص۵۲. بحار الأنوار: العلامة 
الجلسي. ج۲۲ /ص۱:۹. 

( ) کشف الفمة 2 معرفة الأئمة: ابن آبي الفتح الاربلي. ج۲ /ص۲۳۵. ذوب النضار: ابن نما الحلي. 
هامش ص00. بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج١٠٤‏ /ص۹۱. 

(؟) الارشاد: الشیخ الفید . ۲ /ص٩۸.‏ بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج4؛ /ص ۳۹۰. العوالم. الامام 
الحسین يه : الشیخ عبد الله البحراني. ص۲۶۱. تاريخ مدينة دمشق: ابن عساکر. ج40 /ص۵۲. 
الکامل 2۶ التاریخ: ابن الأشیر. ج٤‏ /ص۵۱. اعلام الوری باعلام الهدی: الشیخ الطبرسي. 
جا / ص٤٥٤‏ . 


FUN E 
2 8 مي بيك‎ 
بط 3 ص للاوسلامي ب-بسسظُ‎ - 


وکان الامام أمير المؤمنين ايه يجل الإمام آبا عبد الله ايه كثيراء وة 
عاض وکا و كنا فتك اک كز الت ی کک و اتی 
ااه الو وا ا ج علما أن ر قينا من ا 

جاء في كتاب (الحسين وبطلة کربلاء): «إن الطفل بعد أن يتم الثالثة تبدأ مرحلة 
التوافق بينه وبين بيتنه» والتميبز بين الألفاظ والعاني» وإن نموه العقلي في هذه السن 


يتجه بصاحبه إلى كشف ما يحيط به ما یری ويسمع»"". 


وقد انعكس الاهتمام على شخص أبي عبد الله ليه وفق قاعدة بقدر ما تأخذ 
تعطى » وكيفما تأخذه تعكس» فقد انشد إلى أبيه سيد الوصیین هلاه , وأفاض حبا هائلا. 

ومن فرط حبه لسید الوصيين ايه أن سمی آولاده كلهم علياء وقال: «لو 
جاءنى مائة ولد لسميتهم غل 

فكان الامام علي بن الحسين» وعلي الأكبرء وعلي الأصغر» ويعد الإمام زين 
العابدين أكبر أولاده (صلوات الله عليهم أجمعين). 

وقد ذاب الامام أبو عبد الله الحسين يه بأبيه بعد أن لس من أبيه «الحب 
الكبير»» وتعد هذه القاعدة من أهم القواعد التربوية» فكلما يلمس الولد من أبيه الحب 
والاحترام ينشد إلى أبيه ويتمثل صفاته. 

وقد ذكرت في إحدى مؤلفاتي أن حب «الابن لوالده» مرهون بسلوك والده» فكلما 
ازداد سلوكه طيبا كبر الحب في قلب ولده» حتى يغدو قرة عين الأب» قال تعالى: * وین 
یقولوت ربا هب لا من زوجتا وذرجدا شمه عون وَلعَصلنَا للقي ماما 4”". 


(۱) الحسین وبطلة کربلاء: الأستاذ الشیخ محمد جواد مفنية یش : ص۲ ۰۱۷ 
(۲) الفرقان: ۰۷۶ 


۳ نم لا اوا کا * 
۹۲ وم مق قل تور الإمام الحسي زب 


ولکن السوال: كيف یصبح الابن طيباً وعالیا؟. 

الجواب: 

أولا: من الأب والأم. 

فيا عزن E‏ 

ثالثاً: والاهتمام السليم في الصغر. 

رابعاً: الجو العام. 

فهذه أربعة عوامل تجعل «الولد طيباً وسلیماً»» وبالتالي يجعل منه «ولداً بارا» ليس 
لوالديه فحسب. وإنما مجتمعه. 

والقاعدة التربوية تتص : أن الوالد البار هو الأجدر والاکفاً فق تحمل السوولية» 
وفي الحديث القدسي : «من بر والدیه وعقني كتبته بار . 

وبقدر بره واحترامه يحترم انجتمع ویقدره» طبقا لقاعدة: ما يبطنه الرء یظهره 
للغیر» فإذا استمرأ الطیب یظهره للآخرين والعکس هو الصحیح » لذلك نری الذین 
ترعرعوا في بيوت طيبة کانوا الأجدر في تحمل المسؤوليات» والبيت الطيب اهم كثيرا 
في إثراء امجتمعات» ويرفع المستوى النفسي والعقلي في تحمل المسؤوليات الكبيرة. 

والجتمعات التي تبني هي الأكثر تماسكاً في العلاقات الاجتماعية» والأوفق في 
تبني المفاهيم الأخلاقية» وباتت هذه الظاهرة واضحة في المجتمعات المتقدمة؛ والجتمعات 
التماسكة اجتماعياً تقل فيها الجريمة والأمراض النفسية» كما هي الیابان؛ فعلى صعيد 
الجرائم فان نسبة الجريمة في اليابان «صفر»» والسبب يعود كما يقول علماء الاجتماع إلى 
تماسك الأسرةء وعمق العلاقات العائلية. 


(۱) مجموعة محاضرات للشيخ الوائلي لتك . 


FUN E 
2 8 مي بيك‎ 
بط 3 ص لللوسلامي ->ب(ُ‎ - 


وذلك بعكس الجتمعات التي تشکو هشاشة العلاقات الاجتماعية» فإِنّ نسبة 
الجريمة فيها عالية» كما هو انجتمع الأمريكي والأوروبي» ففي أمريكا تقع في كل ثانية 
جريمة » وفي كل دقيقة «جريمة قتل». 

وا یز النفس آن الجتمعات الاسلامية والعريية کانت بالأمس تعد من 
اجتمعات السليمة والرائدة في جال تماسك العلاقات الاجتماعبة» ولکن في السنوات 
الأخيرة تراجعت هذه المجتمعات» اف رر ا غل هيه ا ت 
الاجتماعية كل ذلك بفعل «التقليد الأعمى» للموضات المتتالية التي أخذت ترتاد 
البيوت» ثم تجهز على التقاليد السليمة التي كانت متأصلة. 

فأخذت هذه «الموضات» تجهز على هذه التقاليد» وتستبدلها «بتقاليد جوفاء لا 
معنى لاء فهي خاوية من المعنى «الأخلاقي والاجتماعي». 

فموضة السهرات الليلية مع الغناء الفاحش والمتهتك صارت تأخذ حجماً فاحشا 
من بيوتات الكثير» ما أدى إلى اختفاء «الكلام الطیب»؛ والسهرات المفيدة؛ التي 
تتخللها الأحاديث الشيقة والمفيدة؛ فتلاشت «السهرات الطيبة» التي كانت مفعمة 
بالأحاديث المفيدة وفيها الكثير من معاني الحياة. 

لقد راعني وأنا أطالع المجلات والجرائد كثرة السهرات الليلية الفاحشة» فما من 
«جريدة»» باستثناء القليل إلا وتجد الدعوة إلى حفلة «راقصة» مع مغنية متهتکة» وي 
بعض الأحيان تفصح الجريدة بشكل يثير الاشمئزاز عن فقرات هذه السهرات. وقد 
سيطرت «ثقافة السهرات الليلية» على أجواء الكثير من البيوت حتى باتت هذه البيوت 
تشن من ظاهرة «الفلتان». 


(۱) کتاب الطائفية. 


۳ نم لا اومان ادع د 
15 وم مق قل نم الإمام الحسي زب 


لقد فقد الأب السيطرة» وبات لا يدري كيف يعالج الموقف» ويتعامل مع هذه 
الظاهرة الخطيرة» فان هو أغلق التلفزيون» فهناك الإنترنيت» وان أغلق الإنترنيت 
فهناك ال«(01»» والكثير من البدائل المتاحة للشباب» فماذا يصنع الأب وهو الرائد 
والقيم؟!. 

إنها ظاهرة خطيرة تنذر بأوخم العواقب. 

لقد كنا سابقاً نشكو من «ملهى»؛ والآن من عدة «ملاهي» أخذت تقتحم بيوتناء 
ولا نستطيع لها دفعاً أو تغيبراًء الأمر الذي أدى إلى يأس بعض الآباء» والابتعاد عن 
البيت وتركه نهائياًء ولكن هجران البيت لا یعد حلاً» فالأمر يتطلب معالجة موضوعية 
تشترك فيها جميع المؤسسات الاجتماعية بما فيها المراكز والحسينيات والمساجد والبيئات 
الاجعباعية + فضلا عن البیت. 

إن الخطر احدق والداهم يتطلب جهدا مشترکا» ونصيحتي للمراکز الاسلامية 
والحسينيات والساجد الاهتمام بالشباب والشابات» ووضعهم على جدول آعمالهم» 
وفي سلم الأولويات. 

إن الكثير من المراكز والحسينيات تفتقر إلى المنهج الجذّاب» وإلى الأسلوب الحيوي 
في جذب الشباب. 

فليست هناك برامج شبابية من قبيل «الحوار»» وتشكيل فرق للرياضة والخطابة: 
ثم ایجاد «مسابقات علمية» مثل إعطاء کتاب وتلخيصه بمدة قياسية» أو طرح أسئلة» 
وإيجاد أفضل الحلول» أو اقتناص آخر الاختراعات والابتكارات. 

فأيهم يأتي باختراع من الإنترنيت فله جائزة ثمينة» وإن شاء المركز «يشجع على 
ابتکار طريقة علمیة»» إن تحريك العقل عند الشاب یعد من الوسائل الهمة فی جذبه» 


1 کے م سر ]| ۲ 
قفي بيك ْ 2 ه 
- بط 3 الا وب مي ب-بسظ_ 


وكذلك مشاعره؛ وإثازة احاسيية عن طريق اللغة والأسلوب اللین؛ وهو الأمدل ف 
جذب الشباب وشدهم إلى المراكز والبيوت. 

فعلی القائمین استعمال «اللین»» واللین مفردة حمل عدة آوجه؛ منها: 

مخاطبة عقلية الشاب؛ فهذه الشريحة التي في سن (۱3- ۲۵) تحمل عقلية 
«متزمتة» حيث يكون عقله «في ول انبثاقه»» فيسعى إلى الاعتداد بعقله ورفض كل 
«ألوان النصيحة» حتى لو كانت الوسائل بليغة» وهذه قاعدة عامة» فالمطلوب اختراق 
«عقله»» وذلك يعتمد على «كيفية مخاطبته». 
مثلاً: إذا كان الشاب يريد أن يشق طريقه» ويبتغي هدفاء بغض النظر عن آثاره» 
فتأتي المحاكاة» وتتجسد في إبراز النتائج الترتبة على عمله» وطرح أمثلة قريبة منه. 

نقول : إذا نت آقدمت بدون آن تستشیر فهناك شباب وقعوا ف اخطاء من جراء 
التزمت والتعصب. فنطرح هذه النماذج. 

بالتأكيد أن الشاب يرعوي» أو على الأقل «یتأمل» ویتردد في خوض مج المشاريع 
الستعجلة إن صح التعبیر» وهذه من أهم الوسائل التي ننتهجها مع الشريحة الشبابية. 

وطرح الأساليب المعقولة والمدسجمة مع عقلية الشاب تعتمد على تجربة الأب 
وعلى سعة اطلاعه. 

نعود إلى الحديث عن حياة الإمام الحسين جه مع أبيه الإمام سيد 
الوصيين ي » ونقول: إن الإمام الحسين يه عاش «فترة حاسمة» مع سيد 
الوصية شا إن تمت الفتن» واشرآبت الأعناق الضالة. فکانت خطية للغايق 
استطاع الامام أمير المؤمنين مه «احتواء‌ها». والقضاء على بور الفتن التي کونتها 
الأهواء الشخصية » والصالح الذاتية. 


۳ نم لا اومان ادع د 
4 وم قل نم الإمام الحسي زب 


ولولا «حكمة الإمام أمير المؤمنين »ايه لأخذت هذه البؤر مساحة واسعة من 
امجتمع» وأوجعت القيم الإلبية کثیرا. فالذي أوقدها فئات يعتد بها ولبا تاريخ مع 
الاسلام» مثل الزبير وطلحة. 

وقد أحدثت هذه الفتن اهتزازا في العقائد» وتصدعا نی جدار الجتمع الإسلامي 
لاسيما وأنه خرج توا من «فتنة» أرقتهم وأوقعتهم في متاهات» مما حدا بالإمام إلى 
انتهاج الحكمة» وابتغاء أروع الأساليب في إزالتها وتطويق الظلام الذي لف العقول من 
جراء الفتن» فقد وضع القواعد الأساسية لدرء الفتن والشبهات. 

ومن القواعد: «اعرف الحق تعرف آهله». وان الحق لا یقاس بالرجال» وهکذا 
وضع الیزان وثبته على أسس متينة لم تستطع الفئات المناوئة زحزحته» أو تغيير مساره. 

ES‏ «احمل» کادت آن تغیر میزان القوی ؛ وتربك «أهل احق»؛ ولکن حکمة 
الامام (صلوات الله علیه) آرجعت الکثیر إلى الحق» وثبتته في قلوبهم» بعد أن كاد يزيغ 
فريق منهم. 


بيه صلا 


رم 


2 
a 
2 
9 
E 
"3 


معركة الجمل 

إنها معركة مزقت صفوف المسلمين» وجعلتهم ا وأحدثت فجوة واسعة في 
جدار اجتمع الإسلامي. 

وإن تسأل عن السبب في حدوئها فلا تجد الا الأحقاد والضغائن والأهواء التي 
استبدت ل النفوس. فأوقدوا نارا آتت علی الأخضر والیابس» وفتحت باباً من الفتن 
لم يغلق لحد الآن. 

وآقول (حد کتابة هذه السطور) : لن آجد مبررا واحدا لوقوعهاء وکل ما قیل 3 
آسبابها أن «عائشة خرجت للاصلاح»» لکن ما هو الاصلاح؟ وما هي معاله؟ فلن 


تحصل على الجواب. 
ثم لماذا خرج الزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وهما قد بايعا الإمام أمير 
المؤمنين جه ؟!. 


وقال رسول الله وة : «من خرج عن الطاعة» وفار قالجماعة, فميتته 

جاهلية»'''... فلن تحصل على الجواب. 

(۱) المبسوط: الشيخ الطوسيء ج۷/ص ۰۲۱۳ الجموع: محي الدين النووي؛ ج15 /رص١15.‏ روضة 
الطالیین: محصي الدین النووي. ج۷ /ص۲۷۱. مغني المحتاج: محمد بنأحمد الشربيني. 
ج/ص:۱۲. الفني: عبد الله بن قدامة. ج۱۰/ص14. الشرح الکبیر : عبد الرحمن بن قدامة, 
ج۱۰/ص1۹. سبل السلام: محمد ابن اسماعیل الكحلاني» ج۲ /ص۲۵۸. نيل الأوطار: الشوكاني. 


.۲ ۵۸/۷ 


۹۹ 


۳ نم لا اوا کا * 
۱۰۰ مهافت الإهام الحسي زب 


فعلیه فالذین يبررون قیامها لابد وأن یضعوا في حسابهم هذه اللاحظات : 

هو مها قوق لاه رمات تابوه وی تال 
له. وکما هو ثابت في سنن اجتمعات الراقية أن لا أحد یعلو القانون. فله السيادة 
الطلقة. 

ثم ذا وضعنا الأشخاص فوق القانون فلا قيمة تبقی له» ثم لا تصبح له هيبة 
وسطوة» فیضحی لعبة بيد النتفعین» كما حدث لحكام بني أمية وبني العباس. 

۲ - ثم إذا تکلموا في الاصلاح» فماذا جنت السيدة عائشة» والزییر» وطلحة 
من معركة الجمل حتی يمكن أن نقول «آنهما خرجا ی 

وأي اصلاح! ٩‏ وقد تمزق اجتمع الاسلامي شيعا ات ا 

داء لم يبرأ منه بالرغم من احاولات الحثيثة التي بذلها أمير الومنین شا 


يقول الشاعر: 


أرى ألف بان لا يقوم لها دم فكيف ببان خلفه ألف هادم 


( أل در ديم وا یکا لدت يتب في كي 6 

۳ - إن الدماء التي أريقت كانت عزيزة» وكان الأجدر بها أن تراق على «مذبح 
العقيدة والحق» لا أن تراق لمصالح ضيقة وأهواء مستبدة» فهذا حرام ولم يقبل به الشرع. 

٤‏ - ثم إن المعركة العسكرية كما في عرف الدول والقانون الدولي تشكّل آخر 
امحلول» فلابد أن يسبق الحل العسكري حوارات وزیارات» وإيجاد مناخ لحلحلة الأزمة 
بالطرق السلمية » فان عزت وفشلت درول أي اذل العسکري. 


(۱) الأنعام: ۱۵۹. 


الاصام ۵ ا = FEN 7II‏ 
دور الامام في معارك أبيه صاط ا واھ ENS SSA See‏ 


ثم إن اخوار دائما يؤدي إلى نتيجة» ومنها تقريب وجهات النظرء وأما المعركة 
العسكرية فهي تباعد بين الطرفين» وتصنع حاجزاً بينهما قد لا يلتقيان» وهذا ما حدث 
في معركة الجمل. 
- وة ملاحظة مهمة» فمن أفتى بخروج «نساء النبي»#ة؟ ! فليست هناك 
فتوی أو حديث يدعو إلى خروج النساء بالذات نساء النبي محمد لو فان الله عز 
وجل أمرهن بالتزام البيوت في آية واضحة. 
قال تعالى : 3 وق في مويك ولا تک تبج نهد الأو ۳4 
فالآية جرع ا وقد جاءت كلمة # وَقَرَيَ 4 في الآية لتثبت المفهوم 
الواقعي لنساء النبي ول . ومعنی وقرن من الوقارء EEE‏ الح يه 
يجلبن الوقارء فالاية واضحة في «عدم الخروج» تما وان نساء النبي وا ا يمثلن القدوة 
والأسوة للنساء» وما تسمية نساء النبي و ب «أمهات المؤمنين» إلا لأجل هذا المقام 
السامي فأي خروج أو عصيان من قبلهن يعد كبيراً وخطيراً. 
وان تسأل عن الطلب بدم عثمان» فان السيدة عائشة هي التي البخه عدن 
الخليفة «عثمان بن عفان»» وكانت تمشي في الأسواق وترفع «قمیص» رسول 
الله لین وتقول : 
«هذا قميص رسول الله بو لم يبل » وعثمان قد أبلى سنته»”". 
(۱) الأحزاب: ۲۲. 
(۲) الایضاح: الفضل بن شاذان الأزدي. ص ۰.۵۱۷ السترشد : محمد بن جرير الطبري. هامش ص۱۱۵. 
الأمالي: الشیخ الطوسي. ص:۷۱. کتاب الأربعين: محمد طاهر القمي الشيرازي. ص۲۵ ۲. شرح 


نهج البلاغة: ابن آبي الحدید. ج۲۰/ص۲۲. الجمل: الشیخ الفید . ص۲۲۸. النصائح الكافية: 


محمد بن عقیل. ص۱۷۲ . 


۳ نم لا اوا کا * 
۱۰۲ مهافت الإهام الحسي زب 


ویذکر الطبري وغیره : 

أن السيدة عائشة» كانت تقول: «اقتلوا نمثلا فقد کف ۳ وكانت ترفع هذا 
الشعار في مكة المكرمة» وقد أباحتها السيدة عائشة بعد أن حرمها الله عز وجل. 

وکما جاء في (تاریخ الطبري) : «ولا انتهت إلى «سرف» راجعة لقيها «عبد بن أم 
کلاب» وهو عبد بن آبي سلمة (ینسب إلى آمه). 

قال : قتلوا عثمان خف , فمكثوا نمانیا. 

قالت : ثم صنعوا ماذا؟. 

قال: آخذها آهل الدينة بالاجتماع. فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز اجتمعوا 
على «علي بن آبي طالب عه . 

فقالت : والله ليت أن هذه (السماء) انطبقت على هذه (الأرض) إن تم الأمر 
لصاحبك!! ردونی ردونی. فانصرفت إلى مكق وهی تقول: قتل والله عشمان 

لون والله لأطلبن بدمه. 

(۱) الایضاح: الفضل بن شاذان الأزدي. ص۰۰۱ الصراط المستقيم: علي بن يونس العاملي» ج۲/ 
ص٤١٠‏ . اثنا عشر رسالة: الحقق الداماد؛ ۲ /ص۰۱۰۲ الجمل: ضامن بن شدقم الدني. هامش 
ص۲۶. بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج۳۱/ص۸۶. الفتنة ووقعة الجمل: سیف بن عمر الضبي. 
ص۱۱۵. شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید. ج1/ص۲۱۵. تفسیر الالوسي: الالوسي. 
التاریخ: ابن الأثيرء ج۲۳/ص۲۰۱. الامامة والسیاسة: ابن قتيبة الدينوري تحقیق الزيني. 
ج۵۱/۱. کتاب الفتوح: آحمد ابن أعثم الکو2. ج۲ /ص۲۱. النهاية 2 غريب الحديث: ابن 


الأثيرء ج/ص ۰۸۰ لسان العرب: ابن منظور. جا ۱ تاج العروس: الزبيدي. ج۱/ ص۰۷۵ 
تقریب العارف: آبو الصلاح الحلبی. ص٦۲۸‏ . 


الإعام في معارك أبيك اذهل 
دورالإعام في معارك أبيك صاوتاین ویاطل با ااا 1 E SS‏ 


فقال لها : ولم؟ فوالله إن آول من آمال حرفه لأنت» ولقد كنت تقولین: «اقتلوا 


تفای فان تن ۱۳۱ 

فقالت : إنهم استتابوه ثم قتلوه. وقد قلت وقالواء وقولي الاأخیر خیر من قولي 
الأول. 

فقال: 

فمنك البداء ومنك الفیز ومنك الرياح ومنك الطسر 

وأنت آمرت بقتل الإمام EEE EET‏ 

فهبنا أطعناك في قتله وقاتلهعندنامنأمر 

ولم یسقط السقف من فوقنا ولم ینکسف شمسنا والقمر 

وقد بايع الناس ذا تدر ‏ يزيل الشباويقيم الصعر 

(° 


ويلبس للحرب آئوابها وما 


من وفى لاهن فد عدر 


وقد حذرها رسول الله ره من الفتنة» ومن الخروج» بعد أن بين لبا بالتفصيل : 
«أيتكن صاحبة الجمل الأدبب «الوبر)» التي تنبحها كلاب الحوأب» لا تكونيهايا 
۳0( 
حمیراء» 


(۱) الصادر السابقة. 

(۲) الجمل: ضامن بن شدقم الدني. هامش ص؛۲. النص والاجتهاد : السید شرف الدین. هامش 
ص۳۹۳. آحادیت آم المؤمنين عائشة: السید مرتضی العمسکري. ج۱/ص ۰.۱۷۷۲ مواقف الشیعة: 
الأحمدي اليانجي. ج۲ /ص۳۷. الفتنة ووقعة الجمل: سیف بن عمر الضبي. ص۰۱۱ تفسیر 
الالوسي: الالوسي. ج۲۲/ص ۰۱۱ الکامل 2 التاریخ: ابن الأثير. ج۲ /ص۲۰۱. 

(۲) معاني الأخبار: الشیخ الصدوق. ص۳۰۵. الایضاح: الفضل بن شاذان الأزدي» ص۰۷۱ الخرائج 
والجرائح: قطب الدین الراوندي: ج۱ /ص1۸. فتح الباري: ابن حجر ج١٠‏ /ص٥٤.‏ الصنف: ابن 
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۳ نم لا اوا کا * 
4 وا هو و .قبل فن تور الإهام الحسي زب 


وجاء في (تاريخ الطبري) » عن الزهري ‏ قال : 


فسمعت عائشة غا نباح الكلاب» فقالت: أي ماء هذا؟. 


فقالوا : الحوأب. 

فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون إني لبي» قد سمعت رسول الله بل یقول 
وعنده نساژه:دیت شعري إن تهحها کلاب اوآ 

وروی ابن عباس» عن رسول الله يلك » أنه قال يوماً لنسائه» وهن جمیعا 
عنده: «أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تنبحها كلاب الحوأب» يقتل عن يينها وشمالها 
قتلی كثيرة كلهم في النار» وتبحوا بعدما كاذك 

وجاء في (تاريخ الطبري): عن الزهري قال: فسمعت عائشة غا نباح 
الكلاب» فقالت: أي ماء هذا؟. 


فقالوا: الحوأب. 
فقالت: انا لله وانا إليه راجعون إنى لبى» قد سمعت رسول الله و يقول 
وعنده نساؤه: ليت شعرى أيتكن تنبحها كلاب ا 
وقد كذبوا عليها بعد أن كذبوا على «عثمان» إذ جاؤوا بدم كذب» وألصقوه 
بالإمام أمير المؤمنين 4 › مثلما فعل إخوة يوسف اھ . 
۳202270 
الذهبي. ج۲ /ص۰۱۹۸ سبل الهدی والارشاد: الصالحي الشامي. ۰۱۱۵/۱۰ معجم ما استعجم: 
البكري الأندلسي» ج۲ / ص۰۷۲ النهاية 2 غريب الحدیث: ابن الأثيرء ج۲ /ص۱٩.‏ لسان العرب: 
ابن منظور. ج۷/ ۷۳ تاج العروس: الزبيدي. ج۷/ص؟1۷۹. 
(۱) الصادر السابقة. 
(۲) الصادر السابقة. 


الامام ذ كت | = زيمل: 2 FEN‏ 
دور الامام في صعارك أبيه صاوس رز ور اج و 


وقد فتحوا جرحأ في جسد الاسلام ظل ينزف» وترکوه بعد أن عرفوا «أن الجرح 
لا یندمل»» وقد يفتح جروحاً عديدة» لذلك أجمع الكثير من الفقهاء «العامة» بتحميل 
السيدة عائشة» وطلحة» والزبير» ومروان» جريرة ما حدث في الجمل. 

قال الإمام عبد القاهر الجرجاني في (كتاب الإمامة) : 

«أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريق الحديث والرآي» منهم مالك» 
والشافعي» وأبو حنيفة» والأوزاعي» والجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين: أن 
«علیاه مصیب و قتاله لاه صفین؛ کما هو مصیب ی أجل ابحمل وأنْ الذین قاتلوه 
بغاة ظالون له». 

وقد آبلی الامام الحسين بن علي ايه في هذه المعركة بلاء حسنا» فقد ساهم 
بشکل فعال في إطفاء الفتنة» والقضاء على بر الفساد قبل العرکة» وفي أثنائها. 

فقد ذكّر الناس من مغبة الانجرار وراء‌ها بأحادیث النبي بإ التي تنص على 
ولاية أبيه الإمام أمير المؤمنين سيد الوصيين ي4 » ثم کشف عن آثار الفتنة. 

والوسف أن الکثیرمن الناس لا پسمعون لكر فليا یسمعون للضغیر» جاء 3 
(موسوعة الامام الحسين ) : 

«وقد آسند الامام ايه قيادة ميمنة جيشه إلى الامام الحسن م۳ وقيادة میسرته 
إلى الامام الحسين يه » كما كانت جيوشه مزودة بأحسن السلاح» ویقول الورخون 
أن الحسين ته كان قد رکب فرس جده از السمی بالمر تين" . 
(۱) الامام علي بن آبي طالب يه : آحمد الرحماني الهمداني ۰ ص1۵۸. فيض القدیر شرح الجامع 

الصفیر : الناوي: جا /ص٤١٤.‏ سير آعلام النبلاء: الذهبي. ج۱/ص۰4۲۰ الامام علي يه |مام 


لكل العصور: الأستاذ كمال شاکر. ص ۲۶۱ - ۲۶۲. 
(۲) حياة الامام الحسین جه : الشیخ باقر شریف القرشي. ج۲ /ص 4۰. 


۳ نم لا اوا امع د 
۱1 راکو و و .قبل فن تور الإهام الحسي زب 


وجاء فيه أيضاً: «والتحم الجيشان التحاماً رهيباً» ویقول بعض الورخین: أن 
الإمام الحسين ليه قد تولى قيادة فرقة من فرق الجيش» وأنه كان على الیسرة 
وخاض المعركة ببسالة وصمود» وكان جمل عائشة فيما يقول بعض من شهد المعركة 
هو راية أهل البصرة» يلوذون به كما يلوذ المقاتلون براياتهم» وقد حمل الامام اه 
عليهم؛ وقد رفع العلم بيسراه» وشهر في يمينه «ذا الفقار» الذي طالما ذب به عن دين 
الله » وحارب به المشركين على عهد رسول الله هق ). 

واه قد انا واشت الفا كا مك واغفت ما بکزن الشال »و کات ارو 
وملئت أشلاء القتلى وجه الأرض» ورأى الإمام أن الحرب لا تنتهي ما دام الجمل 
موجوداًء فصاح بأصحابه: اعقروا ا لجمل فان في بقائه فناء العرب. 

وانعطف عليه الإمام الحسن ايه فقطع يده اليمنى» وشد عليه الإمام 
الحسین یه فقطع يده اليسرى» فهوى إلى جنبه» وله عجيج منكر لم يسمع مثله» وفر 
حماة الجمل في البيداء» فقد تحطم صنمهم""". 

لقد خاض الإمام آبو عبد الله الحسين هه هذه المعركة» واستطاع مع أخيه 
الامام الحسن مها إنهاء الفتنة. 

إن الواقف البطولية التي ترجمها المولى أبو عبد الله ايه عملياً: إنماتدل على 
تأثره بشخصية والده العظيم سيد الوصيين ی » ومدى التصاقه به» الأمرالذي جعل 
من الإمام أبي عبد الله اه «صورة حية» لسيد الوصيين اف » فقد تمثل مواقف أبيه في كل 
مراحل حياته ی » وجسدها بشكل جعل الكثيريرى صورة الإمام أمير المؤمنين یا 
واضحة على قسمات الإمام أبي عبد الله الحسين يه . 


(۱ )حياة الإمام الحسين يه : الشيخ باقر شريف القرشي. ج۲ /ص‌۸. 


الامام في معارك ابیت صاوت ین ییالال 
دور الإمام في محارك أبيك صاوتاین یکلا یف ۱۳ 


من الحقائق الثابتة 4 قوانين الحياة 

من يغرف من العين الصافية والنبع الزلال لا تهجم عليه اللوابس فهو يختلف 
كثيراً عمن يأخذ من فروعه» بالذات إذا كانت الفروع تعترضها مرات یشویها 
الكدر. 

فالإمام أبو عبد الله له صدر من فون شاف كاف ی تشتکا «النبع 
الثر» الذي أغنى الإمام كثيراً بحيث جعلته عينا ثانية» تحمل مبزات تلك «العين» 
0 

ومن الشوافق الاك أن لامي (ذاغسك عنداز ايبه» وظل يدور وله فانه 
پشمصن شخضیته» أو فلي الاقل بتاثر خصانصه مهما بلخت‌من القوة والسنو: ویظل 
تأثر بها إلى أن يتقمصها تماماً. 

وقد تجسد هذا القانون في واقع الإمام الحسين جه » فقد تمسك بأبيه» فأخذ 
شخصية أبيه المباركة » تساهم في ذلك الأرضية الطيبة التي صنعها التوجيه الفذ من قبل 
جده رسول الله محمد بك » وأمه الصديقة فاطمة الزهراء كا ؛ وقد أودعا فيه ينابيع 
ثرة أثرت فيه تباعاًء فبرزت ملامحها بأمثل ما يكون» وقد ظهرت ملامح هذا التأثير في 
كربلاء عندما رفض الإمام له الذل : 

«يأبى الله لنا ذلك ورسوله» والومنون» وحجور طابت وطهرت» وآنوف حمية» 
ونفوس أبية» من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الکرام»"". 
(1) تحف المقول: ابن شعبة الحراني. ه امش ص۸. بحار الأنوار: الملامة الجلسي, ج0: /ص۸۳. 

شرح نمع البلاغة: ابن آبي الحدید. ج۳/ص۲۵۰. تاریخ مدينة دمشق: اين عساکر» ج۱4/ص۲۱۹. 


اللهوف 4# قتلى الطفوف: السيد ابن طاووس» صهه. أخلاق أهل البيت َه سره السيد محمد 


مهدى الصدر. ص۲۸۹ ۰. 


۸ قبس فن تورالإهام الحسين صلواسانن‌وصلامولیی 

إن الأب يستطيع أن يصنع من ولده عملاقاً تعنو له الوجوه» وكأن الأب يل 
القوة أو النبع الذي يثري ولده بمزايا وأخلاق سامية» وبالطبع نحن نتکلم عن الاباء 
الطیبین» وذوي الأخلاق احميدة الذین لون |حدی القوی الهمة في صياغة 
الأولاد» لذلك فان العلاقة معهم تعد مهمة وحيوية. 

جاء نی کتاب (مقتطفات سیکلوجیة) : 

«یوجد الانسان في العالم فتتأثر شخصیته من شخصية آبائه وأجداده» إخوته 
وأخواته . آقاربه وذويه» فیلتف بها وهزجها بجوهر حياته» ثم یعود فیصوغها من جدید 
خد يطو ق نهنا اختان انو ونم اا قرب الان وا اه ف 
بشخصيته ومؤثر فيه في آن واحدء فبینما تتکون شخصیته من شخصیات القریبین إليه إذا 
به يحيك شخصية فريدة وذاتية خاصة به يتأثر بها سواه» وقد جعلت حلقة اتصال تربط 
بها الأجيال؛ فما أعظم السوولية اللقاة علینا لأننا ننقل بحیاتنا إلى العائشین في آحیاء 
الستقبل مؤثرات یکونون منها شخصياتهم. فاما أن نکون يدا للبناء أو معولاً للهدم» 
فأي الأمرين نختار؟. 

إن حباتك التي تحياها إفنا هى بذرة تتکون منها شجرة الأجیال» وأنت لست 
منفصلاً عن العالم بل متصلاً به» فهل ترغب بأن یکون اتصالك هذا سبباً لرفع 
شخصیات أفراد مجتمعك أو خفضها؟»۲. 

وتلك حقيقة؛ فإننا نؤسس لأجيال متعاقبة» وهي تبني عندما تلمس أسساً 
متينة» وقواعد سليمة» وكما هو ثابت في علم «هندسة البناء» أن البناء يعلو إذا وجد 


(۱) مقتطفات سیکلوجیة: محمد سلیم باقي. ص۲۵ 1 


0 ۱ ۱۳۹۹ 
ورالامام رك آبیه صا شا ینوس لکلا ۰۹ 
دور الإمام في بد لوسلامت E‏ 0۳۹[ 


ولكن يؤسفني أن آقول : 

إن الأمة الإسلامية باتت تفتقر إلى البناء السليم؛ لأنها فقدت القواعد التينة» 
فذهبت بميناً وشمالاً تستجدي المفاهيم والقيم ولكنها أوغلت في التيه فهي تطلب الدواء 
ولكن فيه الداء. 

وكمؤشر على فقدان القواعد بروز ظاهرة التطرف الديني والقومي الشوفيني 
الذي ينطلق من النظرة الضيقة» وقد تكون ظاهرة التطرف الديني هي الأبرز 
والأكثر دموية. 

وقد استنزفت هذه الظاهرة الكثير من «جهد الأمة»؛ وليس الحكام» حيث أتت 
على أخلاقهم وعقولهم وطاقاتهم الخلاقة. 

فمشهد الدماء» وقطع الرژوس» وتفجير «الأطفال» للتمويه مثلما حدث في 
الکرادة الشرقية ببغداد» آخذ یهز کبان الانسان من الآعماق» ویجعله رو 
بشاعة هذه الجرائم البشعة مما آظهر ردات فعل عنيفة» وهي متوقعة» فأخذت طابعا 

فبعض الشباب تنكّر لاسلامه» وأخذ «یکفر» بکل ما يمت إلى الاسلام بصلة» 
ومن ثم یضم «اللوم» على کاهل الاسلام. 

والبعض راح يشن حملات مسعورة على الفکر الاسلامي معتبرا 
بروز ظاهرة التطرف الديني بهذا الشکل البشع. 

وقد تکون «هذه الخطة» محبوکة من دواثر مشبوهة لها باع طویل في جال 
«التحریف والتزییف»» فالصهيونية والامبريالية ضلیعان في هذا الخطط الاجرامي» 
ولهم خبرة طويلة. 


> 


إياه السبب 2 


۳ نم لا اوا کا * 
۱۷۰ هو وق فل تور الإهام الحسي زب 


منها: اضرب عدوك من الداخل» وازرع الشقاق تحصد الفتن الطائفية » وأفضل 
طريقة للسیطرة ضرب شرائح الجتمع بعضها ببعض» ثم اصطناع تيار متزمت لا يسمع 
عون او کان ام ع 

إننا آمام واقع خطیر ینذر بآوخم العواقب» منها تشتت الامة وضياعهاء ویروز 
حواجز نفسية قاسية عبرت عن نفسها بسلوك أهوج يعد من الصعب بکان علاجها 
فضلاً عن إزالتهاء فالدماء التي جعلت الامة شیعا لا يكن للمة شتاتها بسهولة» 
فا حواجز النفسية تبقی آثارها لسنین طويلة› وجا شید قير مد طاقة له 

وحتی إذا نجحت الجهود فتبقی الآثار» وتظل تتفاعل في عمق الانسان؛ وهي 
قابلة للتأجیج كلما لاقت مناخاً ملائماً لها. 

وقد حاول الكثير» وفي مقدمتهم «المراجع» تطويق «ظاهرة التطرف»؛ وبذلوا 
جود جبارة من قبل ومن بعد» ولا زلت اتلك مقولة الشیخ الکبیر «محمد حسین آل 
کاشف الغطاء تیش عندما سألوه عن الاسلام. 

فقال : «الاسلام كلمة التوحید وتوحید الکلمة». 

ولا أجانب الواقع عندما آقول : أن «مراجع الشيعة» هم أول الداعین إلى طرح 
الاسلام الحقيقي الذي ینسجم مع الواقع الانساني» فقد طرح الرجع الکبیر السید محمد 
حسين البروجردي نف مشروع «التقریب بين الذاهب الإسلامية»» ومشروع الوفاق 
الانساني» ثم آوجد آلية واقعية لتطبیق الشروع» فاتت الفكرة أكلهاء وأثمرت عن نتائج 
جيدة» فکانت لقاءات صادقة وشمَافة آغرت عن آفکار فة علی صعید توحبد 
امواقف» ورص الصفوف» ولا نشسی جهود الرجع الكبيرالسيد أبي الحسن 
الأصفهاني تك الذي بلغ القمة في توحيد الكلمة. 


۳ 3 1 = اابشل ١‏ > جرا 
دورالإعام في معارك أبيك صاوتاین اهلا NNSA SS eR‏ 


الامام الحسین اه في معركة صفين 

عندما انتصر الامام أمير المؤمنين يه على الناكثين في معركة احمل» قامت 
الس E‏ ادي ١]‏ ل ميات e SES DEES‏ 
الوصیینشا:. وکان يقلن أن للمركة بقيادة «السيدة عائشة»ه سوف فقق آهدافها؛ 
ولکن جاءت النتائج بعکس ما تشتهي «سفن معاویة». 

وق نظری فان معاوية هو الذی آذکی ثار احرب» ومد السيدة عاقة بالال 
والسلاح» وهو الذي آلب الناس على أمير المؤمنين جه , حیث اقتطم جزءاً من جسد 
الدولة الإسلامية» فأطمع الكثير في الدولة الإسلامية» كل ذلك حتى يوهن الدولة؛ 
ويفت في عضدها. 

ومنهم «زياد بن أبيه»» فقد أطمعه بالدنيا وزينها له» حتى قال الإمام أمير 
المؤمنين ية : «إن معاوية كالشيطان يأتيك من بين يديك ومن خلفك ومن أمامك فاحذره». 

وقد استعمل معاوية خططا دئيقة و غزیق أوصال الدولة الاسلامية» زفقت 
ب«الشام» إلا دلیل على خططه في إضعاف الدولة الاسلامية. 

وقد أرسل الرسائل لولاة الإمام يه كي يطمعهم في الدنياء ويوغلهم في 
الغریات» كل ذلك حتی ا القدمات د «مدركة اخمل»» وقد توقرت الأسباب عندها 
تحرك الثلائي: «السيدة عائشة» والزبیر بن العوام» وطلحة ابن عبید اللّه». 

فمعاوية قد شاركك هنلا نی معركة احمل» ویعد هذا رد علی التقولین الذین 
یطعنون بسياسة الامام ايه عندما أصر على عزل معاوية. فمعاوية حول الشام إلى 
بؤرة لتصدير الوامرات » ولأشكال الارهاب كافة» فکان نقطة ضعف خطيرة في جسد 
الدولة الاسلامية» وبقاژه في الشام يعني استخلال مواردها لوامرات خطرة. 


۳ نم لا اوا کا * 
۱۷۲ مم .قبل فل تورالإهام الحسي زب 


جاء 2 (تاریخ الا سلام) : 

«فالأمويون لم یعتنقوا الإسلام إلا سعیا وراء مصالحهم الشخصية”". 

يقول الشيخ الغزالي : 

«فإن أعمال معاوية بن أبي سفيان ‏ من قبل ومن بعد كانت لتحطيم الديمقراطية 
الإسلامية في ميدان السياسة» وتنصيب أسرة عبد شمس على ملك عريض كملك «دي 
بوربون» أو«هابسيورغ» في أوروباء وإعادة الأمر كسروية وهرقلية» كما عرف صحابة 
سوك الله ولق احيرا ود ارآ 

وجاء في كتاب (علي إمام لكل العصور) في الفصل التاسع » وهي عبارة لروجيه 
غارودي: 

«وكانت الدولة الأموية وخلافة معاوية من القروح الآكلة في جسم الدولة 


الاسلامیت(۳ 


السيدة عائشة» وکان يأمل أن تنتصر على الخليفة بحق الامام علي ج4 » حتی یتسنی 

له الانقضاض علی «رطلحة » والزبیر». بواسطة «مروان بن الحكم» الذي كان النظر 

والساعد الأيمن لعاوية في آحداث الجمل. 

)١(‏ تاريخ الاسلام: الدکتور حسن ابراهیم. ص۲۷۸. جواهر التاریخ: الشیخ علي الكوراني العاملي. 
ج۲/ ص٦۱۱‏ . 

(۲) الإسلام المفترى عليه: الشيخ محمد الغزالي المصري. ص٥۸.‏ 

(۲) علي جه إمام لكل العصور: الأستاذ كمال شاکر. ص150؛ نقلاً عن: كتاب كيف ننشر الإسلام: 


لروجيه غارودي. 


الإعام في معارك أبيك ااهل 
دورالإعام في معارك أبيك صاوتاین ویاطل با NES SSDS SS SSA‏ 


إن قروا بن الحكم كان أحد القادة الذين سعوا كثيراً في تحريك الجبهة» وتمويل 
امیش فکان یشکل القناة الواصلة ويخ معاوية والسیدة عائشة» وقد سیر امیش بشکل 
آطمع «الزبير وطلحة» في النصرء فقد أخذه إلى البصرة حتی یتسنی لبم جمع الال 
والرجال » بسبب وجود قبائل تميل إلى «الخليفة عثمان» مثل بني ضبة» والاآزد» الذین 
کانوا يأخذون «بعر الجمل» فیشمونه» ویقولون: «بعر جمل أمنا ريحه ريح السك»"". 

وبعد أن هوى الصنم على الأرض» وقد نال من القرابین ما لم ينله آکبر ملوك 
الأرض أسقط في يدي معاوية» ففكر في معركة صفين التي هي امتداد لمعركة الجمل هذا 
ويمكن أن نعدها «الخط الدفاعي الثاني». 


و مو 0 


وقد اعتمد معاوية د بن آبي ميات كد لها * جم ڪيد هم ى 
وقد حاول الإمام أمير المؤمنين يه أن يئد الفتنة في مهدهاء وينزع فتيل احرب» 
إلا أن ا وأصر و نكي ار يقول الطبري» وابن الأثير: 
«فان الرسائل التي بعثها الامام علي 2 إلى معاوية كادت أن تقلب عليه 
الشام» لأنها دحضت حجح معاوية في قتل عثمان» وتشبثه في الامام». 
تناد ار كنع وو الام ,وكيا و عندها تهيأ الإمام ای 
المؤمنين يه للحرب» وهو كاره لباء فأرسل الخطباء والوفود» ومن جملتهم سيد 
شباب آهل الجنة الإمام آبو عبد الله الحسين يه إلى الكوفة. 
)١(‏ النص والاجتهاد: السيد شرف الدین. ص4٤٤.‏ الغدير: الشيخ الأميني» ج۹/ص۳۷۰. أحاديث آم 
المؤمنين عائشة: السيد مرتضى العسكريء ج۱/ص؛ ۰.۲۲ تاريخ الطبري: الطبري» ج۲/ص۵۲۰. 
الكامل 2 تاريخ: ابن الأثير. ج۲/ص ۰.۲۷ إمتاع الأسماع: القريزي. ج١١‏ /رص5؛5. الفصول المهمة 


2 معرفة الأئمة: ابن الصباغ. ج١‏ /رص74". 
(۲) طه: ۰1۰ 


۳ نم لا اوا کا * 
15 مم .قبل قل تورالإهام الحسي زب 


جاء في كتاب (حياة الإمام الحسين ية ) : 

«وتهياأً الإمام للحرب» وقام الخطباء في الكوفة یحمزون الناس للجهاد» ويحثونهم 
على مناجزة معاوية بعدما أحرزوه من النصر الكبير في معركة الجمل» وقد خطب فيهم 
الامام الحسين ايه خطابا رائعا ومثيرأء قال فيه بعد حمد الله والثناء عليه : 

ديا أهل الكوفة: أنتم الأحبة الكرماء» والشعار دون الدثار» جدوا في إطفاء ما 
دثر بينكم » وتسهيل ما توعر عليكم» إلا أن الحرب شرها ذريع » وطعمها فظیع» فمن 
أخذ لها أهبتهاء واستعد لبا عدتهاء ولم يألم كلومها قبل حلولباء فذاك صاحبهاء 
ومن عاجلها قبل أوان فرصتهاء واستبصار سعيه فيهاء فذاك قمن ألا ينفع قومه وأن 
يهلك نفسه» نسأل الله بقوته أن يدعكم بالفيئة. 

والتقت الفئتان فئة تقاتل في سبيل الله» ونصرة الحق» وأخرى تقاتل في سبيل 
الشيطان ونصرة الباطل » وقد تنبأ رسول الله رو بذلك. 

قال رسول الله و كما جاء في (مستدرك الحاكم) للنيسابوري» بسند لا يقل 
عن سند البخاري» ومسلم» قال: «شهد مع علي في صفين ثمانون بادرياء وماتتان 
وخمسون ممن بايع تحت الشجرة»'". 

وقال رسول الله يك : ديا عمار» تقتلك الفئة الباغية» وآخر شرابك من الدنيا 
ضياح من لبن» تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار ". 


(۱) حياة الإمام الحسين 2 : الشيخ باقر شريف القرشي. ص۵۷ - ۵۸. 

(۲ ) مناقب الإمام أمير المؤمنين يه : محمد بن سليمان الكو ج٠‏ /ص۵۸۰. شرح الأخبار: القاضي 
النعمان الفربي. ج۲/ص. المستدرك: الحاكم النيسابوري» ۲ /ص؛ .٠١‏ أنساب الأشراف: 
البلاذري» ص۰۲۸ البداية والنهاية: ابن کثیر ؛ ج۷/ص ۰۲۸۲ 

(۲) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید. ج۱۵/ص ۰۱۷۷ الستدرك: الحاکم النيسابوري» ۲ /ص۳۸۱. 
الاصابة: ابن حجرء ج۱/ص۲۷۱. الاستیعاب: ابن عبد البر. ۰۱۱۳۲۳۹/۳ 


۳ 3 1 > اابشل ١‏ > جرا 
دور الإمام في محارك أبيك صاوتاین وی امطل با 0102121 0 NOES ese‏ 


وقال القاضي في (شرح المصابيح) : 
«وهذا صريح في بغي طائفة معاوية الذين قتلوا عمارا في وقعة صفین» وأن الحق 
مع علي » وهو من الإخبار با مغيبات» يدعوهم (أي عمار) يدعو الفئة الباغية ‏ وهم 
أصحاب معاوية ‏ الذين قتلوه بوقعة صفين في الزمان المستقبل إلى الجنة أي إلى سببهاء 
وهو طاعة الإمام الحق» ويدعونه إلى سبب النار وهو عصيانه ومقاتلته. 
قالوا: وقد وقع ذلك في يوم صفين» دعاهم فيه إلى الإمام الحق» ودعوه إلى 
النار» وقتلوه. 
فهو معجزة للمصطفى ی » وعلم من أعلام نبوته. 
وقال القرطبي : وهذا الحديث من أثبت ثبت الأحاديث وأصحهاء ولا لم يقدر معاوية 
على انکاره» قال : نف ِ 
فأجابه «علي» : أن رسول الله لو وة ذن قتل حمزة حين آخرجه. 
قال ابن دحية: وهذا من (علي) إلزام مفحم لا جواب عنه» وحجة لا اعتراض 
0 
وقد انتصر الحق في صفين» وتلاشت معالم الفئة الباغية بقيادة معاوية ابن أبي 
سفیان ؛ و موي "امريد وماد حك ندحا لولاا لام بويا ء التي أطلّت 
«بقرن الشيطان»» وکادت آن تضل خلقا کثیرا. 
(۱) شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحدید. ج۲۱/۸. الأحکام: ابن حزم. ج۷/ص ۰۱۰۲۲ البداية 
والنهاية: ابن كثير» ج۷/ص۲۹۸. وقعة صفین: ابن مزاحم النقري. ص۳۶۲. السيرة الحلبي ة 
الحلبي. ج۲/ ص:۲۱. 


ج۱ /هامش ص ۲۰ 1. 


۳ نم لا او کا * 
۱1۹۹ مم .قبل فن تورالإهام الحسي لذو 


وقد أبدى الامام أمير المؤمنين ايه خلقا رفیعا رجح كمَّة الحق» وجعلها واضحة 
العالم. منها واقعة كشف «نهر الفرات»» ففي بداية المعركة (كما جاء في تاريخ الطبري) 
استولى جند معاوية على شاطی الفرات» ثم منعوا الماء عن جيش الامام أمير المؤمنين 
sS‏ رايا اسار نري امير 
الومنین نوشك أن نهلك من العطش. فأرسل الامام 2 شاه عونا إل معاوية یطلب مده 
تقسیم المياه» فرفض معاوية» قائلا : «لا والّه حتی وتوا عطشا». 

عندها آمر الامام آمیر المؤمنين يه بارسال كتيبة بقيادة الامام احسن ؛ والامام 
أبي عبد الله احسین » ومحمد بن الحنفية» وأبي ي الفضل العباس 2 في رواية» فانجهوا 
نحو الفرات » وخاضوا معركة «شرسة» هزموا فيها جيش معاوية ب بن أبي سفيان شر هزيمة 
مخلفين وراءهم قتلاهم. 

وعندما استولى جيش الإمام أمير المؤمنين ن له بقيادة أولاده الأبرار (صلوات 
الله عليهم أجمعين) استبد الذعر في جيش معاوية» وخافوا العطش» ولكن كما قال 
الشاعر ابن الصيفى في آل البيت له : 

اکا و اناو يندا تیه قلما ملكتم سال بالدم أبطح 

وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح 

وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه بض 

فأباح الإمام أمير المؤمنين علي يه الاء بیش معاوية» وأفرد لبم جانباً من نهر 
الفرات » والفروض من جيش معاوية بعد هذا الوقف الرفيع أن يرعوي وينسحب من 
جيش الباطل » ولكن ماذا نفعل إذا كانت القلوب جرداء والبصيرة عمياء. 


(۱) شرح إحقاق الحق: السيد المرعشي» ج۲۷ /رص005. 


۳ 3 1 > اابشل ١‏ > جرا 
دور الإمام في محارك أبيك صَاوكا شي اكلا ل و و ا 1 


00000 0 


تال تصالی: ۲ هم قلوب لا يمْفَهُونَ با وم ین لا صروت یا وم مان لا 
سح ساو أ 212 1 رح وچ هم ۵ مدوم و رص 
يسمعون يبا أولیک السو بر بل هم سل تيكح الکفلوت 4" وقال تعالی: ر 
کی ا کی E‏ وم ار م ا سم و و < 3 ۳ 
مه فی م دا لمعه م ولو مهم تلهم مُعرضورک. ) 

لقد أبلى الامام آبو عبد الله الحسين به كما تقول الروايات بلاء حسنا 

جاء في (أنساب الأشراف): وستم الفريقان هذه الحرب المتقطعة» وتعجلوا 
الحرب العامة فعبأ الإمام جيوشه تعبئة عامة» وكذلك فعل معاوية. والتحم الجيشان 
التحاماً رهيباًء واقتتلوا أبرح قتال وأعنفه » وانكشفت ميمنة جيش الإمام انكشافا بلغ 
البزيمة» فقاتل الإمام ومعه الحسن والحسين يها » وانحاز الامام إلى ميسرة جيشه من 
ربيعة» فاستماتت ربيعة دون الامام» وكان قائلهم يقول: لا عذر لكم بعد اليوم عند 
العرب إن أصيب أمير المؤمنين وهو فيكم. 

وتحالفت ربيعة على الموت» وصمدت في احرب» ورجعت ميمنة الامام إلى حالها 
بفضل الإمام أمير المؤمنين علي وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين هيام ". 

والبطل الہمام مالك الأشتر الذي تقول الروايات كانت له صولات تذكر مع 
سيدي شباب أهل الجنة حتى ثبتت ميمنة الإمام يه بعد أن بان الانكسار عليها. 

وجاء ی الصدر نفسه: «واستمرت شرب باأعنف ما یتصور» وقد ظهر الضعف» 
وبان الانکسار في جيش معاوية» وهم معاوية بالفرار لولا أنه تذكّر قول ابن الأطنابة : 
(۱) الأعراف: ۱۷۹. 
(۲) الأنفال: ۰۲۳ 


(۳) حياة الامام الحسین ية : الشیخ باقر شریف القرشي, ج۲ /ص ۱۰. نقلاً عن آنساب الأشراف 


۳ نم لا اوا کا * 
۱/۸ هو .قبل فل تور الإهام الحسي زب 


أبت لي همتي وأبى بلائي واقدامي على البطل الشیح 

واعط‌ائي على الکروه مالي وأخذي امد بالشمن الربيح 

وقولي کلما جشأت وجاشت مکانك تحمدي أو تستريح ی" 

وردناس أن معاي بن آبي سفیان لم ینزل إلى ساحة العرکة» وما كان 

يستطيع ذلك والامام أمير المؤمنين يه موجود لكنه خدع عمرو بن العاص فنزل» وقي 
جعبته مكيدة» لأنه لن يقدر أن يجابه الإمام علي مه » وقد رأى بأم عينيه كيف يجندل 
صناديد قريش » > حتی ضجت قريش» وجعلت تأن من ضربات قاصم الشرك والنفاق» 
ومبيد أهل الفسوق والعصيان» فبرز عمرو بن العاص. 

جاء في كتاب (علي إمام لكل العصور) : 

«وضحكت الأقدار وسخرت البطولة وانتشى العار» فقد طمع ابن النابغة أن ينال 
من علي ايه غرة» فكان أن حمل عليه الإمام» فلما كاد أن يخالط (يصاب) رفع 
ثوبه» وشغر برجله لتبدو سوأته» فصرف عنه الإمام وجهه تكرماً وشمماء لم يعر العار 
ثوب عمرو بن العاص لأنه بنفسه نزع إهابه لتظهر سوأته فهي جزء من باطنه» وكانت 
وصمة عار لبذا الصحابي الذي أخزى أسوة الصحبة أمامه عمَّة الامام مرقيا مكشوف 
افوا بادي الان بعد أن القن رغه وحسامه خوفاً من أن یورده الامام حمامه. 

وعجب الناس من إفلات ابن النابغة من القتل» فقال لبم علي يه : «فانه 
عمرو بن العاص تلقّاني بعورته» فصرفت وجهي عنه». 

ويسأل معاوية ابن النابغة عن صنیعه» فیقول وعلی وجهه غبرة ترهقها قترة: 
ی ا 


(۱) الصدر السابق: ۲ /ص۱۱. 


الاما 0 ۱ 24 ۲7 
دورالإعام في معارك أبيك صاوتاین وی امطل با E SSDS SSS‏ دس ۵ ۱۰۱ 


تمتك قاری ی نا ها ره ویقول له : احمد الله و 
لقد سمعنا مقولة «اْغاية تبرر الوسیلة» لیکافلی ق کتابه اخطیر (الأمیر)» ولکن 
يبدو أن میکافلی أخذ الخطوط العريضة من معاوية وعمرو ابن العاص » وميكافلي وضع 
وه ول رت وثبت شيئا من القیم حيث جعل الهدف ا حفاظ على الدولة حتی 
تخدم الناس » ولکن معاوية وعمرو بن العاص لم يجعلا لها حدودا أو معاییر. 
فکانت الغاية عندهم تبرر الوسيلة حتی في أحقر الوسائل وأکثرها قذارةء 
فمعاوية جرد هذه «الوسيلة» من كل القیم والعاییر فهو عنده الغاية تبرر الحقير والدنيء 
حتی لو جمع قذارات الأولين والآخرين ووساختهم. 
قال الحسن البصري: «ثلاث عملها معاوية› لوكانت واحدة لكانت موبقة: 
استلحاقه زیادا, و قال رسول ا 5 «الولد للفراش وللعاهر طلسن وقتله 
حجرا مع آصحابه» وکان صحابیا جلیلا حتی سمی بحجر الخير» وتولیه يزيد» وهو 
فاسق قاتل » وشارب للخمر» وناكح للأمهات #العیات) . 
ولکن قات السو البصری عما فعله بسید الوصیین وسید شباب اهل ا هد 
الفصول الهمة 2 معرفة الأئمة: ابن الصباغ. ج۱/ص۰۱۱ علي جه إمام لكل العصور: الأستاذ 
كمال شاكر. ص؟؟؟. 
(۲) البسوط: الشیخ الطوسي, ج۵ /ص۲۱۰. السرائر: ابن (دریس الحلى» ۲ /ص1۵۹. کتاب الا 
الامام الشافعي. ع" رصن ۰۲۷۲ مختصر الزني: الزني: ص۰۱۶ الجموع: محيي الدین النووي, 
(۲) قاموس الرجال: الشیخ محمد تقي التستري. ج۱۰/ص۱۳۳. النصاثح الكافية لن یتولی معاویة: 


محمد بن عقیل» ص۰۲۵ 


۳ نم لا اوا امع د 
۱۳۰ هم و .قبل فل تور الإهام الحسي زب 


وقتله ال لاف من السلمین في الأنبار وهیت والمدينة» فقد أرسل بسر بن أرطاة فأحدث 
مقتلة عظيمة» ثم أوغل في قتل الأطفال «وعمد إلى طفلين لعبيد الله فقتلهماء ولا نتهی 
خبرهما إلى أمهما فقدت وعيهاء وراحت ترئیهما بذوب روحها بأبياتها المشهورة»''. 

ثم عمد إلى تحريف الاسلام» وهي أخطر خطة اعتمدها في إطار «الغاية تبرر 
الوسيلة»» فقد أجهز على أحاديث الرسول الأعظم باز » فحرف الكثير عن مواضعها. 

جاء في كتاب (هموم داعية) للشيخ محمد الغزالي المصري : 

«إن الفقه الدستوري في أمتنا يجب أن تنحسر عنه ظلال الحجاج» وعبيد الله بن 
زياد» وبعض ملوك بني العباس » وبعض سلاطين بني عثمان». 

ويوسفني آن آقول: أن الشیخ حمد الغزالي لا برید آن یسمي الاشیاء بأسمائها» 
فهو لا يريد أن يحمل معاوية جريرة ما حدث للفقه الدستوري» وعبد اللك بن مروان» 
فيلقي تبعاتها على ولاتهم» وهذه خطة باتت مفضوحة» فعلی الشیخ أن يفصح لأن ما 
حدث لا يمكن السکوت عنه » ولا یتحمل التغطبة» والستاثر القاتمة» فما لم نشخص 
الداء لا هکن لنا أن نصف الدواء» ثم لاذا نجعل اللوك فوق الأخطاء والبغوات؟. 

ولاذا هذا التقدیس الذي يأتي في معظمه على حساب القدسات والقیم الإلبية؟ 
معتبرین الاشارة إلى الخليفة أو السلطان إهانة وإساءة إلى السلطان» ولکن لا ضير إذا 
كانت تمس الدين وتطعنه بالصميم» ثم الويل إذا كانت علامة الاستفهام ترتفع أمام 
صحابي» أو أحد وعاظ السلاطین فان الفتوی حاضرة بكفرك. 

فإذا تحدثنا أو اعترضنا على تصرف سيء» وقلنا: إن هذا الحديث يهين الاسلام 
ويطعنه في قلبه» تعد تلك إهانة لهذا الصحابي. 


(۱) الكامل 2 التاريخ: ابن الأثير. ج۲/ص ۰۱۹۳ 


۳ 3 أ شل E.77 ١‏ 
دور الإمام في محارك أبيك صاوتاین یکلا Se‏ مود ۱۳۲۵ 


خذ مشلا هذا احدیث : 

عن عائشة. آنها قالت: «کان فیما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
لع ل SS‏ 
القرآن»”" 

وهذا الحديث طعنة نجلاء في قلب القرآن الکریم. حيث ينسب إليه النقصان فهو 
تجاوز صريح على كلام الله عز وجل » لفق أن للك أن تقول ذلك» فعليك أن تسكت» 
ثم تطبق فمك» وإلا فأنت مشرك أو كافر تستحق الذبح لأنك تسب الصحابة» لكن لا 
ضير إذا كنت تسب الاسلام» وتسب كرامته عبر أحاديث مصنوعة في معامل 
السلاطين» وطلاب الملك. 

وا هه 

«جاءت سهلة بنت سهیل إلى النبي و » فقالت : يا رسول الله إني آری في 
واو اج یت 

فقال النبي رة : أرضعيه. 

قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير. 

فتبسم رسول الله يله » وقال: قد علمت أنه رجل كبير». 

وزاد غمرو في حديثه » وكان قد شهد بدرا» ومن الثابت عند العلماء أن الرضاعة 
دد بستتین» وتکون السقية امد الأقصی للرضاعة» کمانص علیه كعات الله 
عزوجل. 


)١(‏ الخلاف: الشیخ الطوسي. ج۰/ص۹۷. الحداثق التّاضرة: الحقق البحراني. ج77 /ص۳:۸. جواهر 


اح ند عع مراص د م ب اماع وز ا تك ر رم که ۳7 
قال تعمالى: 3 وألولدات رَضعن أَوْلَدَهُنَّ ی كَمِلينِ لِمَنَ آراد أن ي 


مه ۹ 

فالحديث الذي يرويه (مسلم) ينافي القرآن الکریم ویناقضه صراحة» ولکن آنی 
لك أن تقول أن الحديث مفتری على رسول الله و. فسوف تواجه شلالات من 
التهم . لیس أقلّها الکفر والفسوق والعصیان. 

إننا نجابه التحریف الواضح» لکن لا آحد يستطيع أن یقول ذلك» وهذا التحریف 
الظاهر آدی إلى تحریف الکثیر من الأحاديث ومعاني الآيات» ثم إن هذا التحريف صار 
يثني عليه الکثیر» وها نحن آولاء نسمع بعض علماء الأزهر یفتون بهذا الحديث ما آثار 
السخرية والسخط عند عامة السلمین» وأصبح مادة للتندر والاستهزاء. 

وایضا جاء في (صحیح مسلم) : 

«لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر”" 

وهذا امحدیث یشب ينبت أن الخيانة شيء طبيعي وغريزي عند المرأةء فلا تلام على 
خیانتها؛ ثم علی اعوجاجهاء ویعد فان متا دحواء» تتحمل کل سیقات السناء اللاکي 
سلکن طریق الانحراف» لأن حواء هي الأساس !. 


يا لہا من مهزلة !. 
وهذا الحديث يناقض القرآن الكريم الذي يشيد بالمرأة» ثم يشيد باستواء الإنسان 
منذ خلقته. 


(۱) البقرة: ۲۳۳. 
)"( صحیح مسلم: مسلم النيسابوري. ج٤‏ /ص۱۷۹. مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنیل. ج۲ /ص۲۱۵۹. 
صحیح البخاري: البخاري. ج+/۱۲۲. 


8 1 5-5 ما ا سر ]| ۲ 
دور الإمام في محارك أبيك صَاوك! شي اكلا ااا ااا ۱۲ 


موس م م2 


قال تعالى: ‏ قد حَلقتا الانتن فح أحسن تقوير ۰۱۳ فهذه الاية مطلقة فتشما 
النساء والرجال. 
وقال تعالی: ۶ وین ءابنیهءآن ی لکر من اسيك آزوجا كرا رها یل 


بتکم موده 2 وم فى تب ب وم" EE‏ 4ل دالكة تشير إلى آهم الصفات 


التي توفرها العلاقة الزوجية السکن والودة والرحمت وهي من آهم العوامل قي استواء 
الحياة» وبناء اجتمع الستقیم. 


فکیف نرمي «حواء» بهذه التهمة الخطيرة؟!. 

وأيضا جاء : 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ره : «يقطع الصلاة المرأة» والحمارء 
والكلب» ويقي ذلك مثل موغرة ال 

وهکذا يأتينا أبو هريرة» ویطل علینا بحديث يهين الشق الثاني للانسان. 

وقال رسول الله اة : «النساء شقائق الرجال»"*. 


.۶ التين:‎ )١( 

(۲) الروم: ۰۲۱ 

(۲) الجموع: محي الدین النووي» ج۲/ص۲۵۰. مغني الحتاج: محمد بن آحمد الشرپيني. 
ج۲۰۱/۷. شرح الکبیر: عبد الرحمن بن قدامة. ج۱/ص1۳۱. الحلی: ابن حزم» ج؛ ص۰۹ 
بداية الجتهد ونهاية المقتصد : ابن رشد الحفید. ج۱/ص۱۶۶. نيل الأوطار: الشوكاني. ج۲ /ص ۰۱۱ 
مسند آحمد: الامام آحمد بن حنبل. جا /ص؛۱۳.سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني. 
ج۱/ص۳۰۲. سنن آبي داود: ابن الأشعث السجستاني. ج۱/ص۰۱۱۶ صحیح ابن حبان: ابن حبان. 
ج/ص۰۱:۹ نصب الرایة: الزيلعي. ۲ /ص۹۲. 

(؛ ) الشرح الکبیر: عبد الرحمن بن قدامة. ج۱۹۸/۱. الجامع الصفیر : جلال الدین السيوطي. 
ج۱/ص۲۹۲. كنز العمال: التقي الهندي. ج۱۲/ ص۰۰۷ کشف الخفاء: العجلوني؛ ج١‏ /ص؛۲۱. 
تمام النة: محمد ناصر الألباني. ص۱۵۵. 


5 نم لا اوا امع د 
۱۳ مهو ور مه .............. قيس فن تورالإهام الحسي لذو 


ولکن الویل لك إذا قلت أنْ أبا هريرة بهین النساء؛ ويأتي حدیث يحكي ما نی 
داخله من بغض للنساء» ثم إن هذا التحامل على النساء من قبل الصحابي أبي هريرة 
له آسبابه العروفة لسنا في صددها. 


و عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله مالكو : 
«فأما النار فلا تمتلئ حتی یضع رجله فتقول : قط قط› فهنالك تمتلئْ ويزوي 


بعضها إلى بعض». 

واا عن آبي هريرة : أن رسول الله ب قال : 

هی شترا عارك agro CES Ag‏ کیت 
الليل الآخرء يقول: من يدعو فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه من يستغفرني 


فأغفر له”". 
ST E‏ 


(۱) صحيح مسلم: مسلم النيسابوري» ج۸/ص۱۵۱. صحيح البخاري: البخاري» جا /إص۷٤.‏ مسند 
آحمد : الإمام آحمد بن حنبل. ج۲ /ص۲۷۲. سنن الترمذي: الترمذيء ج٤‏ /ص۱. فتح الباري: ابن 
حجرء ج۸/ص1۵۱. عمدة القاري: العيني. ج15١‏ /رص185. الديباج على مسلم: جلال الدين 
السيوطي. جا /ص۱۸۹. تحفة الأحوذي: المباركفوري. ج /,رص7١١.‏ صحيفة همام بن منبه: همام 
بن منبه. ص۰۲۹ المصنف: عبد الرزاق الصنعاني. ج۱۱/ص۶۲۳. مسند ابن راهويه: إسحاق بن 
راهویه. ۱ /ص۱۹۶. منتخب مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر الکسي» ص۳۵۱. كتاب 
السنة: عمرو بن آبي عاصم. ص۲۳۱. السنن الكبرى: النساتي» ج٤‏ //,ص0١4.‏ مسند آبي يعلى: آبو 
يعلى الوصلي. ج09 / ص۳۹. العجم الأوسط: الطبراني» ج۷/ص۵۷. 

(۲) صحیح البخاري: البخاري. ج۲ / ص۰۷ الجموع: محي الدین النووي: النووي. ج٤‏ /ص ۰:۷ کتاب 
الموطأ: الامام مالك ج۱/ص ۰.۲۱ الثمر الداني: الآبي الأزهري. ص۰۱۲ حاشية رد الحتار: ابن 
عاب‌دین. ج۲ /ص۰۲۲. کشف القناع: البهوتي» ج۱/ص۵۲۹. فقه السنة: الشيخ سيد سابق. 
ج۲۰۵/۷. مسند آحمد: الامام آحمد بن حنبل. ج۲ /ص۰۲۱۶ سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد 
القزويني» ج۱/ ص٥‏ ۰.1۲ 


الامام في معارك أبيه صاوت! نوهل 
دور الإمام في محارك أبيك صَاوكا شي اكلا ا م VOSA eS‏ 


قال تعالی: ‏ قوب نزن يَكَتْبُونَ الكتب ایدم ثم یقولون هلدا من عند له 


مر مها 


رد دس و و 


لیشتروا بوتا قل فول لهم قا گت e‏ 

إن أبا هريرة كان يفتري حتى ضج منه عمر بن الخطاب وعزله عن إمارة 
الد 

وقد أكثر الحديث وهو لم يصاحب النبي وة إلا سنتین» راجع كتاب (أبو هريرة 
شيخ المضيرة) للشيخ محمود آبو رية آحد علماء الاأزهر» والحديث الذي ينقله البخاري 
يناقض القرآن الكريم. 

قال تعالی: ‏ لس کی د 2 ور ايخ اسب لیر 4 

فهنا نص جلي, ولا یقبل التأویل في أن الله عدر وجل ليس که 
سء 4 » فهو لیس بحسم حتی يمكن أن نصفه ونقول ینزل في الثلث الأخير من 
الليل» ثم یضع رجله في نار جهنم » فتقول : قط قط . 

وکیف یضع الباري عز وجل رجله في جهنم» وقد آعدها للکافرین؛ ثم كيف 
تکون الرجل حتی لا تحرقها النار؟! وهل هي من مادة آم من غيرها؟!! وکلاهما لا 
يصح » نحن في ورطة كبيرة!!. 


(۱) البقرة: ۰۷۹ 
(۲) اغتیال آبي بکر: الشیخ نجاح الطاتي. ص۸۷. 
(۳) الشوری: ۰۱۱ 
(۶) الشوری: ۰۱۱ 


> 
2ق 
مح 
3 
3 
۳ 


4 
5 
ةَّ ۷ ۷ 
لادا ۰ ایام < 
۲ مح 0 
e0 5‏ لف 
2 
2" 


لبي ی 
کر اج ميو 


مه 


نمهید 

تقلّد الامام الحسن الجتبی يه خلافة السلمین بنص من سيد الوصیین شا 
وباجماع السلمین» وهو الاجماع الثاني بعد إجماع السلمین على خلافة سيد الوصیین 
الامام علي ی . 

وقد تسلّم الخلافة والأمة الاسلامية «تموج بالفتن» التي افتعلها معاوية ابن آبي 
سفیان بالتنسیق مع رأس النافقین «الأشعث بن قيس الكندي». 

وقد حاول المنافق الأشعث بن قيس صرف الخلافة إلى معاوية إلا أنه فشل 
وبعدها أخذ ينسج المؤامرات لإفشال حكومة الامام الحسن المجتبى ی . 

وقد شكل الإمام الحسن مع أخيه الإمام الحسين ها وثلّة من أصحاب الامام 
أمير المؤمنين يه » منهم حجر بن عدي» وقيس بن سعد بن عبادة «غرفة عمليات» 
لإدارة الأزمة المتفاقمة. 

وقد أمر الإمام الحسن يه بعقد اجتماع طارئْ وعام في جامع الكوفة لتدارك 
الأزمة» وإيجاد السبل الكفيلة في الخروج منهاء وألقى الإمام الحسن امجتبى ايه خطابا 
رائعاً وبليغاً جعل الأسماع تصغي إليه برمتها. 

فدعا إلى وحدة الصف» وتلاحم القوى» ومعرفة الواقع الذي يلف السلمین؛ 
وحذر من معاوية ومن دعایانه وأعوانه الذین انتشروا فق امخواضر الاسلامية. 

۱۳۹ 


۳ نم لا اوا کا * 
۱۳۰ و سفنت الإهام الحسي زب 


ودعا الامام (صلوات الله علیه) إلى حرب معاوية الفسد. 

جاء في (موسوعة الامام الحسين مم4): «شم ندب الناس لجرب معاوية» فلما 
سمعوا ذلك وجلت قلوبهم» وکمت أفواههم» ولم یستجب منهم أحد سوی البطل 
الهم عدي بن حاتم » فانبری یعلن دعمه الکامل للامام» ووجه آعنف اللوم والتقریم 
لأهل الكوفة على موقفهم الانهزامي» واستبان للإمام وغیره أن جيشه لا يريد الحرب» 
فقد خلع يد الطاعة» وانساب في ميادين العصيان والتمرد. 

وبعد جهود مكثفة قام بها بعض المخلصين للإمام نفر للحرب أخلاط من الناس - 
على حد تعبير الشيخ المفيد ثتنك ‏ كان أكثرهم من الخوارج والشكاكين وذوي 
الأطماعع"'". 

ولنا وقفة مع سماحة الشيخ القرشي : 

أولا : ليس مع المعقول بعد خطاب الإمام التاريخي أن يستجيب نفر واحد وهو 
«عدي بن حاتم الطائي»» علماً أن أهل الكوفة كانوا قريبي عهد بالإمام أمير 
المؤمنين ج4 » وفيهم ثلّة من الصحابة والحواريين» منهم حجر بن عدي» وقيس بن 
سعد بن عبادة» وحبيب بن مظاهر الأسدي» وبرير بن خضير» وسليمان بن صرد 
الخزاعي » وغيرهم. 

ثانياً: مع استجابة «عدي بن حاتم»؛ ونفر قلیل» كيف یطمتن الإمام (صلوات 
الله عليه) إلى جماعة» وفيها ‏ كما يذكر الشيخ المقدس العلامة المفيد ثنتتك ‏ الخوارج 
والشكاكون وذوو الاطماع» علماً أن الإمام الحسن الجتبی لش كان يروم خوض 
المعركة الفاصلة مع معاوية» فلولا علم الإمام الحسن ی أن هناك من ينصره لما أقدم 


(۱) حياة الإمام الحسين ية : الشيخ باقر شريف القرشي. ج۲ /ص ۰۱۱۲ 


الإمام الحسين مح أخيه الامام الحسن صاوتاشیامتیها م EVE SSeS‏ 


على هذه الخطوة» فالحرب مع معاوية كانت تشکل أهمية خاصة للإمام الحسن جه 
حتی یکسر هيبة معاوية التي استولت على قلوب أهل الشام» ویثت أعمدة الاسلام 
التي اهتزت كثيراً بفعل الممارسات الجاهلية. 

ويعيد الإسلام إلى الشام بعد أن لفظته واستبدلته ب«قيم معاوية الجاهلية»» فالشام 
تشكّل موقعاً استراتيجياً لدولة الإسلام. 

ثالثا : إن خروج الأعداد الغفيرة لنصرة الامام ال كه يفك دلیلا واضحا 
في تأثير الإمام (صلوات الله عليه) بالرغم من الظروف القاسية التي لفت العراقيين من 
جراء استشهاد الامام أمير المؤمنين مه » واستغلال الفئة المنافقة لفقيد الأمة في بث 
الإشاعات المغرضة وتجييرها لمعاوية بن أبي سفيان. 


موقف الإمام الحسين اه من الصلح 

إن أهم حدث ظهر في زمن الإمام الحسن ايه یکمن في الصلح» ویعتبر الصلح 
من الأحداث القاسية التي ألمت بالأمة الإسلامية» فقد أزاحت الامام الحسن ليه عن 
منصبه الذي أجمعت الأمة عليه واعتبرته انتتادا ال شت آبیه سيد الوصيين الإمام 
علي شا 

إن اختیار الامام الحسن جه ومبایعته بكل طواعية» ما فيهم النافقون الذين 
تربصوا بالامام يعتبر حدثا مهما حيث أكسب الإمام مع الوصية موقعاً استثنائيا. 

وقد جاء الصلح مع معاوية بن أبي سفيان لضرورات اقتضتها مصلحة الإسلام 
والأمة» كما اقتضت الضرورة أن يصالح رسول الله و قريشاً. 

وقد صالح الإمام الحسن يه معاوية أسوة بجده رسول الله يو حفاظاً على 
الإسلام وعلى أمته» وقد أظهر الصلح شدة حرص الإمام الحسن ايه على الإسلام 


۳ نم لا اوا ادع د 
۱۳۲ و .قبل فل تورالإهام الحسي زب 


وأمة جده وة . وحرص معاوية على اللك والسلطان» وفشله في إخفاء نهمه للسلطة 
والتسلط » فبعد أن صالح الامام الحسن يه على وفق الشروط الدينية والأخلاقية 
وأشهد علیها ثلّة من المؤمنين نکث معاوية» فجاء إلى الكوفة» وخطب فیها: 

ديا أهل الكوفة» إني ما قاتلتکم لتصلوا وتصوموا» واٍني أعلم أنكم تصلون 
وتزكون» ولكن قاتلتكم لأتأمر علیکم» وهذه شروط «الحسن» الذي أعطيتها فهي تحت 
قدمي هاتين»”". 

وفي نظري لولا الصلح والخلافة لا انکشف معاوية وظهرت حقیقته . فالسلطان 
وا لمال تکشفان حقيقة الانسان مهما طال به الزمن» وسوف نعرج على ملابسات الصلح 
ونتائجه في کتاب (قبس من نور الامام الحسن الجتبی ی). 

لقد كان موقف الامام الحسين مه واضحاًء فقد تجاوب مع الامام الحسن 
الجتبی ايه » لاسیما وهو یعرف قبل غيره أن أخاه (مام مفترض الطاعة؛ وأن طاعته 
طاعة الرسول الأعظم بإ » وطاعة الرسول بو طاعة الله تعالی. 


0 01 


قال تعالى : < یر ماما ینوا لَه يعوا ارسود وأو ال ینکر 4 . 

فالامام ايه هو ولي الأمرء وطاعته واجبة بنص الآية» ثم إن الإمام الحسين 
ليه وقف عن قرب على الأسباب التي دعت الإمام الحسن يه إلى الصلح» منها 
خذلان أقرب المقربين «عبيد الله بن العباس» القائد الميداني الذي كان يحسب له حساب. 

ثم إن معاوية كاد أن يهلك الحرث والنسل في سبيل الوصول إلى «مطامعه 
الدنيوية» التي حولته إلى جيفة وكتل من التراب المهين. 


)١(‏ الغدير: الشيخ الاميسي. ج٠‏ /رص". شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحديد» ج۱/ص1۱. 
(۲) النساء: .۵٩‏ 


الإمام الحسين مح أخيه الامام الحسن صاوتاشی امتیها ESSA‏ 


يقول الشاعر الشامي محمد جذوب : 

أبن القصور آبا پزیند ولبوها والصافنات وزهوها والسودد؟ 

أين الدهاء سرت عزته2 على أعتاب دنا سحرها لا ينفد؟ 

هذا سورعل لر فت بوي اسان هتفای الانشوه 

كتل من الترب الهین بخربة سكرالذباب علیها فراح یعربد 

تقول بعض الروایات أن الامام الحسين ايه اعترض على أخيه الامام 
الحسن ية » وهي لم تصح ولم یثبت وثاقة الناقل لها» فهي من صنع العباسیین 
نكاية بأبناء الامام الحسن الجتبی يه الذین آکثروا الشورات ضدهم» فاتهموهم 
ونسبوا إليهم الکثیر من الأباطيل» ویجدهم الامام الحسن الجتبی يه كما هو 
ثابت في التاریخ» وللمزید راجع کتاب (صلح الامام الحسن 82.) للشیخ آل 
ياسين ترك . 

ان الامام الحسين يه وافق آخاه الامام الحسن يه » بعد أن وافق الامام 
الحسن شه على الصلح» وضمنه بنودا» منها إرجاع الخلافة إلى الامام الحسين مه 
بعد موت معاوية» ورفع السب عن الإمام أمير المؤمنين علي ۰ ووقف حملات 
القتل والإبادة الجماعية لأصحاب الإمام أمير المؤمنين 2 . 

ولكن معاوية نقض بنود الصلح وضربها عرض الحائط . ولم يكتف بذلك» بل 
دس السم إلى الامام ادي الجتبی حه فمضی شهیدا (بابي وآمي) متأثرا بالسم 
الذي اشتراه محاوية من ملك الروم. 

وبعد استشهاد الامام الحسن الجتبی يه تسلّم معاوية زمام السلطة» فعاث في 
الارض فسادا؛ وآهلك احرث والنسل. 


ا و 04 

وقد توی معاوية وقلبه يغلي حقداً على الإسلام الذي قضى على أحلام «أبي 
سفيان في القضاء على الاسلام»» فجاء معاوية كي يحقق أحلام أبيه» وقد استبد معاوية 
بالحكم ليساعده على ذلك «عمرو بن العاص» الذي باع دينه لدنيا حقیرة» فكانت 
الصفقة مع معاوية «ولاية مصر»» فاستولى عمرو ابن العاص على مصر «وأحرق الولد 
لبار للإسلام محمد بن أبي بكر في جلد حمار»» وهي طريقة منكرة؛ وفي الوقت نفسه 
دنيئة تبين الحقد والتفئن في إرعاب الناس. 

وعندما تولى معاوية حاول تزيين صورته كي يتسنى له إحكام السيطرة» ثم 
القضاء على الرموز العالية التي كانت تقف أمام مخططاته الدنيئة. 

إن خطة معاوية كانت تستهدف التخلص أولاً من صحابة أمير المؤمنين علي شاه 
آمثال حجر بن عدي ».وميكم التمار» ورشيد البجري» وعمرو بن احمق اللتراعي؛ 
ومن ثم يجهز على الامام أبي عبد الله الحسين اه . 

إن کی ی سس کات سم لالب اله لدف زیت روا 
العا وا ا يه » حين استهدف مالك الأث شتر الذي كان رمزا 
مهماء وأحد أعمدة الدولة الإسلامية ثم محمد بن أبي بكر. 

وقد استهدف جل الصحابة في معركة صفين» فقتل عمار بن پاسر» وخزيمة بن 
ثابت ذو الشهادتين» وابن التيهان» كل ذلك حتى «يستفرد بالامام أمير المؤمنين جه ». 


.۲۰۵ - ۲۰۶ البقرة:‎ )١( 


الامام الحسين مح أخيه الامام الحسن صاوتاشیامتیها مه ا ۲۵ ۱ 


إن استهداف الرموز الكبيرة تعد من الخطط التي اعتمدها العدو» وتعد هذه 
الخطة من أخطر ما یتعرض له الکیان الاسلامي» فالرموز الکبيرة هي السور الواقي 
والخندق الأول الذي تتهاوی عنده البجمات والوامرات» والخندق الأول يعد من 
الناحية الاستراتيجية «السد النیع»» لذا يحاول العدو اختراقه وتحطيمه حتی يتسنى له 
التقدم بسهولة في عمق الدولة. 

والرموز الکبيرة هي القدوة التي تدفع الشبهات وتدحض الأباطيل» ثم تعطي 
الصورة الواضحهة للقیم» وهي العمق الاستراتيجي للقيادة في ساعة احنة» والرمز 
يشكل «الخزين الاستراتيجي» للقيادة» من هنا فان القيادة الناجحة هي التي تصنع 
الكوادر التي تستطيع من خلالبا نشر الفكر والقیم» ثم إن نجاح القائد مرهون ببقاء 
الكوادر إلى جنبها في كل مراحل العمل حتى في أدق التفاصیل. 

إن بقاء الكوادر والرموز إلى جانب القيادة يعد اتتصاراً للقائد حتی لو لم قق 
ا و قاطا ما ر نموه 
وعلی استقامتهم » وقسکهم بالبادی فأي تفریط بهم يشكّل منعطفا خطيراء لذلك فان 
بعض القادة فقدوا الانتصار بعد أن فقدوا الأنصار. 

إن بقاء الکوادر إلى جانب القيادة يعطي زخماً معنوياً للقائد وللكوادر» ثم تعطي 
مصداقية للقیم التي تعتمدها القيادة» من هنا فان الأنبياء 2 اعتمدوا على الکوادر 
الکفوءة من لدن بعثتهم کل ذلك حتی تثبت مصداقية الرسالة. 

إن الناس تنظر إلى الرموز مثلما تنظر إلى القيادة» فالرمز في نظر الناس يشكّل 
الصورة الحية للقائد» ثم إن الناس تهوي «المثال»» وتشند علاقتها بالقیم كلما وجدت 
و عا وهی رت ااهل 


۳ نم لا اوا امع د 
۱۳2 و ..............قيس فن تورالإهام الحسي لذو 


ثم إن القيادة الناجحة التي تمثل الصداق للانتصار تکمن في حفاظها على 
الرموز وعلى الكوادرء فالقائد ا حقيقي الذي يمثل قمة القيادة هو الذي یصنع «القادة». 
وبهذه الخطوة اه سا اقا ف 

إن انتصار الاسلام بقيادة النبي محمد و له که چ لاعف العدو » وإنما 
في صنع القادة آمثال بطل الإسلام الخالد الامام علي بن آبي طالب يه » وعمار» 
وأبو ذر» وسلمان» وبهذا الانجاز فان النبي یلو حافظ على قيم الإسلام الفذة. 

إن قيم الإسلام تعرضت بعد وفاة النبي 2 إلى أبشع البجمات؛ وإلى حملات 
تحريف لم يسبق لبا مثيل» ولكن الرموز الكبيرة التي تخرجت من مدرسة الرسول 
الأعظم بإ وقفت سدا منيعاًء وحالت دون أن تعمل هذه البجمات عملها. 

إن الدور الذي قام به الرمز العالي علي بن أبي طالب يه لا يقل عن دور النبي 
الأكرم و » لذلك قال رسول الله مَل لعلي جه : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي'") » راجع مصادر هذا الحديث في البامش 
TT‏ ۷۳| 
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الامام الحسين مح آخیه الامام الحسن صاطا نوكلا ع ااا 
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۳ نم لا اومان ادع د 
۱۳/۸ مم .قبل قل تورالإهام الحسي زب 


وهذا الدور الذي تقمصه الامام ليه يشابه تماما دور هارون في زمن النبي 
موسی فا . فعلیه فاننا بحاجة إلى منهج استراتيجي للحفاظ على الرموز والکوادر؛ 
لأننا فقدنا الکثیر وبسهولة» وهکذا فإن الجتمم الاسلامي بات ينتج الرمز بصعوية ولکنه 
يفقده بسهولة. 

وتعد هذه الظاهرة كما أسلفت من آخطر ما یتعرض له الجتمع الاسلامي» إن 
مذهب آتباع آهل البیت 2# فقد الکثیر من الرموز السامية» التي هي عالية لیس على 
صعید العالم الاسلامي فحسب . وإنما على صعيد «العالم الانساني». 

وقد فقدنا الكثير بسهولة» وكأن هناك مصنعا ينتج الرموز حتی يمكن تعویض ما خسرناه؛ 
وفقدان هذه الرموز يشكّل فراغاً عميقاً أثر سلبا على الستوی العلمي والثقافي والأخلاقي. 

ان بناء الإنسان أصعب ما في الحياة فکیف ببناء قائد. لذا فعلينا أن نحافظ على 
«الرموز» بإيجاد «قوانين» دولية حرم التعرض إلى الرموز» وتجرم من یتعدی علیهم بأي 
شکل من الأشکال. وقعت أي غطاء كان ولابد للموسسات الانسانية والدينية آن 
تبذل الجهد الحثيث لتشریع «قانون في الأمم التحدة» يمنع فيه التعرض إلى الرموز» شم 
لزاه الدول العربية والاسلامية وباقي الدول بهذا القانون. 

ولابد آن توضع وثيقة عهد قانونية ملزمة تحرم وتجرم كل من يتعرض إلى الرموز 
الدينية وغیر الدينية با فیهاالرموز العلمية. 

وأیضا على المؤسسات الانسانية السعي «لفرض» قانون یلزم الدول في دستورها 
«حرمة التعرض للرموز»» وبأي شكل من الأشكال وتحت أي غطاء وذريعة. 

إن سعي المؤسسات الإنسانية والإسلامية لفرض قانون يحرم فيه التعرض إلى 
الرموز عد خطو خهامة على ظریق انها ع ومبهاقات الأكان لاون کب ا نی 


حقوق الأمم الأساسية. 


الإمام الحسين مح أخيه الامام الحسن صاط اروس اهلها ESS Ses‏ 


ومن جانب فان هذه الخطوة تضمن «تقدم الكوادر»» وتدفعهم إلى العمل بجد. 

نعود ونقول: إن استلام معاوية الحكم واستبداده شكّل خطرا حقيقياً على 
الإسلام» وكاد معاوية ب بن أبي سفيان أن يقضي على الإسلام. 

يقول روجيه غارودي : 

«وكانت الدولة الأموية وخلافة معاوية من القروح الآكلة في جسم الدولة 
الاسلامية»”". 

وقد تعرض الإسلام في ظل معاوية لأبشع آنواع التشویه. وكادت القيم الإلبية 
أن تلفظ أنفاسها لولا وجود الأئمة من آل البيت به . 

إن لحك الحقيقي للقيم الأهلية تكمن عندما تقابل الباطل» فإذا برز الباطل لابد 
للحق أن يبرز ويسفر عن وجهه» وهذا ما حدث الا ل 
على الناكثين والمارقين والقاسطین» فقد جلى الحق في سلوك الإمام ۰4 وظهرت 
معالمه واضحة» الأمر الذي أدى إلى تجذرهاء وهی دعا العم إلا أن 
حاولات معاوية تواصلت وتتابعت فأفرخت فتنا. 

از ماه بن آبي سفیان رسخ خ الشجرة ة التي وضع بذرتها جده أمية حين نة نفي إلى 
الشام بعد أن نافر هاشماء وسقیت الشجرة بولاية آخیه يزيد علیها في زمن آبي بكر 
وعمرء وها هو ثالث بني أمية یفصح عما وقر في صدره. 

إنه ابن هند التي يقول عنها ابن أبي الحديد: «وكانت هند تذكر في مكة بفجور 
e‏ 


(۱) علي يه إمام لكل العصور: الأستاذ السيد كمال شاکر. ص۱۸۶. 
(۲) شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحديد» ج١‏ /ص۰۱۱ 


۳ نم لا اوا کا * 
۱۰ مم .قبل فل تورالإهام الحسي زب 


ویذکر الزمخشري في (ربیع الابرار): 

«کان معاوية یعزی إلى آربعة: إلى مسافر بن آبي عمر؛ وإلى عمارة بن الولید بن 
المغيرة» وإلى العباس بن عبد المطلب» وإلى الصباح» وقد كان أبو سفيان لعي تا 
وكان الصباح عسیفاً (أجيرا) لأبي سفیان شاباً وسيماً فدعته هند إلى نفسها فغشیهاه 

وإذا وضعنا معاوية بن أبي سفيان في الميزان فلا قيمة له» وقد أخطأ العقاد حين 
كتب عن معاوية» وأطلق عليه (معاوية في الميزان). 

وأي شيء عند معاوية حتى نضعه في الميزان» ولا یوضع في الميزان من له حسنة 
واحدة؟ ومعاوية صفر اليدين من الحسنات» ولا يمكن أن نتكلم عن معاوية والحسنات. 

قال الإمام الحسن يه في معاوية: «أنا لا آقول آنا خير منك لأنه لا خير 
فيك»”". 


وأي خير في معاوية؟ وقد أغلق أبواب الخير في وجه أصحابه في الشام حتى باتوا 
لا يفرقون بين الناقة والجمل » وقد استخف بهم إلى أدنى درجات الحضيض كي يحكم 
قبضته فيهم» ثم يدخلهم في أتون الحروب التي كرسها لشهواته وبطنه التي كانت لا 
تشبع » وقد أعماهم وآصمهم واستخف بهم. 

قال تعالی : ۶ اسف فومه. وأطاعوة 4 . 

إن معاوية بن آبي سفیان هو آول من استخف قومه» وصیرهم وسيلة رخيصة 
لأربه الشخصية وبطنه التي آضحت لا تشبع. 
)١(‏ بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج۳۳/ص۲۰۱. نقلاً عن ربیع الأبرار: الزمخشري. 


(۲) الاحتجاج: الطبرسي. فصل احتجاجات الامام الحسن الجتبی . 
(۳) الزخرف: ۵4. 


الإمام الحسين مح أخيه الامام الحسن صاوتاشیامتیها EVSANE‏ 


جاء في (تاريخ الطبري) : 

«إن معاوية كان يأكل في اليوم سبع مرات» ويقول: والله ما أشبع وإنما 
أعيا»".وقال علماء النفس الاجتماعي : إن الأكول لا يفكّر طويلاً كما لا يسصر 

والأكول «لا يمكنه أن يتألق ويكون مبدعا»» ومن طبع الأكول «الاستثار 
والعجلة»» وهذه صفات قبيحة ظهرت جلية في سلوك معاوية حتى ضرب بها رقما 
قافتا افيا ف ا اک واندووان باندهاه: 

جاء في کتاب (معاوية بن أبي سفیان) للعقاد: 

«وآبرع ما برع فيه معاوية من آلوان الدهاء إلقاء الشبهة بين خصومه» وقد احتال 
بمثل هذه احيلة على قيس بن سعد حتی آوقع الريبة منه في نفس الامام». 

ومعاوية جير كل وسيلة بما فيها التسقيط والحروب. 

جاء في كتاب (تاريخ الطبري) كما عن سعيد بن سويد: 

قال معاوية لأهل الكوفة: «والله إني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا 
ولا لتزكواء وإنكم تفعلون ذلك» إغا قاتلتكم لأتأمر عليكم» وقد أعطاني الله ذلك؛ 
وأنتم له کارهون: ۳ 

وهو أول من استعمل سياسة الإطراء له وللخلفاء الثلاثة» وانتحال صفات 
ومناقب لهم ليس لبا واقع أو سند وثيق. 
(۱) أحاديث أم المؤمنين عائشة: السيد مرتضى العسکري. ج۲/ص۲۲۷. شيخ المضيرة آبو هريرة: 

محمود آبو رية. ص۲۰۷. البداية والنهاية: ابن کثیر . ۰۱۲۸/۸ 


(۲) شرح الأخبار: القاضي النعمان المغربي» ج۲ /ص۱۵۷. اللاحم والفتن: السید ابن طاووس. 
ص۲۲۵. بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج45 /ص ۵۲. 


۳ نم لا اومان ادع د 
۱:۲ مم .قبل قل تورالإهام الحسي زب 


جاء في (تاريخ الخلفاء) للسيوطي » عن الامام أحمد بن حنبل » أنه سأل آباه عن 
علي ومعاویة؟. 

فقال : «اعلم أن علياً كان كثير الأعداء» ففتّش له آعداژه عيبا فلم يجدواء 
فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كيداً منهم له۲. 

وما حر في النفس أن الكثي رمن الناس باتوا يصدقون أقوال معاوية ویضعونها في 
مصاف الأحاديث الصحيحة» كل ذلك لشبهة وردت في كتب الحديث مثل «معاوية 
كاتب الوحي»» و«خال المؤمنين»» و«أمير المؤمنين». 

وإذا كان معاوية كاتب الوحي فكيف يلعنه رسول الله حمد 7 عندما رأى أبا سفيان 
راکبا. ویزید السائق» ومعاوية القائد» فقال 32۲ : «لعن الّه الراکب والقائد والسائق»". 

ثم هو من الشجرة الخبيثة (راجع: تفسیر الرازي» تفسير آية الشجرة الخبيثة)» 
وهو من أهل النار» قال رسول الله رل لعمار بن یاسر: «ویح عمار تقتلك الفثة 
الباغية» تدعوهم إلى الجنة ویدعونك إلى النار» ". 

وهو الساب لله ولرسول الله لو ء حيث قال اة : «من سب علدا فقد سو 


و3 


و سي الك ی 

)١(‏ الغدير: الشيخ الأميني. ج۱۱/ص۷۶. 
(۲) بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج۲۰/ص۲۹۱. شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحديدء 
ج0١‏ /ص٥۱۷.‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحديد» ج5١‏ /رص177. المستدرك: الحاكم النيسابوري» ج۲/ص۳۸۱. 
الإصابة: ابن حجرء ج۱/ص۳۷۱. الاستیعاب: ابن عبد البر. ج۰۱۱۳۹/۲۳ 

)٤(‏ مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل. ج۲/ص۲۳۲. المستدرك: الحاكم النيسابوري. ج۱۲۱/۲. 
مجمع الزوائد: الهيتمي. ج٩‏ /ص۰۱۳۰ السنن الكبرى: النسائي» ج0 /ص۰۱۳۲ خصائص أمير 
المؤمنين جه : النسائي. ص٩۹.‏ 


الإمام الحسين مح أخيه الامام الحسن صاطا روس اهلها Esen Ses‏ 


وجاء في (صحیح مسلم : باب فضائل علي بن آبي طالب يه ) : 

«قال معاوية لسعد بن أبي وقاص : ما لك لا تسب علياً؟. قال: ثلاث آذکرهن 
فاني لا آسبه. 

وعندما مر این عباس علی جماعة عند الکعبة» فسمعهم یسبون غلبا (صلوات 
الله علیه). فقال : من منکم یسب الله؟. قالوا: وکیف !۱ نستخفر الله؟. 

قال : فمن منکم یسب رسول الله؟. قالوا: نستغفر الله؟. 

قال : من منکم یسب علیا؟. قالوا: آما هذه فنعم. 

فقال ابن عباس : آشهد آني سمعت رسول الله باه یقول: «من سب علياً فقد 
سكن وق مي تفه شب ال 

ويكفي معاوية أنه خلع الطاعة لامام آجمعت الأمة على بیعته» فمات ميتة 
جاهلی. 

جاء في (صحیح مسلم) : «من خلع الطاعة وفارق الجماعة ميتته جاهلية» ۳. 

ومعاوية هو آول من آشهر سب أمير المؤمنين علي بن آبي طالب جه على 
النابر» وأضحت منابر السلمین تزعق بسب الامام يه » بل زاد بعضهم آل 
البیت 2 . فهذا الجرم خالد بن عبد الله القسري والي العراق في خلافة هشام بن عبد 
الملك یلعن الامام علياً له وأهل بيت رسول الله محمد ب . 
(۱) الناظرات 3 الامامة: الشيخ عبد الحسن. ص۳۸۹. النصائح الكافية: محمد بن غقيل: ص۱۰۲. 
(۲) البسوط: الشيخ الطوسي» ۷ /ص۲۱۳. المجموع: محي الدين النووي. ج14١‏ /ص۰۱۹۰ روضة 

الطالبین: محي الدین النووي. ج۷/ص۲۷۱. مغني الحتاج: محمد بن آحمد الشربيسي. 
ج/ص:۱۲. الفني: عبد الله بن قدامة. ج۱۰/ص14. الشرح الکبیر : عبد الرحمن بن قدامة, 


ج۱۰/ص1۹. سبل السلام: محمد بن إسماعيل الكحلاني. ج۲/ص۲۵۸. نيل الأوطار: الشوكاني. 


.۲ ۵۸/۷ 


۳ نم لا اوا کا * 
۳34 هه و وق فل تور الإمام الحسي زب 


ذکر ابن الأثير في (الکامل في التاریخ) : 

إن خالد بن عبد الله القسري كان یقول : «اللهم إلعن علي بن أبي طالب ابن عبد 
الطلب بن هاشم » صهر رسول الله سل على ابنته» وأبا الحسن والحسين». 

00) 57 ١ 2000 

ثم يقبل على الناس» فيقول: هل كنيك : 

وقد دوف هذه انس نيعون سته إن أن اة عستم عية العزية ااه 
ولكن ما الحيلة عند الأمويين والدنيا لا تستقيم لحكمهم إلا بإتباع هذه السنة السيئة» 
والرعية لا تخضع لمم الا بالتأكيد عليهاء وهذا ما أكد عليه عبد العزيز لولده عمر: «يا 
بني إن من ترى تحت منبرنا من أهل الشام وغيرهم لو علموا من فضل هذا الرجل ما 
يعلمه أبوك لم يتبعنا منهم أن 

يقول الغزالي في كتابه (الإسلام المفترى عليه) : 

«فلما أراد معاوية أن يتجه بشكل الحكم إلى غير ما عرف في دولة الخلافة 
لاحظ المعترضون عليه من صحابة رسول الله بكو أن هذا الاتجاه روماني لا إسلامي» 
وقالوا في وصفه: كلما هلك هرقل قام هرقل. 

ولكن هذا الأسلوب الروماني كتبت له السيطرة» وبلغ من اجترائه أنه استولى 
على منابر الجمعة يلعن من فوقها مثلي الاتجاه الاسلامي الصحيح» . 

وقد سعى معاوية بن أبي سفيان إلى تثبيت هذه السنة السيئة حتى : 
(۱) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید. ج؛ /رص072. النصائح الكافية: محمد بن عقیل» ص۱۰۵. 
(۲) الامام علي بن آبي طالب يه : أحمد الرحماني الهمداني. ص۰۷۳ شرح نهج البلاغة: ابن آبي 


الحدید . ج؛ /ص٩.‏ الاسلام الفتری علیه: الشیخ محمد الغزالي. ص۰۲۵ 
(۲) علي يه إمام لكل العصور: الأستاذ كمال شاکر. ص ۰1۲۰ 


الامام الحسين مح أخيه الامام الحسن صاوتاشیامتلیها مه ا 3 3 ۱5 


١-يزرع‏ ق أذهان الشاميين «فكرة الخوارج» التي تذهب أن 55 يھ وال 
البيت 4# لا علاقة لبم بالدین» وقد تأكدت هذه الفكرة بدليل أن أهل الشام بعيد 
استشهاد أبي عبدالله الحسين يه صدقوا «خروج الحسين عن الاسلام وقد قتل 
لخروجه منه». 

۲ حتى يغطي على مناقب الإمام ۰.422 وكادت السنة السيئة تأتي على مناقب 
الامام» لولا ثورة الإمام أبي عبد الله الحسين يه التي مزقت الستار الذي نسجه معاوية. 

“اك إن فكرة السب على سبعين آلف متبر في كل یوم؛ وفي رواية في كل منتدی 
ومسجد لابد وأن تأخذ حيزاً من نفوس الناس» فهي إن لم تقنعهم فعلى الأقل تتفاعل 
في نفوسهم (كما هو ثابت في علم النفس التربوي)» فتظل هذه الفكرة تشغلهم عن 
لأسي عدون السب 

بان فک قالش الاه ا قوفن عرص اة فلن اعمال الأسالت 
كافة في سبیل دنیاه» وهكذا فإن كل السبل كانت مفتوحة أمامه» فهو لا يتورع من 
استعمال آقذرها لمصالحه الدنيئة. 

یقول الدکتور حسن ابراهیم : 

«فالأمويون لم یعتنقوا الاسلام إلا سعياً وراء مصالحهم الشخصية”". 

۵ إن فكرة السب فتحت الأبواب آمام «الانتهازيين»: والمتملقين لافتراء 
الأحاديث» والافتراء على الإسلام بكل وقاحة» فشخصية الامام أمير المؤمنين جاه 
قثل الإسلام» وتمثل شخصية النبي الأكرم اة » فاذا تم التجاوز على شخصية الامام 
فمن السهولة بمكان التجاوز على الإسلام» ثم إزاحته من واقع المسلمين. 


۳ نم لا او امع د 
۱:1 هو .قبل فن تورالإهام الحسي لذو 


وفي نظري فان هذا هو الطلب الأساسي الذي كان يستهدفه معاوية» فان معاوية 
كان يتميز غيظاً منه» فلابد من عمل شيء حتی يمكنه من استغلال الواقع الاسلامي 
لمصالحه الدنيئة» لقد عودنا معاوية في استعمال کل ما هو قذر حتی لو كان يجمع 
قذارات الأولين والآخرين. 

يقول ابن أبي الحديد المعتزلي : قال أبو القاسم البلخي : «وما زال عمرو بن 
العاص ملحدا ما تردد ف الافاد والزندقة» وکان ا 

7 - وني نظري فان استعمال السب [نا هو لایجاد مناخ لأمراء السوء كي يتبؤوا مقعد 
الخلافة» وهذا ما حصل» فقد جاء يزيد بن معاوية على خلفية الواقم الزري الذي لف السلمین. 


الله أي دم في كربلا سفكا لم بجر في الارض حتی آوقف الفلکا 
وقد حکم بالاسلام طاغية يمسي ویصبح بالفحشاء منهمکا 
لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا 
العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا 
لعن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا 
قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غيرالحسين شكا 
فما رأى السبط للدين الحنيف شفاً إلا إذا دمه في كربلا سفكا 


إلا بنفس مداويه إذا هلك" 


۷- حتى يتسع الغدر ليعمل معاوية ما يشاء ويفعل ما يريد» لقد عمل معاوية ما فيه 
الكفاية في تحريف الاسلام حتى أنسى الكثير الصلاة التي هي آظهر مصاديق الإسلام. 


(۱) الغدير: الشيخ الأميني. ج۱۲۷/۲. وقعة صفين: ابن مزاحم المنقري» ص۰۳۸ الفصول المهمة 2 
معرفة الأئمة: ابن الصباغ. ج١‏ /ص۶۳. شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحدید . ج۱۳۷/۱. 
(۲ ) الأبیات للمرحوم السيد جعفر الحلي جلة. 


لو لم تكن موبقة لعاوية إلا يزيد لكفاه ذلك» فإن هذه السيئة تظل نقطة سوداء لا 
تنمحي من سجل معاوية» وقد تولى يزيد بن معاوية الولاية» وكانت نقطة عطف 
خطيرة في مسيرة الاسلام» وشكلت بداية العد التنازلي للحضارة الإسلامية» وما كان 
ينيفي أن تکون الولاية ليزید. أن الاسلام لا زال طریاً لم پشند عوده بسبب السیاسات 
الخاطئة التي انتهجها معاوية بن آبي سفیان» بالذات على صعید |دارة الحكم. 

فقد انتهج طريقة ميكافيلية جعلت الجتمع بعيداً عن الاسلام؛ وعن قیمه الفذة» 
والأنكى من ذلك جعل اجتمع يئن من الضربات المتلاحقة التي شنها ولاة معاوية» فقد 
أوغلوا في غيهم ما جعلوا الواقع الإسلامي غائماً تماماً. 

جاء في كتاب (الدولة العربية) : 

«وعرف زياد كيف يخضع القبائل بأن يضرب إحداها بالأخری» وكيف يجعلها 
تعمل من أجله ؛ وأفلح في ذلك»""". 

لقد كانت بداية الاستنارة في عهد الرسول الأعظم :8 تبشر بألف خیر» 
وأضحى الإسلام يفتح الآفاق أمام الأمم» فقد تردد صداه في أكثر من دولة» وأخذ 
مساحة واسعة. فأخذ مساحة في أفريقياء وفي بلاد الروم» والصین» وغيرها من الدول. 

وقد تنبه الروم لانتشاره السريع فتهياً حكامه لكسر شوكة الاسلام» ولكن 
خسأت محاولاتهم فارتدوا منكوسين في «معركة تبوك»» حيث انسحبوا وألغوا فكرة 
(۱) الدولة العربية: فلهاوزن. ص۲۰۷ 


1۹ 


۳ نم لا او اع د 
10۰ ..............قيس فن تورالإهام الحسي لذو 


الهجوم؛ إن ظهور الإسلام شکل أهمية استثنائية» فهو الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الأديان» ولکن وفي نظري بدأت الانتکاسة عندما تولی آبو بكر الخلافة» إذ لم یستوعب 
الخطوات الاستراتيجية التي آقدم علیها رسول الله محمد وة . 

فجرد سیفاً لم يكن في محلهء وذهناً لم يستوعب الأحداث الجسامء فجاءت 
الحلول قاصرة؛ والعلاج أهوجا. 

يقول الأستاذ سليمان كتاني : 

«لقد تجمدت الزعامات التقليدية في الجزيرة على أمل أن تنام دون أن يعود 
فيلمها وعي» مع انتقال النبي الكريم ب إلى الرفيق الأعلى هبت تعلن أنها لم 
تصدق أن الرسول أسند مهمة الاهتمام بصيانة الرسالة الطرية العود إلى أمتن رجل 
صدقها وشارك في تمتينها حفراً في النفوس» فليكن اجتماع السقيفة ‏ تململاً من هجعة 
- آبعد الرجل ا محسوب ركنا من الأركان المعتمدة لمتابعة الضط وترسیخه» إلا أن واقع 
التاريخ » وواقع الرسالة التي لا تزال حتى الآن تنمو وینمو بها عالم الإسلام» يشهد 
بان لعلي مكانة مجيدة القيمة في ضلوع الرسالة» لا يجهلها الحق» ولا يقدر أن ينكرها 
النطق» وما من أحد على الإطلاق تمكن من فصل بيت علي عن بيت الرسول؛ لا في 
الحقيقة ولا في المجان''. 

لقد تقمصها أبو بكر وهو يعلم آن عليا جه من الخلافة محل القطب من الرحی» 
ینحدر عنه السیل ولا یرقی له الطير: 

وما عساني أقول بعد كل الذي حدث في العالم الاسلامي من ویلات ومحن ظلّت 
تفتاف يه تخد الان»:وتولن أب بکر فجر الویل والیوز علی الامة الاسلامية؛ ها اضطر 


(۱) الامام الحسین جه : الأستاذ سلیمان كتاني. ص۰۱۹ 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم وم و وم مه و موجه او نموه موه اوه مهم وه وه هم اوه که نموه مهم 3 :1 1۵ 


عمر بن الخطاب أن يوصمها «بالفلتة»: «كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين 
شرهاء'”'؛ راجع مصادر الحديث في البامش. 

تقول القوانين الاجتماعية : 

و بداية آي حضارة مرهون بالعقول» فکلما كبرت واتسع حجم استیعابها 
تستطیم أن تفهم آبعادها الحقيقية» ومتطلبات الرحلة» وتستمر في العطاء» فاحضارة 
الاسلامية كانت تحتاج إلى عقول كبيرة. 

ولکن ما یوسف نه آن العقول التي استلمت زمام الافة بعد الرسول 
الأعظم اة كانت ضيقة إن لم تكن عديمة الفهم لأبعادها الأساسية» فخلفت تراکمات 
سيئة أتعبت من جاء بعدها کثیرا» فجاء الإمام أمير المؤمنين 4# بعد أن صار المجتمع 
الإسلامي يئن من الترسبات السلبية» فطفق يرتق ما فتقه الآخرون» فشحت نفوس؛ 
وطفحت القلوب حقداً على سيد الوصبين 4 » فعرقلت مساعيه ما أدى إلى تأخر 
الشروع الحضاري الذي كان يرمي إليه الامام ايه , فجاءت الانتكاسة التي تمثلت 
بمعاوية ويزيد. 

فيزيد صاحب العقل الصغير كما يصفه المسعودي في (مروج الذهب) لم يملك 
المؤهلات الكافية لإدارة الحكم» وقد نشأ في بيئة «صحراوية»» وفي ظل التعاليم المسيحية 
لتر ةة 
)١(‏ الصراط المستقيم: علي بن يونس العاملي. ج۲ /ص۳۰۲. كتاب الأربعين: محمد طاهر القمي 

الشيرازي. ص١١٠.‏ بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج٠٠‏ /ص٤٤٤.‏ صحيح البخاري: البخاري» 
ج۸/ ف العیار والوازنة: آبو جعضر الاسکابظ. ص۳۸. ال صنف: ابن آبي شيية الک و 
ج۷ /ص٥1۱.‏ الاستدکار: ابن عبد البر. ج۷/ص۲۵۸. التمهید : ابن عبد البرء ج۲۲ /ص۱۵۶. 


الثقات: ابن حبان. ج۲/ ص۱۵1. العثمانية: الجاحظ. ص۲۸۱۲. تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي, 


.١ ه/١صر/ ج۲‎ 


۳ نم لا اوا کا * 
۱5۲ مم .قبل قل تور الإهام الحسي زب 


يقول الأستاذ العلايلي في کتابه (حياة الامام الحسين 4 ) : 

«الأمر الذي جعل من یزید شخصية حقيرة وفاقدة اما للمقومات انها پزید عند 
آخواله في البادية من بني كلاب الذین کانوا یعتنقون السيحية قبل الاسلام» وکان 
مرسل العنان مع شبابهم الماجنين» فتأثر بسلوکهم إلى حد بعید فکان يشرب معهم 
الخمر» ويلعب معهم بالکلاب»". 

ويقول الشيخ العلايلي : 

إذا كان يقيناً أو يشبه اليقين أن تربية يزيد لم تكن إسلامية خالصة أو بعبارة 
أخرى كانت مسيحية خالصة» فلم يبق ما يستغرب معه أن يكون متجاوزا مستهترا 
مستخفاً ما عليه الجماعة الاسلامية لا يحسب لتقاليدها واعتقاداتها أي حساب» ولا 
يقيم لہا وزناء بل الذي نستغرب أن يكون على غير ذلك»”". 

إن نشأة الانسان في السنوات الأولى لبا أثر عميق في مسيرة الإنسان» فأجواء 
البیت تعد «حجر الزاوية» في بناء الانسان» فاذا كانت إيجابية ومفعمة بالآدات 
والأخلاق» فإنها تجعل الانسان کبیرا في أخلاقه وعقله. 

أما إذا كانت خاوية وقفراء من القيم المثلى فإنها تهدم الإنسان» وتجعله صغيراء 
لذلك يعد البيت تربوياً من أهم المحطات في حياة الانسان» فهو الدرسة الأولى في 
إعداده. 

فعليه فإن يزيد عاش بعيداً عن الأجواء الإيجابية» وحتى لو عاش في كنف أبيه 
فان الأمر لا يختلف» فبيت معاوية أضحى بؤرة یفوح منها العهر وامجون. 
(۱) حياة الامام الحسين ية : الشيخ باقر شريف القرشي. ج۲ /ص ۰۱۸۰ 


(۲) حياة الإمام الحسين ية : الشيخ باقر شريف القرشي. ج۲ /,رص0١1.‏ سمو المعنى 4 سمو الذات: 
الشيخ العلايلي. ص 09. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم هجو وم مه RA‏ موه اوه دمم همه مه هه هی اوه ده مه سوه مه نمی ۵22 


جاء في كتاب (روح الإسلام) : 

دکان يزيد فان غار عافد که لسن ا کا فا وه لش 
هی لت اة الفاسية بسر مت اة الد ا الناعية وکا يه 
الا و سرب البهما شففه ولا عدل» ا ا وت 
نشداناً للمتعة واللذة التي يشعر بهاء وهو ينظر إل آلام الآخرين» وكان بؤرة 
لأبشع الرذائل» وها هم ندماؤه من الجنسين خير شاهد على ذلك» لقد كانوا من 
حثالة امجتمع». 

وقد ذكرت في كتاب (قبس من نور الاسلام)» وكتاب (قبس من نور الإمام 
الجواد 4#) أن تصرفات الأب تخوص عمیقا في ولده» وتستقر في قعر كيانه» فإذا 
كانت طيبة فإنها تطيب الابن» ومنها يستل الطيب» والعكس هو الصحيح › وقد تمثل 
في معاوية» فإن تصرفاته شقّت طريقها إلى نفس يزيد واستقرت فيهاء الأمر الذي 
رش عل مداو كم فان ليك ان :نبو هد أ رجه عاو كن توالت 
الزيقة:::فأماطها یزید فظهر وجه معاوية وهذا ما کان یترقبه الك لذن الولد یکشف 
سدع امن ها ناهام على الدشماه ولس خی رگا 

ومن مظاهر صفات يزيد ولعه بالصید » فکان يقضي آغلب آوقاته فیه» وکان 
مكرما بالات 

ره سار كلذ انس لذهيا بد کات بلس لذن اميه از 
من الذهب والجلال النسوجة منهء ویهب لكل کلب عبدا يخدمه”". 

وهنا ملاحظات : 


)1 ( روح الإسلام: السيد مير علي الهندي. ص۲۹۲ . 
(۲) الفخري: ص٥٤.‏ 


۳ نم لا اومان ادع د 
16 و و .قبل فن تور الإهام الحسي زب 


أولاً : و فونه سان ناو وا فتشرب قلبه وأترعت نفسه 
ما أدى إلى ولعه وذوبانه في حب اللهو واجون» والمثل یقول : «من شب علی شي» 
شاب علیه». فمن يشب مع الطیبین يصبح طيباً» ومع العاصين یصبح عاصیا. 

ثانيا: لقد نشأ في بيئة صحراوية وبين الکلاب» وهذا ما ساهم كثيراً في انحرافه. 

اكا :إن من ينها ق ب مفسدة لا جنح إلى الي ولا ميل إلى الكل السامية 
بسیب جفاف العقل» وضمور القومات اللفسية لكلاف ومنها الارادة والشهامة 
والاقدام. 

رابعاً: يعد اللعب مع الکلاب في عرف العرب نشازا وخارجاً عن المألوف 
والأعراف العريقة؛ فمن عادة العرب أن يربوا أولادهم الركوب على الجواد» وعلى 
الرمي» والبارزت» وهذه كلها من أسباب الشجاعة» ومن دواعي الفخر. فمن المستهجن 
والقبیح عندهم تربية الأولاد على الكلاب لاسيما وأن العرب کانوا يمتازون بالفخر 
والاعتزاز والاعتداد بالنفس» وهذه تأتي من ممارسة الرمي» وركوب الجواد» والبارزة. 

خامساً: ان ولع يزيد بالكلاب والقرود يدل على حقارة الآباء والأجداد» وقد 
آثبت ذلك في كتاب (قبس من نور الإمام الجواد له) فلیراجم» فن أمية كان لصيقاً 
بعبد شمس حیث جاشت به البحر وألقته علی مائدة «عبد شمس»» ومن ثم تبناه. 

سادساً: إن ولع يزيد بن معاوية بالكلاب والقرود إنما كان یستهدف تحقير الأمة› 
فالذي يعيش بين الصغار لا یکبر» وهذه من البديهيات. 

فمن الطبيعي أن لا تكبر عند يزيد البمة» والنظرة السامية للانسان» لذا يحسب 
كل من يلتقيه صغيراً وبحجمه؛ فالانسان ينظر إلى الناس «حجمه»» فإذا كان كبيرا 
وعظيماً ينظر بإكبارء آما إذا كان صغيراً ينظر إليهم بحقارة. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم 0 وگو وم 


وصدق التنبي : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 


وتصغر في عين الكبير كبيرها 
يقول العلامة القرشي : 


وتأتي على قدر الكرام الكرائم 
وتعظم في عين الصغير العظائم 


«وكان يزيد فیما أجمع عليه الورخون - ولعا بالقرود؛ فكان له قرد جعله بين 


يديه » ویکنیه بأبي قیس» ویسقیه فضل کأسه. ویقول: هذا شيخ من بني اسرائیل 


وذاع بين الناس هیامه وشغفه بالقرود حتی لقبوه بها» ویقول رجل من تنوخ 


فاخا له : 


کل مسق الق مت E‏ 


فحن إلى الأرض القرود يزيد 
صحابته الأدنون منه قرود"" 


تقول القوانين التربوية : إن من يصاحب الصغير لا يكبر» ومن ثم لا يقيم اعتبارا 


لأحدء وهكذا هو يزيد. 
يقول فيه بولس سلامة : 
رافع الصوت داعياً للفلاح 
وترفق بصاحب العرش مشغولا 
ألف «الله أكبر» لا يساوي 
تتلظی في الدنان بكرا فلم 


اخفض الصوت في أذان الصباح 
عن الله بالقيان الملاح 
بين كي يزيد نهلة راح 
تدنس بلثم ولا بماء قراح" 


)١(‏ معالم المدرستين: السيد مرتضى العسکري. ج۲/ص۲۲. حياة الامام الحسين يجه : الشيخ باقر 


شريف القرشي» ج۲ /رص1875. 
)"( الغدير: الشيخ الآمین› a‏ ۳۱ 


۳ نم لا اوا امع د 
۱٥٦‏ او و وق فن تور الإمام الحسي زب 


وقد صغرت القيم عند يزيد فراح يعبث بها» ويستغلها طريقاً لشهواته» وصغرت 
حتى أصبحت لديه مادة للتندرء وتبقى القيم عند الصغار صغيرة» ولكن عند الكبار 
عظيمة» لذا فإنهم يجودون بأنفس ما يملكون. 

وهكذا ضحی من أجلها المولى أبي عبد الله الحسين ايه لأنه كان يحمل عقلا 
كبيرا» ونفساً عظیمة» ترعرعت في حجر الاسلام» وفطمت من ثدي الإيمان. 

فال آبو عبد آله سین ةه ردا علی رسالة «الصغیر» عبید الّه بن زیاد: 

«آلا ون الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين : 

ENE‏ وههانت سا الله بای فلت ورس نهو الو 


ی س بيه 
ع 


و حجور طابت وطهرت» وأنوف حمية» ونفوس آبية» من أن نؤثر طاعة اللئام على 
2000 
مصارع الكرام» ١‏ 
معناهماء ثم هو يعرف حجم السيئات والحسنات» فيعطي كلا حسب حجمه وقيمته. 
لقد علمتنا كربلاء الحسين يه . 
وعلمتنا كربلاء الحسين به .. 
أن التضحیات تزداد ها إذا كانت على طريق ادق ویزداد احق فينة إذا 
كانت التضحيات بحجم الإمام الحسين يه . 


(۱) تحف العقول: ابن شعبة الحراني. ص۵۸. الاحتجاج: الشيخ الطبرسي. ج۲/ص؛۲. مثير الأحزان: 
ابن نما الحلي. ص۰:. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم 1[ نم ۱۵/۵ 


معاوية يدلي إلى يزيد 

ومثلما أسلفت يكفي معاوية موبقة حين أدلى بالخلافة إلى يزيد » وبذلك فهو: 

أولاً: خرق الاتفاق مع الإمام الحسن مه لأن من بنود الاتفاق إرجاع الخلافة 
إلى الإمام الحسين عه . 

وبهذا الخرق فإِنَ بيعة يزيد باطلة» ولا تملك الشرعية إطلاقاء فضلاً عن آنها 
حرمة على بتي أمية بنص من رسول الله عمد . 

قال الرسول الأعظم و : «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي» وآذاني في 
عترتي» ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد الطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه 
عليها غدا إذا لقيني يوم القيامة»”© 

ومعاوية د بن أبي سفیان آذى الامام علياً له بسبه على منابر المسلمين ولمدة 


ثانياً: لا يحق لمعاوية أن يدلي باخلافة إلى يزيد» فهو خطر على الاسلام وولايته 
ثلمة في الإسلام. 


جاء في (البداية والنهاية) لابن كثير: 
قال رسول الله ٍ : «لا يزال آمر آمتي قائما بالفسط حتی ية رجل من بني 


أمية يقال له و 


)١(‏ تخريج الأحاديث والآثار: الزيلعي. ج"/رص””55. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: 
الزمخشري. ج؟7/رص417. تفسير التعلبي: التعلبي» ج۸/ص۲۱۲. تفسير ابن عربي: ابن العريي, 
ج۲/ ص؟١5.‏ تفسير القرطبي: القرطبيء ج1١‏ /ص۲۲. تفسير أبي السعود: أبي السعود. 
ج۸/ص۳۰. ينابيع المودة لذوي القربى: القندوزي. ج۲/ص۱۳۹. 

(۲) العمدة: ابن البطریق. ص4017. مسند آبي يعلى: آبو يعلى الوصلي. ج۲ /رص76١.‏ تاريخ مدينة 


سه 


۳ نم لا اوا کا * 
۱5۸ ه .قبل فن تور الإهام الحسي زب 


یقول الأستاذ محمد نعمة السماوي: 

«قلو لم يكن لعاوية من مثلبة الا استخلافه يزيد لكفاه بذلك اما إلى الأبد» كيف 
ینصبه خليفة رغم علمه بحدیث رسول الله و »> وکیف اجتهد آمام النص الصریح؟ 
وکیف برر ذلك؟ لنستمع إليه نفسه» وهو یقول : «ولولا هواي في يزيد أبصرت قصدي. 

لم یتوقع معاوية أن تستجیب الأمة لسعاه في تنصيب يزيد خليفة من بعده لو لم 
تدغدغ آمانیه بعض همسات النتفعین والنافقین» آمثال الغيرة ابن شعبة الذي طمأنه 
بالعراق» وذلك هو مركز العارضة الأول الذي كان يخشاه معاوية» وکان عمله 
الدژوب النتظم طيلة حوالي عشر سنين واخراجه لسرحیات ضخمة مهد فيها الجو 
لقبول يزيد رغم علمه بوجود من هو آکثر كفاءة منه يدلّل على تعمده إسقاط الامة 
وحزنها إلى الابد». 

ثالثا : إن تولية يزيد انتهاك صارخ لارادة الأمة» وتجاوز وقح على کل حقوقهاء 
ومنها حق الإرادة والاحترام؛ فقد سحق معاوية كل الحقوق والقوانين تحت قدميه» فقد 
ولك على ا مق صر اا ورا ا وت اناك و أن او كان 
يقصد ذلك حتى يستمر خطه المنحرف إزاء الإسلام» وسنته السيئة التي طالت سيد 
الكائنات محمد مالغ . 

إن من القوانين الثابتة في علم الاجتماع قانون التابع والمتبوع» وقد حاول معاوية 
إخضاع الجتمم بقتل شخصيته حتى يمكنه إتباع أرذل من يزيد» أنا لا أؤمن بمقولة جوع 
كلبك يتبعك » بقدر إيماني آقتل شخصية صاحبك يتبعك» وهذا ما حصل إبان حكم 
E SOTO‏ 

كثير الدمشقي. ج۸/ ۰.۲۵۳ إمتاع الأسماع: القريزي» ج۱۲/ص ۰.۲۳۳ السيرة الحلبية: الحلبي. 


ج١/‏ ص۰۲۹ 
(۱) موسوعة التورة الحسينية ج4 : الأستاذ محمد نعمة السماوي» ج۲/ص۷۲. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم وم جوم مه ERA‏ هم هجو ره موه مه :۱۵۹ 


معاوية» فقد اغتال معاوية شخصية اجتمع » فصار يدور في فلك الصعاليك بالرغم من 
مرارة الاتباع وقساوة النتائج. 

وقد نحمل وعاظ السلاطين قسطاً كبيراً من مسوولية الاتباع للظلمة من أمثال 
سمرة بن جندب» وعمرو بن العاص» وعروة بن الزبير» والمغيرة بن شعبة» فهؤلاء 
ساهموا في قتل شخصية المجتمع » ونسف كل مقوماته الحضارية با فيها الأخلاق. 

فاجتمع الاسلامي بات لا يملك أخلاقاء وصار بعیدا عن القیم المحمدية التي 
كانت تساهم بشکل فعال في إذكاء الروح الإيمانية» وتقویم الشخصية. 

إن الا دار الذي وصل إليه الجتمع في زمن معاوية يعد نقطة ضعف خطیرة؛ 
فشاع الفساد في كل حواضر الدولة الاسلامية» وانتشر العهر والجون في ربوع أقدس 
الدن مكة والدينة ما شكّل خطرا حقيقياً على القيم» وعلی كيان الجتمع» إذ بات 
يتنفّس اجون فأثر سلباً على أخلاقه» فأخذ ینسلخ عنها تباعا. 

واذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم میا وعویلا 

وبعد تولي يزيد أصبح المجتمع الإسلامي سهل الانقياد إلى درجة لم يكن يزيد 
نفسه یتصور ذلك» فأمعن ن الفجور» واوغل و التهتكث» الأ انذي آدی بیزید إلى 
التمادي بشکل لا یوصف. فأقدم على نسف كل ما يمت إلى الاسلام. 

جاء في کتاب (مقتطفات سیکولوجیة) في آهمية الشخصية : 

«هذا من جهة تأثیر شخصية الانسان على الستقبل . فما هو تأثيرها في احاضر؟. 

الناس في هذا نوعان: نوع وجد لیکون تابعاً وآخر لیکون متبوعاء واحد یرضی 
بان یکون جتلیا بیط واخر لا بزضی الا بان یکون فاقدا عظیما» شخصیته باردة ولو 
رفعتها إلى آعلی مقام» وشخصیته بارزة ولو حجبتها في الظلام» ضع الأولى على 


۳ نم لا اوا کل د 
ل ی هو ..............قيس فن تورالإهام الحسي لذو 


أعظم عرش وأحطها بکل أنواع العظمة تجدها عبدة متوجبة» ثم ضع في يد الشخصية 
الثانية قصبة مرضوضة تجدها قد تحولت إلى صولجان من العاج ألبسها قميصا إرجوانيا 
تجده عليها حلّة ملكية» ضع على رأسها إكليلاً من الشوك تجده قد استحال إلى تاج 
مرصع باللآلئ» ارفعها على صليب العار تراها جالسة على أعظم عرش تحيطها الهابة 
اا ا با اسان هم بعلال الوه وظاهی الت 

كارن ووماق أعمناق الحو وان تيوه وكيا علی ê‏ روا 
العظیم » وبعد قلیل ماتا كلاهماء فاحتقر الرومان اسم نيرون لشخصيته اخيوانية التي 
تسر وتبتهج برژية تمزيق الأجسام» وبولس لشخصیته الحبة التي كانت تسعی لخلاص 
البشرية من کبوتها وعجرفتها. 

کذلك في عالم السياسة نقرأ عن بسمارك» ونعجب ما كان عليه من قيادة وسيادة 
وحنكة واختبار في الأمور السياسية» ولکن کم منا يذهب إلى آبعد من هذا الحدء وکم 
من الناس يدركون أن شخصية بسمارك كانت تستمد من شخصية «زوجته» التي كانت له 
تعزية في وقت الحزن» ورجاء في اليأس» وقوة في الضعف» ونورا في الظلام”". 

من هنا فإن معاوية أراد للأمة أن تصغر بتولية يزيد حتى تتبع الصغارء وهذا ما 
كان» فالأمة أخذت تتبع الصغار وتترك الکبار» وبذلك اتجهت إلى الباوية» وتحملت 
نتائج مرة ظلّت تعاني متها قروناً طويلة. 

وفي قوانين الأمم : «ِنْ السلطان الجائر يكلف الأمة کثیرا قد يمتد آثره لأجيال ما 
لم يأت سلطان صالح يمحو سيئات ما قبله. 

وإذا تسلط عليها من بحیف بها وهي خانعة فلا يرجى منها الخير» ومن العوامل 
الهمة في سقوط الحضارات یکمن في السلطان الجائر» وتقاعس الأمم» والأمة التي 


(۱) مقتطفات سیکلوجیة: محمد سلیم باقي. ص۲۱۲ Nea‏ 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم هجو مهم مه وج هه او نموه موه اوه دم مهم وه وه هم اوه که ره سوه 0 کم ۱۹ 


تستكين وتغفو في ظل حاكم جائر قد تكون هي الضحية الأولى» وهذا ما كان في عهد 
يزيد» وما بعد يزيد. 

فقن کات وس ون کت اكد غلى الغازت )و فا اا نت ایا عن 
حياتهاء فأجهز علیها الحكام فأخذوا «يخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربیع»۲۳ 

وفاكل امال لوول وا ٣‏ اا 

قال تعالى: # ولا کول الزن ظاموأ مَس کم الَا وما کم من دون له 
NE‏ 4 

إن من يطمئن إلى الحاكم الجائر لا يحصد إلا الذل» وسيم الخسف» وشمل الصغار. 

وكم كان بودي لو تكون صورة يزيد ماثلة في أذهان الخانعين والتخاذلین» ومنهم 
وعاظ السلاطين» فليتهم تصفحوا تاريخ من سبقهم » واستقرژا ما آلت إليهم حياتهم» 
لقد شملهم الذل والصغار» وظلّت تتلاحقهم اللعنات » فيا لها من ذلّة وخسارة. 

لقد عاشوا أياماً معدودات مع الظلمة» فأورثوا عارا أبدياً وخزياً سرمدياء ناهيك 
CT N‏ تستوعبها الکلمات. 

قد تكون هناك خسارة يمكن تعويضها وتدارك آثارهاء فتارك الصلاة والصيام 
وتلتش وغیرها من العبادات فكن للانسان تدارکها بالتوية والانابة والقضاء» طالا هو 
ی الدنیا؛ ولکن ماذا لو مات وهو تارك للعبادة فحسابه ختلف عاما» فلا مكو اجبار ما 
ترك في الدنیاء إلا في حالة واحدة إذا آدرکه ولد صالح كما في الروايات» ولکن هذا 
آهون بكثير من يترك سنة سيئة تحفر في قلوب الأجيال بؤر الرذيلة والفساد. 
)١(‏ شرج نهج البلاغة: ابن أبي الحديد؛ ج۱/ص۱۹۷. 
(۲) هود:؟١1.‏ 


۳ نم لا اوا کا * 
كيل مم .قبل فل تورالإهام الحسي زب 


سبهة ورد 
وصية معاوية بن أبي سفيان إلى ولده يزيد 


«يا بني : إني قد كفيتك الشد والترحال» ووطأت لك الأمور» وذللت لك 
الأعداء» وأخضعت لك رقاب العرب» وجمعت لك ما لم يجمعه آحد» فانظر 
أهل الحجاز فإنهم أصلك» وأكرم من قدم عليك منهم» وتعاهد من غاب وانظر 
أهل العراق فان سألوك أن تعزل كل يوم عاملاً فافعل» فان عزل عامل أيسر من 
أن يشهر عليك مائة ألف سیف وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك » فان 
رابك من عدوك شيء فانتصر بهم» فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم» 
فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم تغيرت أخلاقهم» وإني لست أخاف عليك أن 
ينازعك في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قریش : الحسين بن علي » وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرء فأما ابن عمر فانه رجل قد 
وقذته العبادة» فإذا لم يبق واحد غيره بايعك» وآما الحسين بن علي فهو رجل 
(خفیف) ولن يتركه أهل العراق حتى بخرجوه» فان خرج وظفرت به فاصفح عنه 
فان اما ماس 0-6 ا وقرابة من محمد» وأما ابن آبي بكر فان رآی 
آصحابه صنعوا شيعا صنع مثله لیس له همة الا ق النساء واللهو» وآما الذي یجنم 
لك جثوم الأسدء ويراوغك مراوغة الثعلب » فان آمکنته فرصة وثب فذاك ابن 
ار اتف تما بان ی با وی رون ماه فسات یرما سا 
استطعت”". 


)۱( الکامل 2 التاريخ: ابن الأثير: ج٤‏ /ص1. البداية والنهاية: ابن كثيرء ج۸ / ص۱۲۳ . تاريخ ابن 
خلدون: ابن خلدون. ج۲/ص۱۸. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم ا ااا دم شمه مد ما دمم همه وه مه هی اوه ده مه دوه مه و ۳۵ ۱5 
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أولا 

هذه الرسالة يبدو عليها آثار الوضع» وهي كذلك ففيها ما يبيض وجه معاوية بن 
أبي سفيان الأسود» حيث تنعته بالرحمة والرأفة» وصلة الرحم بالامام آبي عبد الله 
الحسين ليه » وهو بالأمس قتل سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن بن علي یش » 
وتآمر على قتل أمير المؤمنين ليه » ثم قتل من أهل البيت شما الكثير» ومن الصحابة 
ما لا يحصى. 

خانیا 

وکیف يرق معاوية ویرحم وقد وی يزيد العهر والجريمة والجون» ومعاوية یعلم 
بنوایا يزيد وسلوکه المتهتك» وهو القائل : 

«لولا هواي في يزيد لأبصرت فیه رشدي» . 

فإذن كيف یترّب من ولده العاهر الرحم الاسة» والحق العظیم لأبي عبد الله 

ويحز في نفسي أن بعض خطباء المنبر الحسيني يورد هذه الوصية» وهذا خطأ 
فاحش» فمعاوية تواطأ مع يزيد في القضاء على المولى أبي عبد الله الحسين جه حتى لو 
لم بخرج على يزيد» وسوف نثبت ذلك. 

ثالثا 

إن في الوصية مغالطات » فمعاوية ينبه يزيد من عبد الرحمن بن أبي بكر» وقد 
تعن الروت اھ وی یاو 


(۱) الصراط المستقيم: علي بن يونس العاملي. ج۳/ص۵۰. حياة الامام الحسين ية : الشيخ باقر 
شریف القرشي» ج۲ /ص۱۹۷. 
(۲) حياة الإمام الحسين ية : الشیخ باقر شريف القرشي» ج۲ /ص۲۳۸. 


۳ نم لا اوا کا * 
۱1 ا هو و وق فل تورالإهام الحسي زب 


لم يكن معاوية يرقب في رسول الله يلك إلا ولا ذمة ولو راعی ذلك لوفی 
بعهده» وطبق الشروط التي تحفظ ذمة رسول الله محمد 27 في ولده الإمام الحسن یاه 
فقد اشترط مع الإمام الحسن يه إرجاع الخلافة إلى أصحابها الحقيقيين» وهم أهل 
البيت 4# . لأن من الشروط إرجاع الخلافة إلى الإمام الحسين ل . 

قافتا 

و کف ترقت موا وت وهی فد تا الا لاهن الاترياء فق سيل 
الحكم» وکان مستعدا لقتل اللایین» إنه معاوية بن آبي سفیان الذي بلغ حب السلطة 
عنده ما لم يبلغ عند أحد من حکام ابحور» فمن الطبيعي أن یری ولده يزيد وهو متسلّط 
على رقاب الامة یسومهما الخسف» ویلبسها الذلّة والصغار. 

تاش 

لو كان معاوية يوصي بالامام الحسين مشاه خیرا لا آقدم يزيد على أخذ البيعة من 
الامام يه حتی لو کلفته حياته» وهذا ما آفصح عنه «مروان بن الحكم"". 

نانفا 

ثم أين الرآفة والرحم؟ ومعاوية یلهج» وعلى رؤوس الأشهاد: «وهذا ابن أبي 
كبشة يصاح به في اليوم خمس مرات. لا واه إلا دفناء لا والله إلا دفناً دفناء”". 

فهذه الرسالة لا تصح» ولا يمكن نسبتها إلى معاوية بن أبي سفيان» وأرجو من 
الکتاب والخطباء ملاحظة ذلك. 
(۱) صلح الإمام الحسن جه : الشيخ آل ياسين. 
(۲) الطبري: أحداث البيعة. 


(۲) بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج۳۳/ص۱۷۰. النصائح الكافية لمن يتولى معاوية: محمد بن 
عقیل» ص76 .١‏ 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم هجو وم مه وج هه نو نموه موه اوه دم مهم Selat‏ مه 6 ۱۵۵2 


استدعاء الإمام الحسين مه 

بعد تسلم يزيد بن معاوية زمام الأمور أقدم على خطوة مشينة حيث أرسل إلى 
والي المدينة «الوليد بن عتبة» بأخذ البيعة من الشخصيات» وفي مقدمتهم الامام 
الحسين ته » وعبد الله بن الزبير» وفي رواية عبد الله بن عمر. 

وهذه نص الرسالة کما پرویها (الطبری): «آما بعد» فخذ حسینا» وعبد الّه بن 
عمرء وعبد الله بن الزییر» آخذا شدیدا ليست فيه رخصة حتی یبایعوا» والسلام»" 

وهذه الرسالة هي الأشهر والأوفق لأنها تنسجم وعنجهية يزيد واستهتاره» ومن 
الطبيعي أن تكون الرسالة بهذه اللهجة القاسية؛ وبهذا الأسلوب الفج لأن يزيد لا ينهم 
لغة اخوار ولا غيل عقلا یستوعب آراء العارضین لأس کما أسلفت نشأً ف بيشة قاحلة 
من أي مفاهیم حضارية فبداً طريقه السلطوي بالقوة والقساوة ویعد هنا الأسلوب ف 
عرف السیاسیین خطأ استراتيجياً» فالحاكم عليه أن یکون مناخا إيجابياً حتى يستطيع من 
خلاله التحرك ومسك الأمور ثم إيجاد الفرص لتمكين لغة الحوار على أكثر من صعيد 
بالذات على صعيد جمع الکلمة» ورص الصفوف. وتثبيت أسس العدل» ولكن أنى 
ليزيد أن يفكّر وعقله مشبع بالقيم الجاهلية؟!. 

۱ 9 ل 

عن النبي را أنه نظر إلى معاوية يتبختر في بردة حبرة» وینظر إلى عطفیه . فقال و : 
«أي يوم لأمتي منك وأي يوم سوء لذريتي منك من جرو يخرج من صلبك» یتخذ 
آيات الله هزوا» ویستحل من حرمتي ما حرم الله عز وجل" 
)١(‏ تاريخ الطبري: الطبري, ج٤‏ /ص۲۵۰. الکامل ب2 التاریخ: ابن الأثيرء جء /,رص؛ .١‏ البداية والنهاية: ابن 
کثیر. ج۸/ص۱۵۷. الإمامة والسياسة :ابن قتيبة الدينوري ؛ تحقیق الشيري, ج۱ /ص۲۲۵. 


(۲) حياة الإمام الحسین ية : : الشيخ باقر شرد يف القرشي. > ج۲ رص 1۸۰ . نقللاً عن المناقب والمثالب: 
القاضي نعمان الصري. > ص۰۷۱ 


۳ نم لا اوا امع د 
كيل .قبل فن تورالإهام الحسي زب 


فيزيد «جرو» كما وصفه سيد الكائنات مه لأنه نشأ وترعرع بين الكلاب 
و بريد رابلوت وراه کل ها ری وهذا هو طبع الدنيء. 

على كل حالء فإن يزيداً طلب من الامام الحسين ياه البيعة» ولا یحق له 
ذلك» ونحن نقول: 

انطو اذو لد ی وق ماك ل ود عد انس ای ما اسان 
أن يدلوا بدلوهم في أحقية يزيد. 

اب الست با ورين که واه ل امه ایض كا 
قيمة لباء ولا تصح. كما هو واضح في فتوی الامام أبي حنيفة عندما سألوه عن بيعة 
آبي جعفر النصور» فقال: لا تصح. 

فمن الأولى أن لا تصح بيعة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وهو قد آکره الناس 
كرهاً لا حد له كما هو واضح في رسالته التي بعثها إلى الوليد بن عتبة. 

۳-ما الذي صدر من الامام الحسين ايه حتى يأخذ البيعة من الامام أخذاً لا 
رخصة فیها؟. 

٤‏ - ماذا لو ترك يزيد الامام الحسين يه » وبعدها يتم التحکیم إلى کتاب الله 
وسنة رسوله 4# ؟ لاسیما وأن الشروط التي اشترطها معاوية مع الامام الحسن شاه 
تنص على إرجاع الخلافة بعد موته إلى الامام أبي عبد الله الحسين جاه . 

ا وعد ا اجون یا 
الامام يه على البيعة» إذا علمنا أن الإمام أبا عبد الله الحسين مش هو إمام المسلمين. 

قال رسول الله 292 : «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا»"". 


(۱) علل الشرائع: الشيخ الصدوق. ج١‏ ,ص .١١١‏ روضة الواعظين: الفتال النيسابوري. ص .١90‏ 
الفصول المهمة 2 معرفة الأئمة: ابن الصباغ. ج۲ /رص١7١.‏ 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم eA RRA‏ موم ماو موسوم بر او وه موم ۵۵ ۱۹ 


ذا معنا فق حدیث رسول اله و : «احسن واحسین سیدا شباب آمل 
ا وهو من اتقو الأحاديث بعد حديث الثقلين وأثبتها نیت 

فأى مقام بلغه الإمام الحسين يه في الدنيا حتى صيره الرسول الأعظم 
محمد وا سيد أهل الجنة» لا شك أنه بلغ القمة في أعماله وأخلاقه ومناقبه. 

على ضوء هذا الحديث الشريف فان المولى أبا عبد الله الحسين له يعد 
الشخصية المثالية» وهو الحجة البالغة على كل من عاش في زمانه بما فيهم يزيد وأبو 

يزيد» وهذا يكفى في رفض البيعة. 

7 - قال رسول الله 8 : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي آهل بيتي ؛ 

ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا"'". 

(۱) مسند زيد بن علي: زيد بن علي. ص١45.‏ الأحكام: الامام يحيى بن الحسین. ج٠‏ /ص ۰۶۰ سبل 
السلام: محمد بن إسماعيل الكحلاني. ج؛ /ص۱۲۵. فقه السنة: الشيخ سيد سابق. ۲ / ص۰۱۷ 
نضد القواعد الفقهية: المقداد السيوري. ص۰۹۸ 

(۲ ) نيل الأوطار: الشوكاني. ج۲ /ص۲۲۹. ذخائر العقبى: آحمد بن عبد الله الطبري. ص7 .١‏ مسند أحمد: 
الإمام أحمد بن حنبل. ج"//رص؛ .١‏ المستدرك: الحاکم الني‌سابوري. ج"”/رص86؛ .١‏ مجمع الزوائد 
الهيئمي. ج٠‏ /ص۳١٠.‏ المصنف: ابن أبي شيبة الكو. ج۷/ص۱۷۱. کتاب السنة: عمرو بن أبي عاصم. 
ص1755. مسند آبي يعلى: أبو يعلى الوصلي. ج7/رص”*". العجم الأوسط: الطبراني. ۲ /ص؛ ۰۲۷ 
ص؛ :١10‏ وج٥‏ /ص۰۱۱۱ وج0 /رص١17.‏ دستور معالم الحكم: ابن سلامة. ص١٤٠‏ . كنز العمال: المتقي 
الهندي, ج۱/ ص۱۸۷ تفسير الثعلبي: الثعلبي: ج۹/ص۱۸۱. شواهد التنزيل: الحاكم الحسکاني: ج٠‏ / 
ابن عطية الأندلسي» ج٠‏ /رص6". تفسير الرازي: الرازي» ج۸/ص۰۱۳۷ تفسير البحر المحيط: لأبي 
حيان الأندلسي» ج۱/ص۱۱۷. تفسير ابن كثير: ابن کثیر. ج؛ /ص۱۲۲. تفسير الآلوسي: الالوسي. 
ج۲۲/ص۱۹۵. الأحكام: الآمديء ج۱/ص۲۶۱. الكامل: عبد اللّه بن عدي» جا /إص1۷. تاريخ مدينة 
دمشق: ابن عساکر. ج05 /ص۲٩.‏ سير أعلام النبلاء: الذهبي. ج٩‏ /ص۳۱۵. معجم المطبوعات العريية: 


أريسان سرکیس. ج۲ /ص ۱۸۶۰ سبل الهدى والرشاد: الصالحي الشامي» ج١١‏ /ص1. السيرة الحلبية: 
4 


۳ نم لا اوا امع د 
۸ ی هو وق قل تورالإهام الحسي زب 


وکما هو ثابت فان هذا الحديث من الأحاديث المتواترة الذي لا يتطرق إليه أدنى شك» 
وقد أطبق السلمون على ذلك» وقد آورده مسلم في (صحیحه)» والکثیرمن امحدئین . 
وعلى ضوء هذا الحديث فان الإمام أبي عبد الله الحسين يه يعد ميزانا تقاس 
على ضوئه جميع أعمال البشر في زمانه. 
u> 5 5 51‏ نوم مج و 5 وم 5 02 د روم رم سو 
م2 رم مرو م 5 جا جب اجو اركبم 2 صو م ص 8 
بیمینه. وليك يقو کڪ بهم ولا يظ مون تيلا 4 . 
كما وآن القارنة بينهم وبين كتاب الله عز وجل يدل على طهارتهم وعصمتهم 
من كل خطأًء هذا هو مذهب العقلاء واحکماء» فإذا كانوا بهذه المنزلة ويا لبا من 
منزلة فهم الرجع والیهم یفی ۶ احمیع بدون استثناء. 
۷- إن رسالة تحتوي التهدید والوعید تدل على أن يزيد لا ينوي خيراء بل هو 
يبطن الشر بكل معانيه ما آفصحت عنه الأيام. 
اد السکون الطبق الذي أطل علی آهل الدينة یدلل علی آن خطب معاوية 
وآقواله آخذت الکثیر من الناس بالذات الذین استظلوا بحكمه الغاشم» وقد عرف 
معاوية (من أين تؤكل الکتف)» فجاءهم عن طریق اللحية» والجبة» وخطب الجمعة. 
والروايات تقول: «آنه كان يبكي في الصلاة حتی تحخضل ليته» وکان يخطب 
بخشوع حتى يظن السامع أنه من أولياء الله الصالحين». 
+ ب ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
الحلبي. ج۲۳/ص۳۳۱. ينابيع المودى لذوي القربی: القندوزي» ج٠‏ /ص ۰۱۰۳ النهاية 4 غريب الحديث: 
ابن الأثير؛ ج۱/ص۲۱۷. لسان العرب: ابن منظورء ج٤‏ /ص۵۳۸. القاموس المحيط: الفیروز آبادي. 
ج٣‏ / ص۲٩۳‏ تاج العروس: الزبيدي» ج5١‏ /ص۸۵. 
)١(‏ قبس من نور الامام الجواد يه : للمؤلف. 


(۲( الاسراء: 52 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم وم و مهم مه وج هه hE‏ مهم وه وه هم اوه که وه موه مه هجو وی ۱3۹ 


يقول کنفوشیوس : «إني أكره جعجعة الخطب». 

ویقول: «فلما یکون الشخمن ذو القطب ق الظه رجلا فاصّلا ٠‏ . 

٩‏ - ثم كيف يطلب البيعة من الامام الحسين ج4 وهو لم يؤمن بها وبکل قيمهاء 
فقد تربع على العرش وهو لا يتقن حرفا من كتاب الله العزیز» فقد قضى شطرا من عمره 
بين الكلاب والقرود» والشطر الثاني بين الغانیات» وفي ليال فاحشة» وكان يلهو. 

يقول عنه الشيخ عبد الله العلايلي : 

دإذا كان يقينا أو يشبه اليقين أن تربيه يزيد لم تكن إسلامية خالصة؛ أو بعبارة 
آخری كانت مسيحية خالصة فلم ییق ما یستغرب معه أن یکون متجاوزا مستهترا 
مستخفاً لا علیه اماعة الاسلامية» لا بحسب لتقالیدها واعتقاداتها أى حساب؛ ولا 
يقيم له:وزناء بل الذي نستفرب أن یکون على غير ذلك»*. 

ویقول عنه ا خسن البصري : 

«أربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه منهن الا واحدة لکانت موبقة : ابتزاؤه 
على هذه الأمة بالسفهاء حتی ابتزها آمرها بغير مشورة» وفیهم بقایا الصحابة وذو 
الفضيلة » واستخلاف ابنه بعده سکیرا خمیرا يلبس الحرير» ویضرب بالطناییر» وادعاژه 
زیادا؛ وقد قال رسول الله بإ : «الولد للفراش» وللعاهر اجره" وقتله حجرا 
وأصحابه » ويل له من حجر وأصحابه. 


.۲۲ عالم الأديان: فوزي محمد حمید. ص۱۲‎ )١( 

(۲) سمو العنی 3 سمو الذات: الدکتور الشیخ عبد الله العلايلي. ص۹۹. 

(۳) البسوط: الشیخ الطوسي. جه /ص۲۱۰. السرائر: ابن إدريس الحلي. ج۲ /ص19۹. کتاب الأم: 
الامام الشافعي. ج/ص۲۷۲. مختصر الزني: الزني» ص؛ ۰۱۱ الجموع: محيي الدین النووي. 
ج۱۵/ ص۳۱۰. مغني الحتاج: محمد بن آحمد الشربيسي. ج۲/ص۲۱۱. 

( ) ینابیع الودی لذوي القربی: القندوزي. ج۲ /ص۲۷. تاريخ الطبري: ج1 /ص ۲۵۷ 


۳ نم لا اوا کا * 
۱۷۰ هو .قبل فن تورالإهام الحسي زب 


سبهه ورد 
قد يقول قائل : ماذا لو بايع الامام الحسين ايه يزيد وکفی المؤمنين شر القتال؟. 


۱ - لو أن الحسين مه بايع يزيد (والعياذ بالله) لاکتسب الشرعية» وقتل المولى 
أبي عبد الله الحسين يه بالبيعة نفسها. 

وحتى لو اعترض الامام اه لاحقاً على تصرفات يزيد» فإن اعتراضه لن يلقي 
الصدى الكافي» بل ينقلب علیه. باعتبار أن الإمام يه هو آول من بايع فكيف 
يعترض على «خليفة شرعي»؛ وليس من حق الإمام ذلك. 

۲ - لو أن يزيداً اكتسب الشرعية من الإمام اه لأجهز عليه في زمن قياسيء إذ 
أن يزيد كان یت خطة خبيثة لقتل الإمام یه في كل الأحوال؛ وأفضل الأحوال 
عندما يأخذ البيعة من الإمام (صلوات الله عليه). 

۳ أن يزيد أراد من البيعة مبررا لقتل كل الشخصيات با فيهم «عبد الله ابن عمر» 
الذي «نصح» الإمام من مغبة الخروج» وفات عبد الله بن عمر أن يزيد إنها أراد من البيعة 
الإجهاز على كل الشخصيات في المدينة ومكة والكوفة والبصرة» وكل الأمصار الإسلامية. 

وكان ينبغي لعبد الله بن عمر أن يشد على يد الامام اجه ويعاضده في كل 
مواقفه با فيها «رفض البيعة»» ولکنه ألح على الإمام اه » وفات عبد الله بن عمر أن 
قوة الإمام عَلتَه, وقوة عبد الله بن عمر» وغيره من الشخصيات تكمن في رفض البيعة 
التي تشكّل أقوى سد أمام يزيد. 

- ویزید نا آراد الييعة حتی مدي :قدما ق غب واستهتاره ویسحق کل من 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم 10 1[ موه و ۵ ۱۷ 


ونحن نعلم أنه قبل البيعة كان مستهتراً وسادرا في غيه» فكيف إذا حصل على 

البيعة» ومن الإمام أبي عبد الله الحسين ليه الذي أطبقت الأمة على تبجيله واحترامه. 
- إن البيعة من الإمام جه كانت تشكّل مأزقاً للأمة» فكيف يبايع الإماء ايه 

«ٍنسانا» عرف باستهزائه للمقدسات » وانتهاکه للحرمات. فاشك أن اا کانت 
تحمل «سيئات يزيد» على الامام ايه » وهذه هي الطامة الکبری. 

١‏ - ثم إن الذين اعترضوا على الامام الحسين ليه بعدم البيعة » مثل عبد الله بن 
عمر» والقاضي ابن العربي في (العواصم من القواصم)ء وابن خلدون في (المقدمة) ؛ 
وأبو حامد الغزالي» وغيرهم» وقالوا: «إن الحسين قتل بسيف ديه وفي رأي : 
ب«شريعة جده» كما يقول القاضي في (العواصم). 

فإذا كان الإمام ی قد بايع يزيد» ثم عدا على الإمام جه فقتله» فإنهم يقولون: 
قل بسیف جده»» لان رسول الله وا قال: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدم(٩‏ 

فإذا كان رسول الله ملقو باه قد أعطى صفة الإمام للإمامين تما 27 قاما أو قعدا 
فلم قعد «الحسين اه » وخالف أمر جده رسول الله محمد بل 

فإذن النتيجة عند هؤلاء هو أن الحسين يه قتل بشريعة جده وإ بالتأكيد 
سوف يلقون اللوم على الإمام مه ماحل بالأمة» ويقولون لا ينبغي مثل 
«الحسين يه » أن يجلس ويسلم القيادة إلى يزيد» إذن لا يمكن للإمام أن يتخلص من 
«زعيق» هولاء» فهو في كلا الحالتين «قتل بشريعة جده». 

وهكذا فهم یبررون عمل الظالم مهما كان غاشما وقاسیاء وحملون الظلوم 
الذي نهض و سبیل اق مهما کان عضا وعالیا. 


(۱) علل الشرائع: الشیخ الصدوق. ج۱/ ۰۲۱۱ روضة الواعظین: الفتال النيسابوري» ص۰۱۵ 
الفصول الهمة 2 معرفة الأئمة: ابن الصباغ. ج۲ /ص ۰۷۱۷ 


۳ نم لا اوا کا * 
۱۷۲ هو و .قبل فل تورالإهام الحسي زب 


وفي نظري فان هؤلاء یعرفون الظالم حق العرفة. 

قال تعالی  :‏ وَحَحَدُوأ بها واستیقتتها شمه ۳4 . 

ویعرفون أن يزيد لا هلك آدنی درجات الشرعية» ومع ذلك يأتي هؤلاء 
ویطبعون حکمه بالشرعية» ثم یضعون له الأساس القانوني كي یبرروا ما أقدم علیه, 
مهما كان ظالاًء نا إزاء واقع مزري للغاية. 

ولکن ناذا هذا التبریر واللکوص من هولاء؟: 

آ صت حبات» قال عمربن سعد ردا علی الولی الامام آبي عبد ال 
الحسين تة : «انغا نقاتلك بغضا منا لأبيك". 

فقد تزاحم البغض والحقد في قلوبهم على أهل البيت له » بالذات على آمیر 
المؤمنين ی الذي وترهم» وقطع دابرهم وهدم 0 

ويمكن أن نقول أن ماقام به الامام أمير المؤمنين 4 يه من جهود لارکاس 
اخاهلین» ونسف مؤامراتهم الدنيئة إزاء الإسلام تظاهي ما قام به رسول الله محمد سل . 

إن الكم الائل الذي أودعه الله عز وجل في عقل الامام» واليقين في قلبه, 
والصفات السامية في نفسه هي التي جعلته بهذه النزلة» ويقف بقوة أمام قريش 
وحلفائها من اليهود. ولا أجافي الحقيقة عندما أقول: إن المؤامرات التي تعرض لها 
الإسلام بعد رسول الله ب تعد الأولى في حجمها من حيث العدة والعدد. ولعل 
الحديث النبوي : «ما آوذي ی مق ها را شيو لها و إليه الإسلام. 
(۱) النمل: ۱۶. 
(۲) مواقف الشیعة: الأحمدي اليانجي. ص۱۲۱. 


(۲) تدوین القرآن: الشیخ علي الكوراني العاملي» ص477. موسوعة الصطفی والعترة 242 : الحاج 
حسين الشاكري, ج۱۲ رص 6". 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم 0 او وه موم و ۱۷۲ 


إن سلسلة الإخفاقات التي مني بها الاسلام» وكثرة الاغتبالات التي طالت 
الشخصيات العظیمة» وفي مقدمتهم رسول الله با » والإمام أميرالمؤمنين 
والأئمة 4# . والصحابة المخلصين» لبي أوضح دليل على ذلك. 

ونقول : لولا قوة الإسلام» وأصالة قيمه لانتهی وعفى عليه الزمن» لأن بقاء 
المبادئْ مرهون بوجود القيادات المخلصة. 

۲ - إن بعض الشخصيات التي أرادت البيعة من الإمام أبي عبد الله الحسين میاه 
ليزيد بن معاوية» كانت ضعيفة وتعاني البزال والخنور من الداخل» ووسوسة البزيمة 
كانت تنخر في داخلهم» فمن الطبيعي أن لا يتحملوا الواقف الشجاعة» أمثال عبد الله 
بن الحر الجعفي » وعبد الله بن مطيع » وغيرهم الذين لا يطيقون مواقف تتسم بالصلابة 
والشجاعة. ففاقد الشيء لا يعطيه. وكيف تترقب من إنسان يعاني الهزيمة والضور 
الشاعة ا زین مه ف ناكا وها 

إن البعض يريد أن يفطي على ضعفه وهزيته» فيأتي ویطلب من ال خرین 
النکوص والمزية والرکوع مبررا هزیته بشتی الصور التي لا واقع لبا. وهذا ما حدث في 
الدينة النورة ٍبان رفص آبي عبد الله الحسين يه البيعة ليزيد بن معاوية» فالبعض من قعد 
به الضعف واستمر واضمحلت عنده القوة الكافية مجابهة الباطل یتحری البررات ویتشبث 
بهاء كي ینحرر من آي مسوولية تأخذ منه جهداء ثم بحاول أن یوصم من له القوة 
والشجاعة بالقصور» وشق عصا المسلمين» وما شابه من هذه التهم» ونريد أن نذكّر هؤلاء 
أن الانسان إذا جابه الباطل شم وقف آمامه بکل جرأة» فسوف ینبجس في كيانه ینبوع 
البطولة والشهامة. فهناك علاقة جدلية أو قل علاقة طردية بين «الواقف الشجاعة وتدفق 


البطولة» . ومن ثم یزداد علوا وشموخا حتی في نظر آعدائه. 


۳ نم لا اوا اع د 
۱۷ ..............قيس فن تورالإهام الحسي زب 


فکلما كانت الواقف عالية ظهرت البطولة وعظم الانسان» وهکذا إلى أن تظهر 


البطولة بأعلی صورها. 
قال تعالی : ۲ وان أَهتَدَوَأ زَادَهْرَ هکی وء الهم موه ۱۳4 


والعکس هو الصحيح» فکلما كانت الواقف ضعيفة وهزيلة» فان «عوامل البطولة» 
تأخذ بالانکفاء والانحسار» ثم تنتهي فیصبح الانسان في أدنى درجات الضعف'". 

٤‏ - قد یکون سبب تخاذل هژلاء وتبربرهم شغفهم ب«المال والرشوة»» فقد 
عظمت رشوتهم» وتکاثرت آموالهم. 

وکما هو ثابت فان الال الکثیر يجنّف منابع القوة العنوية في الانسان بالذات 
العنوية. لذلك فإنك لا تجد من أتخم بالمال ینفق. 

قال تعالی: 9 لاضن خن هلوعا )دا مَس لش جزوعا )ودا مس ابر 
مو )إل الْمصَبِينَ )لن هم عل صلاعوم دإيمُوق ۳ 

والبعض منهم إذا أنفق (لا يرحم) فهو يتبع إنفاقه بالمن والأذى باستثناء القليل» 
فعليه فامکام السابقون أمدوا الناس بالمال» فأضحى الثراء الفاحش ظاهرة طاغية وسببا 
من أسباب النقمة على الحكام» مثل ما حدث بين السيدة عائشة والخليفة عثمان بن 
عفان» وأما ثالث الأثافي فيكمن في تلكأ الكثير عن مجابهة الباطل» وهذا ما حدث بان 
حكم معاوية ويزيد» فقد أدخل المال الكثير الترهل في نفوس أهل المدينة وغيرها فاجتاح 
منابع القوة وطمرها بالرة. الأمر الذي دی إلى النکول والتخاذل. 


(۱) محمد: ۱۷. 
(۲ ) قبس من نور الاسلام: للمؤلف. فصل الشجاعة والاستقامة. 
(۲) العارج: ۱۹ - ۲۳. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم 000 وی ۵ :۱۷۵ 


طلب البيعة من الامام ی 

«وآرسل الولید في منتصف اللیل عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو غلام حدث 
خلف «الحسين »يه ودابن الزبير»» ولفا بعثه في هذا الوقت لعلّه يحصل على الوفاق 
من الحسين اه » ولو سرا على البيعة ليزيد» وهو یعلم أنه (ذا أعطاه ذلك فلن يخيس 
بعهده » ولن يتخلف عن قوله. 

ومضى الفتى يدعو «المولى» الحسين عه وابن الزبير للحضور عنده» فوجدهما 
في مسجد النبي بل فدعاهما إلى ذلك» فاستجابا له» وأمراه بالانصراف» وذعر ابن 
الزن 

فقال للإمام يه : ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟ 
أظن أن طاغيتهم (يعني معاوية) قد هلك» فبعث إلينا بالبيعة قبل أن يفشو بالناس 
الخبر» فقال: وأنا ما أظن غيره فما تريد أن تصنع؟. 

فقال يه : أجمع فتياني الساعة» ثم أسير إليه» وأجلسهم على الباب» إني 
أخاف عليك إذا دخلت» لا آتيه إلا وأنا قادر على الامتناع. 

وانصرف بي الضيم إلى منزله فاغتسل » وصلی ودعا الله» وأمر آهل بيته 
بلبس السلاح والخروج معه » فخفوا محدقين به فأمرهم بالكلوتن علی باب الدار» 
وقال لبم: إني داخل» فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا علي 
بأجمعكم. 

ودخل الإمام على الولید» فرأى مروان عنده» وكانت بينهما قطيعة» فأمرهما 
الإمام ايه بالتقارب والإصلاح» وترك الأحقاد» وكانت سجية الامام جه التي طبع 
عليها الإصلاح حتى مع أعدائه وخصومه. 


۳ نم لا اوا امع د 
۱۷۹ مهافت الإهام الحسي زب 


فقال 2 : «الصلة خير من القطيعة» والصلح خير من الفساد» وقد آن لکما أن 
تجتمعاء أصلح الله ذات بینکما»۳" ولم يجيباه بشيء» فقد علاهما صمت رهیب. 
ثم إن الامام أبا عبد الله الحسين يه قال للولید : لماذا دعوتني؟. 
قال: دعوتك للبيعة. فقال 2 : «إن مثلي لا يبايع سراء ولا يجتزئ بها مني 
رز فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة» دعوتنا معهم كان الأمر واحدا. 
وکان الولید بن عتبة لا يرغب في إجبار الامام ج4 » كما یقول الورخون: كان 
يحب العافية. 
فانبری مروان بن الحكم» فصاح بالولید : لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت 
منه على مثلها آبدا حتی تکثر القتلی بینکم وبينه» احبسه فان بایع والا ضربت عنقه. 
فرد الامام أبو عبد الله الحسين يه على مروان قائلا: يا ابن الزرقاء أأنت 
تقتلني أم هو؟ كذبت والله ل 
ثم أقبل على الوليد» وقال: «أيها الأمير» نا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» 
ومختلف الملائكة , وحل الرحمة » بنا فتح اللّهء وبنا ختم» ويزيد رجل فاسق» شارب 
خمر قاتل النفس احرمة» معلن بالفسق» ومثلي لا يبايع مثله» ولكن نصبح 
وتصبحون» تفت ها ای كادف وان 
(۱) الکامل 2 التاریخ: ابن الأثیر. ج؛ /ص۱۵. مقتل الحسین يه : آبو مخنف الأزدي» ص٥.‏ حياة 
الامام الحسین 4 : الشيخ باقر شریف القرشي. ج۲ /ص؛۲۵. 
(۲) الکامل 2 التاریخ: ابن الأثيرء ج٤‏ /ص ۳۰۰. البداية والنهایة: ابن کثیر. ۱۵۷/۸ مقتل 
الحسین يه : آبو مخنف الأزدي. ص1. کتاب الفتوح: آحمد بن آعثم الکو ج۵ /رص؛ .١‏ 


(۲) كتاب الفتوح: أحمد بن أعثم الکو 2. ج/ص؟ .١‏ اللهوف 2 قتلى الطفوف: السید ابن طاووس: 
ص۱۷. کربلاء. الثورة والمأساة: آحمد حسين یعقوب. ص٩۶ ١‏ 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم 00 و و 6 ۱۷ 


وهنا ملاحظات : 

۱ -یوخذ على الولید بن عتبة ارساله غلاما حدثا لاستدعاء الامام آبي عبد الله 
الحسين عليه » وکان ينبغي للولید الذهاب بنفسه إلى الامام يه › ثم استعراض ما 
حدث لمعاوية ويزيد بن معاوية. 

ا غ ری فيو حفط ويجاب الحكمة والصواب. 

؟ - وكان على الوليد بن عتبة أن يؤجل استدعاء الإمام أبي عبد الله الحسين 
یه لبضعة أيام» ولكن يبدو أن الأوامر الصارمة من يزيد لم تضع هامشاً من الوقت» 
وقد أخطأ يزيد وحسب أن السلطة والقوة تحسم الوقف بهذه السرعة» ومع شخصيات 
لامعة وكبيرة. 

وقد ظن يزيد أن سكوت الإمام يه في زمن أبيه؛ إنغا هو لضعف» وعليه أن 
يسرع في أخذ البيعة, ولكن فات يزيد أن بنود الاتفاق المبرم بين أبيه والإمام 
الحسن يه » اضطرت الإمام إلى السكوت وعلى مضضء ولكن يبدو من ظواهر 
الأحداث أن يزيد لم يطلع على بنود الاتفاق» وحتى لو اطلع عليها فانه لم يحترمهاء 
كما فعل أبوه من قبل. 

۳- ان يزيد إنما أسرع في طلب البيعة من الإمام الحسين 422 حتى يستبق 
الأحداث» ومن ثم يقلّص فرص تحرك الإمام ايه على صعيد العمل بالاتفاقات 
البرمة بين الامام احسن ‏ ومعاویق وكما أسلفنا فإن من بنود الاتفاق إرجاع 
الخلافة إلى الامام الحسين ليه . 

4 إن طلب البيعة بهذه السرعة يدخل في إطار «فرض الهيبة»» وكما هو ثابت في 
عرف الحكّام المستبدين إنهم «يخلقون الأجواء لفرض البيبة والسطوة»» وخیاراتهم تظل 


۳ نم لا اوا امع د 
۱۷۸ ه ..............قيس فن تورالإهام الحسي زب 


مفتوحة علی الوسائل كافة با فیها «الاغتیالات» لفرض السلطة» ولیس القانون» لان 
السلطان عندهم فوق القانون. 

۵ - إن من يستقرئ واقم السلطة في زمن معاوية یستشف آمرا غاية في الخطورة 
یکمن في إسقاط القدسات کل ذلك حتی يمكن السيطرة على الناس. 

وهذه الخطة يعمل بها الیهود كما جاء في (بروتوکولات حکماء صهیون). 

وعلی خلفية هذا الواقم الخطيرء فان طلب البيعة بهذه الكيفية فا تستهدف 
إسقاط القدسات» والتي آوضح مصادیقها الشخصیات لذلك : 

فإن البيعة ليزيد عنوان واضح للذل» فکان لابد للإمام أن يرفض مهما کف 
الأمرء ثم إن مروان لام الوليد» وقال : والله لئن فارقك الحسين اكه الساعة ولم یبایم 
لا قدرت منه على مثلها آبدا حتى تکثر القتلی بینکم وبينه» آحبس الرجل فلا يخرج من 
عندك حتی یبایع أو تضرب عنقه. 

فوثب عند ذلك الحسين يه » وقال : يا ابن الزرقاء آنت تفتلني أو هو؟ کذبت 
والله وآشت. وخرج به يشي ومعه موالیه حتی أتى منزله» فقال مروان للولید: 
عصيتني لا والله لا يمكنك مثلها من نفسه آبدا. 

فقال الولید: ويح غيرك يا مروان إنك اخترت لي التي فیها هلاك ديني» والّه ما 
أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس» وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وإني قتلت 
يا سبحان الله أقتل حسيناً لا أن قال : لا آبایع» والله إني لأظن أن امرءاً يحاسب 
بدم الحسين يه خفيف الميزان عند الله يوم القيامة''". 
(۱) الإرشاد: الشيخ الفید. ج۲ /ص؛٠.‏ بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج٤٤‏ /۰۳۲۱ إعلام الورى 


صغ 3 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم 00 ا و :۱۷۵ 


تو لی 
أجمعت الأمة الإسلامية أن الآية نما بريد اه لوب عنم آلرخس أل 
5 7 نم 2 )۱( 
بت بيت رو هم 4 > نزلت بحق رسول الله وعلي» وفاطمة»› واحسن» 
A‏ (۲) 
والحسين هھ . 

ل ل كرا «وذلك أن النبي له كان في بيتها 
إذ آنته فاطمة ليما طا بقطعة حریر. فقال النبي مد ماله : : أدعي لي زوجك وابنيك الحسن 
والحسين. فأتت بهم؛ فطعمواء ڈ ثم آلقی علیهم النبي و کساء له راء وقال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ». فنزلت أية 
التطهير» فقلت: يا رسول الله وأنا معهم؟. قال: إنك إلى خير» ولكنك لست منهم”'" 

وقد آثبت في کتاب (قبس من نور فاطمة ی ) أن آية التطهير تنص أهل البیت هتاه » 
ومن جملة الأدلّة التي آوردتها امتناع نساء النبي وة بما فیها السيدة عائشة من القول آنها 
e ۲۱)‏ زد 

تفسير الثعلبي: الثعلبي. ج۸/ص۲. آسباب نزول الایات: الواحدي النيسابوري. ص۲۳۹. تفسیر 
السمعاني: السمعاني. ج؛ /ص ۰۲۸۱ شواهد التنزیل: الحاکم الحسکاني. ج۲ /ص ۰۱۱ تفسیر ابن 
كثير: ابن کثیر. ج”/رص”47:. الدر النثور: جلال را 0 القدیر: 
الشوکاني. > ج٤‏ / ص۲۷۹ . تفسير الالوسي: الالوسي. > ج۲۲ //رص؛ .١‏ تاريخ مدينة دمشق: ابن عساکر. 
ج۱۳/ص؟ سل الغابة: ابن الأثير, ج؛ /رص؟9". تهذيب الکمال: الزي. جا /ص۲۲۹. سير آعلام 


النبلاء: الذهبي. ج۲/ص ۰۲۸۲ فضل آل البیت: القريزي. ص۰ ۳. الفصول الهمة 2 معرفة الأئمة 
ابن الصباغ, ج١1//رص١؟١‏ . ينابيع المودة لدوي القربی : القندوزي. > ج۲ /ص۲۲۷. 


۳ نم لا اوا امع د 
۱۸۰ هو و سفنت الاعان الحسي زب 


«الجمل»» وکانت تحتاج إلى دليل يقوي موقفهاء كما وأنْ الصحابة برمتهم أطبقوا على أن 
الآية نزلت في رسول الله وه والسيدة فاطمة وعلي والحسن والحسين به , وأوردت دليل 


(0. 


زيد بن أرقم كما في (صحيح مسلم) أن أهل البيت هم الأولاد وليست الزوجة 

أسباب رفض البيعة 

رسالة الإمام الحسين شاه 

«آیها الامیر» ا آهل بیت النبوة» ومعدن الرسالة» وختلف اللانکة» ول 
الرحمة, بنا فتح ا وبنا ختم» ویزید رجل فاسق» شارب خمرء قاتل النفس 
ا حرمة» معلن بالفسق. مثلي لا یبای مثلم”". 

في هذه الرسالة وضع الامام آبو عبد الله الحسين يه الأسس التينة التي على 
ضوئها رفض كل آلوان الباطل : 

«إِنا آهل بيت النبوة» 

۱- ابتدأ الإمام ايه بأول ميزة سامية» فبيت النبوة یشکل المركز الفكري 
والعلمي الذي يبث كل أنواع العرفة والعلم» والدلیل : 

قال تعالى: 

ا 


0 في سوت ت ِن لله أن رقع وير ڪر فما آسمةه سح 4. فها بالندو والاصال 4 . 


(۱) صحيح مسلم: تفسير آية التطهير. 

(۲) كتاب الفتوح: أحمد بن أعثم الکو ج٥‏ /ص٤٠.‏ اللهوف 2 قتلى الطفوف: السيد ابن طاووس. 
ص۰۱۷ الفصول المهمة 2 معرفة الأئمة: ابن الصباغ» ج۲ /ص ۰۷۸۱ 

(۲) النور: ۳۲ 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم هجو وم مه وج هه hE‏ وه هم اوه که ره موه مه هک ۵ ۱۱ 


وقد اتسم بیت النبوة بالرفعة والسمو لینیر الطريى ویکشف کل آلوان 
الباطل. 

وکما هو ثابت في سنن انجتمعات فان أهل الصالح الضيقة یکیدون للأمم بانذات 
التي انتهجت طریق الخير» فألف شیطان يتربص بها ويريد أن یغویها. 

وقد تربص (بيت أبي سفيان الذي هو مأوى الشياطين) بالامة الفتية» وأراد أن 
يركسها في الفتنة وكادت لولا بيت النبوة الذي رفعه الله عز وجل حتى يفضح البيوت 
الفاسدة. 

وقد ضم بیت النبوة سید الکائنات» وسید الوصبین؛ وسيدة نساء العالین» 
وسيدي شباب أهل الجنة. 

وییقی بيت النبوة رفیعاً على مر الدهور. ليكشف زيف الباطل ويمزق سدف 
البغي کیما يهبط بالأمة في مستنقع الرذيلة. 

ثم إن بيت النبوة يتسامى ولق ليتحدى طغيان الباطل» فلابد من مثال وقدوة 
ونموذج يكشف ما تحيكه شياطين الإنس والجن. 

وبيت النبوة الذي أشار إليه المولى أبي عبد الله الحسين عه كان مهبط الملائكة في 
مقدمتهم جبرائيل مه وكفاه فخرا وسمواء وا لا شك فيه فإِنْ نزول الملائكة 
وباستمرار یکمن فيه معان كبيرة وعظيمة» منها القيم المثلى. 


قال تعالی : إن لیمک الوا رب نا له قم أن توا تک عاذي ال که ا 


22 مج م وه 7 ری 2 5 و ضر 
افوا ولا منوا وان روا باه آل کم ودوت () ن ولي و 
یحو وککم فهاما هی اس کم ولک فیها مَاتَدعُونَ 4 . 


(۱) فصلت: ۲۰ - 


۳ نم لا اوا امع د 
۸۲ مهافت الإهام الحسي زب 


مس اه عر عع f‏ 
8 غ 


فالملائكة تتنزل بقيم الشجاعة والطمأنينة والاستقرار ام اف ولا ردا 
ثم القيمة الكبرى : البشارة بالجنة #وأبش روا اة لکشم وعدوت 4" . 

فهذه المعاني الكبيرة ترفع البييت وتسمو به إلى مدارج الكمال الأخلاقي 
والعبادي» وكلما يرتفع البيت يسمو الانسان» ويعد البيت أفضل مدرسة تهيأ الإنسان 
للمجتمع» ويبقى البيت المدرسة الأولى التي تبني شخصية الإنسان بجوانبه کافة» 
بالذات الجانب الأخلاقي والاجتماعي. 

إن البيت يساهم في بناء الأسس الأخلاقية والعنوية فهو يدخل في صميم المشاريع 
الأخلاقية» وحن بحاجة إليه بالذات في هذا الوقت الذي شحت الوسسات ؛ ومنها 
المدارس من القيم الأخلاقية. 

وكان بيت النبوة مفعماً بالمعاني السامية» فالزهراء (54ا) كانت تعلّم الإمامين 
منذ الصغر «صلاة اللیل»۰ وكيفية التعامل مع الناس» والجلوس مع الكبار» لاسيما مع 
سيد الكائنات محمد 86 وهذه الماني الجليلة حفرت موقعاً في قلب الإمامين لا 
فکانا يدوام عنه ف کل حین» ویظل التوجیه فی السنوات الاولی الجر الأساس ی 
استقامة الانسان» وتربی الولی أبو عبد الله يه في حضان النبوة والامامة» وتشبع 
قلبه بعبقهما» فکیف يهادن ویسلم القيادة إلى الأذلاء من بني أمية» وقد حاول بنو أمية 
أن ینالوا من بيت النبوة» وإذا كنا نعتبر وقلما نعتبر» فدولة بني أمية» وبني العباس آتوا 
بكيدهم» وألقوا بحبالیم وعصیهم» فسحروا آعین الناس واسترهبوهم. 

ولکن خسئت ماولاتهم اوا ا 


.۳۰ فصلت:‎ )١( 
5 فصلت:‎ ) ۲( 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم وم و وم مه وج هه او نموه موه اوه دم مهم وه وه هم اوه که وه سوه موه م کم ۱۱/۳2۵ 


لقد حاول حكام بني أمية وبني العباس النيل من البناء الشامخ الذي قام على 
أسشن التفوق. 

وفي نظري فان محاولات حكام بني أمية وبني العباس هي الأخطر من نوعها في 
تاريخ الأمم» فقد أرجعوا الأمة إلى الجاهلية الأولى. 

يقول طه حسين: «وعاد العرب في عهد بني أمية إلى شر ما كانوا فيه في جاهليتهم 
من التنافس والتناحر القبلي”. 

إذ لم يتعرض دين مثلما تعرض الإسلام إلى حاولات تحريفية وتخريبية جرت 
على أيدي من يدعي الإسلام وهو منهم براء. 

إن أخطر وسيلة يمكن أن تنطلي على الناس هي «الدین»» فإن من يتلبس بالدين 
نكن اند وی ها ا ك ائ س للا دی اينات 
والناس بطبیعتها تحترم القدسات ۰ وتؤمن من يأتي عبرهاء لذا فهي تصدق من يحمل 
مسوح الإيمان. 

ولکن الویل إذا انکشف الواقع» فان ول الضحایا هو الدین. 

على كل حال فان بيت النبوة الذي آشار إليه الامام الحسين مج يعد العامل 
الأول في رفض كل ألوان الباطل. 

والإمام أبو عبد الله الحسين يه عندما يورد عبارة «إنا أهل بيت النبوة» فهو 
الأوق ی حمل مسوولية احفاظ علی الدین (فصاحب يل أحق جيل 

۲ - ثم إن الامام الحسين ايه هو الثمرة من الشجرة الطيبة الثابت أصلهاء فمن 
الطبيعي آنها تحمل خصائص الثبات والأصالة والطیب» فلا يمكن أن تشذ قيد أغملة. 


(۱) الأدب الجاهلی: طه حسین. ص۵ ۱۳. 


۳ نم لا اوا امع د 
۱۸ مهافت الاعان الحسي زب 


۳ - وطالا الامام الحسين ليه من آهل بيت النبوة» فليس هناك من یدانیه في 
هذه الرتبة فهو الأحق والأجدر في الدفاع عنها وتحمل ما خص الرسالة احمدية 
وعلیه تقع مسؤولية الدفاع عن هذا البيت الرفیع الذي خصه الله عز وجل بزایا 
فريدة. 

٤‏ - والإمام أبو عبد الله الحسين يه عندما ينسب نفسه إلى بيت النبوة إنما يريد 
أن يثبت حقيقة واضحة أن هذا البيت يأبى الذل والخضوع لأنه حلقة الوصل بين السماء 
والأرض» فهو الأمين في نقل وصايا السماء إلى الأرض» فكيف يهادن الباطل» 
ويساوم الظالم. 

ثم إن هذا البيت هو الحلقة الأخيرة في سلسلة الأنبياء والأوصياء» فلابد أن يكون 
جامعاً للقيم الإلبية حتى يمكن أن يوصلها ويتواصل بهاء وفي أقصى درجات الكمال. 

۵ - ثم من هو یزید حتی مكن آن یتواصل أمل اجك النبوي معه» ومد جسور 
التفاهم » إن بيت أبي سفیان لا يفقه معاني العزة والکرامة والشهامة. فهو استمراً الخسة 
والضعة واللؤم حتی عشعش في کل زوایاه» الأمر الذي دی به إلى أن یکون نموذج 
ANE‏ 

لذلك فهو يريد للإمام أبي عبد الله جه أن يكون كما يريد» ويأبى الله ذلك 
للامام أبي عبد الله الحسين مه لأنه تخرج من بيت النبوة الذي جمع كل مزایا الشهامة 
و لضو 


0) ره‎ MAN o و‎ oA 
. 4 يخافون يوما لب فيه القلومت والأبصدد‎ 


(۱) النور: ۲۷. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم وم جوم مه وج هه او نموه موه اوه مهم وه وه هم موجه ره سوه NASE‏ 


إنهم رجال» ونعم الرجال» > فتأبى شهامتهم الخضوع حتى لو أتت الدنيا 
بأجمعهاء والشياطين بخیلهم ورجلهم» وهؤلاء الرجال إنما SS‏ 
وجدوا الأساس الکین في البداية» وهي تور کهیرا في النتائج لأن النتائج تتبع أخس 
المقدمات. 

وقد تلعب البداية في بعضن الأحيان دورا خاسماً في حجم النتائج؛ وکلما كانت 
البداية قوية تكون النتائج كبيرة وباهرة؛ وقي بعض الأحيان تفوق «التصور». 

وهكذا ربط الباري عز وجل بين البداية السليمة والنتائج. 


وح هه 


ال تال رف ب أَدْلنى مُدْحَلّ صِدْقٍ ولمْرجی حرج صِذْقٍ وَلجْعَل في من 

دنک سنا ا 
. وو AL‏ هم 

١‏ - إن بيت النبوة لا يخرج الا الرجال» قال تعالى: ‏ في بوت ون أله أن تشم 
روء 5 مرو 5 س < م ر کت ور ج للخ عد موی ر 
ود ڪر فيا مشیم فا يادو وَالأصَالٍ )جال لا لهم ترا ولا بيع عن وف 
آي وام لصو r‏ افون رما اقلت فيد الات وال 4. 

واموادع لاه أذ NE N a O‏ 
وعلك القدرة علی اجتباز الا تد وکما هو ثابت فان اة مطبوعة علی الکدر 

فلابد من وجود الکبار حتی نعرف حجم «الصغار»» إننا لا نعرف الجمل الا 
عندما نری ضده. ومن ثم لا نری حجم الکبیر إلا إذا عرفنا مقياس الکبر والصغر» و 


)۱( الاسراء: ۸۰ 
(۲) النور: ۳۲ - ۳۷. 


۳ نم لا او کل د 
۱۸1 مهو و سفنت الاعان الحسي زب 


نعرفها ما لم نتطلع إلى «قیم الشهامة والبطولة والشجاعة»» وهذه الخصال ارتسمت ام 
في سلوك آبي الضیم الامام آبي عبد الله الحسين .. 

فالامام أعطى دروسا في «جامعة كربلاء» ظلّت تشع رواء» وتلألاً في سماء 
البطولة والفداء والشهامة. 

وهكذا تزينت سماء البطولة بهذه الدروس العملاقة التي رفعتها كربلاء. 

«معدن الرسالة» 

هو الوضع الأصيل للرسالة احمدية» فالعدن هو الأصل. 

وبحق فان بيت النبوة هو الوضع الأصيل للرسالة احمدية التي اکتملت به جميع 
الأديان من لدن آدم ی » وإلى رسول الله محمد بل 

إن الوضع الذي تتطلق منه رسالة السماء لبو من آشرف وآطهر الواضم؛ فقد 
تعاهدها جبرائیل» وظللها ميكائيل » وعطرها رسول الله وإ بعبق النبوة» فجاءعت 
الرسالة بأرفع صورها وأسمى معانیها لأنها قامت على أسس متينة. 

ومن معدن الرسالة ينطلق الحق ليدحر الباطل» وما لم ينطلق الحق من معدنه لا 
يستطيع أن يجابه قوى الشر» ثم إن الحق لا يكتسب قوته الحقيقية إلا من معدنه» فلكل 
معدن صفة به يتميز ومنه يأخذ صورته الحقيقية كشجر الزنور» فما لم ينبت في أرضه لن 
يعطي ثماره الحقيقية. 

ولن تنبت الرسالة المحمدية إلا في معدن بلغ القمة في السمو والشموخ» حتى 
تعطي ثمارها الحقيقية» والعدن تجسد في الرسول الأعظم محمد وة » فاتسع ليتواصل 
مع أهل البيت مما » ومن قبل اتصل مع الأنبياء 2# . 


وم 2 سیم ا 


قال تعالی: ۶ إن له اصطیح ءام ونوعا وءال رهيم وََالعِمَرنَ على الملمین 
© کر ا ن تیوه ی 4" 

وهکذا اتصلت الحلقات من آدم ج . والی رسول الله محمد وة » وهي أرفع 
وآقوی الحلقات» ثم اتصلت الحلقات لتتسلسل في الأئمة من آل الببت ه4 » فکان 
المولى أبو عبد الله الحسين ليه الذي أشرقت فیه» فكانت الحلقة التي أوثقت سلسلة 
الأنبياء وأحكمتهاء ثم أوصلتها بالأئمة 2 . 

جاء في (المراجعات) وبسند رفیع : 

عن سلمان احمدي قال : 

دخلت على النبي رل فإذا الحسين بن علي على فخذه» وهو يلثم فاه. ویقول : 
«أنت سيد ابن سيد» أنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو الأئمة» وأنت حجة الله وابن 
حجته وأبو حجج» تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم"". 

وقد يتأكّد المعنى في قول رسول الإنسانية محمد بإ في ولده الإمام الحسين ية : 


ع 5 
«حسين منى واا خسین»" ١‏ 


(١)آل‏ عمران: ۲۳ - ۰.۲۶ 

(۲) الامامة والتبصرة: ابن بابویه القمی. ص۱۱۰. الراجعات: العلامة القدس السید عبد الحسین 

(۳) الارشاد : الشیخ الفید . ج۲/ص۱۲۷. ذخاثر العقبی: آحمد بن عبد الله الطبري ص۱۳۲. بحار 
الأنوار: العلامة الجلسي. ج۷:/۳۷. العوالم. الإمام الحسين 2 : الشيخ عبد الله البحرانى, 
أحمد بن حنبل. ج٤‏ / ص۱۷۲ . سنن الترمدي: الترمدي. ج/ص۲۶ ۰۲ المستدرك: الحاكم 
النيسابوري. ج۲/ ص177. تحفة الأحوذي: الباركفوري. ج۱۰/ص۱۹. المصنف: ابن أبي شيبة 


الکو 2. ج۷ رص 01/0. 


۳ نم لا اومان ادع د 
۸۸ مهافت الاعان الحسي زب 


وقد ثبت المولى أبو عبد الله الحسين يه «العدن»» وأعطاه العنی الحقيقي عندما 
رفص بيعة يزيد بن معاوية» والتيآراد یزید من خلالما «قتل الإسلام والاجهاز علی 
قيمه»» ومن ثم إرجاع القيم الجاهلية التي قبرها رسول الله بل 

لقد تهيأت أسباب الرفض للإمام الحسين يه ومنها «معدن الرسالة» التي تمكنه من 
فا ون 

إن مهادنة يزيد كانت تشكّل خرقاً فاضحاً لكل القیم الأصيلة» ومنها «معدن 
الرسالة»؛ 12111101010009 
اصالة «العد تن وس الزسالة: 

وکما هو ثابت في علم الحضارة أن رفض الباطل والوقوف آمامه بقوة يصغره» 
وکلما یتسامی الرفض ویقوی یتصاغر الباطل ویندحر. 

من هنا فإِنْ رفض الامام آبو عبد الله له جعل باطل يزيد یتصاغر وینکفی 
وینحسر عن ربوع الدولة الاسلامية ليعيش في أضيق مساحة» حتی كاد أن ینهزم في عقر 
داره «الشام». 

لذلك دبر «يزيد» مؤامرة التخلص من الإمام بأسرع وقت» وبشتى الأساليب» 
فأوفد الكثير» وأعطى الزید. عسى أن يقمع الرفض»ء أو على الأقل «يوقفه». ولكن 
ظل الإمام الحسين يه «يصدح بالحق؛ ويرفض بيعة يزيد»؛ ما أعطى زخما متواصلا 
للأمة لتستعيد عافیتها» وتثيب إلى رشدها. 

ولعل انتقال الإمام جه إلى مكة يأتي في إطار «الرفض الواسع» الذي توخاه 
الإمام ته لأن مساحة الرفض كانت تشكّل أهمية استنائیة. ومن ثم تهيأ الأجواء 
لإسقاط العرش السفياني قبل أن يقدم على مجزرة كربلاء» وهكذا استبق الإمام الحسين ية 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم وم و وم مه وج هه NASSAR‏ 


وأخذ يصعد من وتيرة الرفض بعد أن أرسل مسلم بن عقيل (صلوات الله علیه)؛ وسوف 
نأتي إلى أحداثها. إن رفض البيعة من قبل الإمام له وانتقاله إلى مكة بثلّة قليلة من أهل 
بيته يدلّل بوضوح إسقاط «هيبة الحكم السفياني»» فان الإمام جه كان يتحاشى «السيف». 

ولم تكن عند الإمام يه «النية» لرفع السيف في وجه يزيد» وان كان من حقّه 
ذلك لأن يزيد كان يتربص به» وينوي القضاء عليه في كل حین» ولیس أدل على ذلك 
من الرسالة التي وجهها إلى ولاته في المدينة ومكة. 

فيزيد عقد العزم في مواجهة الإمام ايه عاجلاً أم آجلاً» وكان ينوي القضاء عليه 
في کل الأحوال حتى لو بايعه كما ذكرناء فان يزيد كان مشبعاً بروح الانتقام» وكانت وصية 
معاوية بن أبي سفيان مكتوبة على صفحة «قلبه» قبل أن تكون مكتوبة على الورق. 

وكان أيضاً مدفوعاً «بسكرة الملك» التي أعمت بصيرته » فكان لا يرى إلا ملك 
أبي سفيان حتى لو أراق دماء جميع الأنبياء والأوصياء فالذي يجرأ على قتل سيد شباب 
أهل الجنة جه لا يتورع من قتل جميع الأنبياء والمرسلين» وقد قتلهم عندما أقدم على 
قتل سيد شباب أهل الجنة الإمام أبي عبد الله الحسين يه . 

وفي نظري فإِنْ رسول الله به عندما يذكّر السلاطين والأمة الاسلامية بقتل 
اد بوكرو عا ی 
ومن جانب (ذا کان الباري عز وجل بعد قتل الانسان هو قتل الناس جمیعا. 

قال تعالی: من قل تسا بقیر تفس آو فساو فی الارض د ڪاسا فتَلَ 
آلناس جمیعا ۰4 فکیف بقتل سيد شباب أهل الجنة الامام الحسين ي4 ؟! آنا آضع 
هذه الملاحظة آمام العالم. 


(۱) الائدة: ۳۲. 


۳ نم لا اوا کا * 
۱۹۰ هو و .قبل قل تورالإهام الحسي زب 


«و مختلف الملائكه» 

وهذه ميزة أخرى اختص بها أهل بيت النبوة (صلوات الله عليهم أجمعين)» 
فاختلاف الملائكة على بيت الرحمة يجعله رفیعا بمعنى الكلمة. 

ی ی الیه «جبرائیل زمیکائیل و[سرافیل»» والروایات تلبت أن 
جبرائیل نزل وبشر النبي محمد اة بسمو بیته. 

قال تعالى: # في سوت أَدِنَ لزق ويك ريا أنثة ميخ ۹ 

وکان جبرائیل يختلف الیه مرارا وحينما ولد المولى الإمام أبو عبد الله سین باق 
نزل جبرائيل باسمه من بارئ الکون» ومر على «الملك فطرس, الذي عطّل جناحیه» 
فتعلّق بين السماء والأرض» وعندما التقاه جبرائیل يه › قال له فطرس : آری السماء 
تزینت ما الذي حدث ؟. 

قال جبرائيل : الآن ولد محمد الصطفی ذکر. قال : ما اسمه؟. 

فقال جبرائیل : «احسین». 

فقال فطرس : لقد وقع في قلبي» أسألك بالله أن تطلب الشفاعة لي بحقه. 

فنزل جبرائیل» وقص على رسول الله يله » فتوسل رسول الله 29 بالامام آبي 


كبر ۰ ۰ 71 
عبد الله اه أن يرد عليه جناحیه فرجعت! ۱ 


(۱) النور: 51. 
(۲) دلائل الامامة: محمد بن جرير الطبري. ص۱۹۰. تفسير نور ال ثقلین: الشیخ الحويزي, 
ج٤‏ /ص۳۶۸. الثاقب # الناقب: ابن حمزة الطوسي. ص۳۲۹. الخرائج والجرائح: قطب الدین 
الراوندي. ج۱/ ص۲۵۲. مناقب آل آبي طالب: ابن شهر آشوب. ج۲۳/ص۲۲۹. مدينة العاجز: 
السید هاشم البحراني. ج۲/ص۶۳۷. بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج71 /ص۳۶۱. العوالم. 
الامام الحسین يه : الشیخ عبد الله البحراني. ص۱۸. الأنوار البهية: الشیخ عباس القمي, 


ص15. شجرة طوبى: الشيخ محمد مهدي الحائري. ج۲ /ص ۰۲۱۰ جامع آحادیث الشیعة: السید 
سو 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم Sola ehe‏ 0 ۱:۵ ۱۹ 


قال الشاعر : 
لهدك آیات ظهرن لفطرس 0 وآية عیسی أن تكلم في المهد 
فان ساد قي أم فأنت ابن فاطمة وان ساد في مهد فأنت آبو الهدی" 
إن بيتا تختلف إليه الملائكة لخليق أن يتألق في كل حين» ويسمو بقدر سمو المعاني 
التي كان ينزل بها جبرائیل ومیکائیل. 
ثم إن نزول جبرائیل ا وهو مك قد أكتنز قوة هائلة. 
قال تعالی في جبرائیل  :‏ ؤى فو عند وی آلمّش مکین )ماع کم آمین ۱۳۹ فاي قوة 
كان یضخها في بيت النبوة لاسیما وأن جبرائیل كان ینقل ما يحدث للنبي ملك في حياته 
وبعد ماته (صلوات الله عليه)» وثبت أن حديث القوي يزرع القوة. ويلهم الانسان 
ويفجر فيه ينابيع «القوى الروحية». 
وجبرائيل يه هو الملك الذي وكل بالأنبياء من لدن آدم عم وإلى نبينا 


محمد و وهده الميزة وفرت لجبرائيل جه قوة إضافية» وهذه أسباب معنوية شکلت 


و 


روافد شمّت طریقها إلى بيت النبوة. 
ومع مكانة جبرائیل ابه وعلو منزلته كان ینزل ويهز مهد الامام آبي 
عبدالله ی » ويخدمه حتى قال آبو نواس شاعر آهل البيت الفتری عليه كذباً وزورا؛ 
قال وهو يمدح الإمام الرضا يه » وقد تقلّد ولاية العهد: 
جل ۱ 
البروجردي. ۱۲ /ص ۰:۵۲ مسند الامام الرضا ية : الشيخ عزيز اللّه العطاردي. ج١‏ /ص۱:۵. 
معجم رجال الحدیث: السید الخوتي. ج۱۷/ص ۰.۱۱۷ بشارة الصطفی: محمد بن علي الطبري. 
A‏ 
)١(‏ لأحد شعراء کربلاء. 
(۲) التکویر: ۲۰ - ۰۲۱ 


۳ نم لا اوا کا * 
۱۹۲ او هو اوقت الإهام الحسي زب 


قيل لي: آنت آشعر الناس طرأأ في فنون الک لام البدیه 
لك من جوهر الک لام بدیع یشسر ال در في بسدي عه 
فعلام ترکت مدح ابن موسی ‏ والخصال التي تجمصن فیه؟ 
قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبریل خادماً لأب“ 
ا مقي توه اس ون ھا اما منت اة 
والرسالة 4# » والبعض يستعظم ذلك ويستكثرهاء فان الملائكة نزلت على مریم أم 
عيسى اء قال تعالى: # ا 0-0 5 له مك وَطهرَدٍ 
واصطقدك عَلَ ضا اليرت 4 والسيدة مریم ا كانت من النساء العابدات. 
والملائكة هته تنزل على الذين استقامواء قال تعالی: إن الم الوا ربب ال 


شم اسما رل 1 الا ہے َم 1 ولا روا و 2 ا 2 


المؤمن في الدنيا والآخرة. 
والسؤال هو: لاذا ذكر المولى أبو عبد الله الحسين يه «الملائكة» واختلافها؟. 
لا شك أن نزول الملائكة وفي مقدمتهم جبرائيل ايه يدل على أن بيت النبوة 
يحسد العلاقة الوثيقة 3 ثيقة بين السماء » وبين بيت النبوة لاه . 5 ثم إن نزول المللائكة واختلافها 
نما یو كد حقيقة لا مراء فيها خلو البيت الطاهر من رجس الشيطان. 
(۱) آعیان الشیعة: السید محسن الأمین. ج۹/ ص۰۲۷ بشارة الصطفی: محمد بن علي الطبري. 
ص ۰۱۲۳۲ موسوعة المصطفى والعترة 228 - : الحاج حسين الشاكري. ج۱۳/ص+۰۲. تاريخ 
الاسلام: الذهبي. ج۱۳/ ص۵۱۲. 


(۲) آل عمران: 1۲. 
(۲) فصلت: ۳۰ - ۳۱ 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم هجو مهم مه وج هه hE‏ هم اوه که ره سوه موه م نو ۳۵۵ ۱۹ 


قال تعالی: مارد اه لدب نکم ا يخس أهل الت ویھر تطه با | 4 . 

وإذا كانت آجواء البيت النبوي الذي ترعرع فيه الامام (صلوات الله عليه) مفعمة 
بقوة جبرائيل يه وعبيره وقد استنشقه الامام ليه منذ الصغر فتشرب قلبه بحب الله 
عز وجل منذ الولادة» فكيف يجنح إلى المهادنة والمساومة؟. 

sS‏ طویلاق أحضان اراق 
الول 0 » بل يستوحش منها ويظل يعشق كل ما هو حسن وجميل. 

نت أيضاً : أن الذي يحتضن متضن القيم امثلى في سنيه الأولى يعشقها كبيراء وتظل تكبر 

Cl 

ثبت أيضاً: أن الصفات الحسنة عندما يعشقها الإنسان إفا تنسجم مع الفطرة 
ال جبلت علی حب انبرء فبقدر عشقه تظهر الفطرة بأجلى صورها. ثم إن العشق 
نعو الصفات ن مساحات واسعة فی کیان الانسان؛ فتضحی کل خلية تنطق بالصفات» 
لذلك فإن الخالق جل وعلا یستنطق جلد الانسان في يوم القيامة. 

قال تعالی : 

« واوا لوهم لِم سهد ایتا لوا اطق مزع أنط كل کی ۳۹ 

ما يدل على اکتناز خلایا الجسم» كل ما هو قبیح وحسن » ولکن یبقی عشق 
SS‏ 


م دو وو سد باج و مس و ه »و م دب 4 . 


قال تعالی : فد سویته, ونفخت فيه من زوحی فقو تا 


(۱) الأحزاب: ۲۲. 
(۲) فصلت: ۰۲۱ 
(۲) الحجر: ۲۹. 


۳ نم لا اوا امع د 
۱۹۶ هو سفنت الإهام الحسي زب 


فالنفخة الإلبية فيها ما لا يحصى من الخير» ومن جانب تشكّل دليلاً على «فطرة 
الانسان السلیمة». 

ثم ذکر اختلاف الملائكة على بيت النبوة» ومعدن الرسالة» إنما یضم حدا لمن 
يتقول على أهل البيت هما » فالبعض يريد من الامام ليه الدخول في بيت «الوضیع» 
يزيد بن معاوية. 

عجبا لبؤلاء كيف يستسيغون الحديث ومهادنة «يزيد القرود والفهود»» ويترعونه 
حديثهم بالتبريرات الواهية لبيعة من حرمت عليه الخلافة بنص الحديث النبوي اة . 

أخرج ابن مردويه» عن عائشة» أنها قالت لمروان: سمعت رسول الله رل يقول 
لأبيك وجدك (آبي العاص بن أمية): «إنكم الشجرة الملعونة في القرآن»» ومعاوية بن 

أبي سفيان منها. 

جاء في تفسير الآية : # واه الملعوتة في لمران 4 » كما في تاريخ الطبري 
وشرح النهج: أن النبي بو رأى أبا سفيان مقبلاً على حمار» ومعاوية يقود به» ويزيد 

اینه یسوق به ؛ قال: «لعن الله الراکب والقائد والسائق»". 

وروی العلاء بن حريز القشيري» أن رسول الله بو قال لعاوية: «لتتخذن يا 

معاوية : البدعة سنة» والقبیح حسنا» آکلك کثیر» وظلمك عظیم». 

(۱) عمدة القاري: العيني. ج۱۹/ص۲۰. شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحدید. ج٩‏ /ص۲۲۰. النزاع 
والتخاصم: القريزي. / ص۲۱. السيرة الحلبية: الحلبي. ج۱/ص ۵۱۰. الدر النثور: جلال الدین 
السيوطي. ج٤‏ /ص ۰۱۹۱ 

(۲) الاسراء: ۰1۰ 

(۳) بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج۰ ۰۲۹۱/۲ شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحدید؛ 


ج١٠٠‏ /ص٥٠۷١.‏ تاريخ الطبري: الطبري»› ج۱۱ /ص۷٥۳.‏ 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم مخ وم مه وج هه hE‏ وه هم اوه که ره سوه موه مخ ۱۹۵1 


وجاء في (تاریخ الطبري): إن رسول الله به قال : «یطلع من هذا الفج رجل 
من أمتي يحشر على غير ملتي. فطلع معاوية»'''. 

ويكفي الحديث الذي نقله مسلم في (صحيحه) : «من خلع الطاعة وفارق 
الجماعة ميتته جاهلية» ۳. 

ومعاوية خلع طاعة الإمام أمير المؤمنين ي4 » ثم فارق الجماعة» فهو مات ميتة 
جاهلية . وعلى غير ملة رسول الله بو . 

جاء في (صحيح مسلم): عن ابن عباس: أن رسول الله ال قال: «من رأى من 
مير قينا كرش فليصبر» فا إفارق انش اقترا رمات مات میتة اع 


وجاء أيضا: «ليس أحد خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية “. 


وعن ابن عمر» قال: سمعت رسول الله رل يقول: «من خلع يدا من طاعة 
لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة اهاه 


(۱) بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج۲۳/ص۲۰۹. شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحديد؛ ج6١‏ /رص176. 
تاريخ الطبري: الطبري ج۰۱۸۱/۸ 

(۲) المبسوط: الشيخ الطوسي. ج۷/ص ۰۲۱۳ المجموع: محي الدين النووي» ج۱۹/ص۰۱۹۰ روضة 
الطالبين: محي الدين النووي. ج۷/ص۰۲۷۱. مغني المحتاج: محمد بن آحمد الشربيني؛ ج؛ ص۰۱۲ 
المغني: عبد الله بن قدامة. ج١٠‏ /رص5:. الشرح الكبير: عبد الرحمن بن قدامة. ج١٠‏ /رص5؛. سبل 
السلام: محمد بن إسماعيل الكحلاني. ج7/,رص108. نيل الأوطار: الشوكاني. ج۷/ص۲۵۸. 

(؟) صحيح البخاري: البخاري» ج۸/ص۸۷. صحيح مسلم: مسلم النيسابوري» ج7/,ص١١.‏ عمدة 
القاري: العيني. ۰۱۷۸/۲۶ إرواء الغليل: محمد ناصر الألباني. ج۱۰۵/۸. شرح العقيدة 
الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي. ص۰۲۹ 

(۶) معالم المدرستين: السيد مرتضى العسكري» ج۱/ص۱۵۰. الخطط السياسية لتوحيد الأمة 
الإسلامية: أحمد حسين يعقوب. ص ۰۶۱۳ الشيعة هم أهل السنة: الدكتور محمد التيجاني. ص‌۱۸. 


(0) مواهب الجلیل: الحطاب الرعيني. ج۸/ص۳۱۷. حاشية الدسوقي. ج٤‏ /ص۰۲۹۸ المحلى: ابن 
سو 


۳ نم لا اوا کا * 
۱۹٦‏ مهافت الإهام الحسي زب 


«بنا فتح اللّه» وبنا ختم» 

وهذه ميزة أخرى يثبتها الامام (صلوات الله علیه). فقد فتح الله عز وجل برسول 
الله حمد ‏ آبواب الرحمة التي كانت موصدة آمام الأمم» فجاءت الرحمة» ونزلت 
البرکات على الأمم التي عانت الجدب العلمي والفكري والأخلاقي ردحاً طویلا؛ 
وغفت علی الذل ا حيث كانت «مذقة الشارب ونهزة الطامع» أذلة خاسئين» 
یتخطفهم الناس من كل جانب» فأنقذهم برسول الله محمد له »۰۲ وجعل منهم أمة 
تتنفس عبير الکرامة والشموخ فصارت تفهم معاني الحياة وتستوعب أصولما الحقيقية 
تاركة وراء‌ها الأحقاد والاحن الجاهلية. 


ثم إن النبي اة فتح باب العلم والحكمة والآداب» قال تعالى: 7# هْوَالْذِى بعت 
مل سے ےو جوم مر مر و مر وسكت ورت مە ص ےہ ر رہ ح | دوه 5 
ف لمعن رسولا مَنهُم لوا عم اه ورکیم رتمهم لب وا ية وان كانوأ من قَبَلُ 
f‏ ىا يي 00 
نی ای شین 4 . 

ومن قبل فان الأبواب كانت موصدة» والسبل غائمة» والحياة یلها الظلام» 
رحيل النبي الكريم با أصيبت بقحط علمي مروع» بعد أن ضربها زلزال الانقلابات 
المتتالية بعد رسول الله يك الذي استطاع بكل قوة أن يفجر أنهار العرفة في كل وادء 


5 
حزم» ج٠‏ /ص1٤ء‏ وج٩‏ /ص۲۹۹. نيل الأوطار: الشوكاني. ج٠/رص05؟.‏ السنن الکبری: البيهقي. 
ج۸/ ص۱۵۱. فتح الباري: ابن حجر. ج٠‏ /ص0. تحفة الأحوزي: الباركفوري. ج۰۱۳۲/۸. رياض 
الصالحین: یحیی ابن شرف النووي. ص۳۲۲. تفسير ابن کثیر: ابن كثير» ج۱/ص۰ ۰.۵۲ أضواء 
البیان: الشنقيطي. ج۱/ ص۰۲۹ 

(۱) الاحتجاج: الشیخ الطبرسي. جا /ص۱ ۰۱۳ بحار الأنوار: العلامة الجلسي: ج۲۹ /ص۲۲۶. 

(۲) الجمعة: ۲. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم 0[ موم و ۱۹۷۵ 


وأن ینعش العقل الاسلامي الذي اعتراه الاعیاء» والی تسمید التربة الاسلامية با 
یساعدها على الا خصاب والازدهار» وذلك بامداد لا ينقطع من العرفة الشاملة» 
والثقافة التعددة الأنواع. 

قال العلماء وأصحاب الفكر: 

«إن الفتح الذي حقّقه رسول الله م أزاح الستار عن العقول؛ فكبرت كي 
تستوعب القيم التي جاء بها رسول الله با » وبهذا الفتح والإنجاز أحدث نقلة نوعية 
في مسيرة الأمم» بعكس الكثير من القادة» فديدنهم الاستحواذ وتصغير العقول كي 
يجيروتهم للسطوة والقوة. 

ورسول الله ماله َي وسع الآفاق أمام العقول ما سهل كثيراً في ستیعاب الشل العيا 
والقیم السامیف وقد سلك إل النفوس ملك فل آن تجد له نظیرا ٍذ ربطه بالرحمة 
وال رآفة. 

قال تصالی: « لد با کم رشو من شیم عر له ماعو 
خرش يڪم موم رک زارف ار 4 . 

ومن ثم جاء إلى القلب فضخه بالإيمان حتى يطمئن. 

قال تعالى: # الب اموا وط مون لوبهم بذک آله آلا ,زكر له تطمون 
یت 04 

والقلب كما هو ثابت في علم النفس التربوي لا يطمئن إلا بالاهان» وهذا ما 
أشار إليه «الكسيس کارلیل» في كتابه القيم (الإنسان ذلك المجهول)» ويهذه الأعمدة 


(۱) التویة: ۱۲۸. 
)۲( الرعد : ۰۲۸ 


۳ نم لا اوا امع د 
۱۹۸ هو و سفنت الاعان الحسي زب 


الثلائة آقام النبي الأكرم وإ شخصية الإنسان» وأعطاها قوة تستطیع بها أن تقف آمام 
آعتی قوة في العالم. 

لذلك عندما نأتي إلى حياة الصحابة الأجلاء فاننا نطل على عالم کبیر مفعم 
بالصفحات الضيتة. 

يروى أن النبي بء في يوم من الأيام كان جالساً مع آصحابه » فجاء إليه آعرابي 
وأمسكه من ثوبه. 

ثم قال: يا محمد إني بعتك فرساً ولم تدفع إلي ثمنه. 

فقال یلو : هذه لي وقد خرجت إليك من ثمنها. 

فقال الاعرابي: كلاء وإذا كان كذلك فهل عندك من يشهد؟. 

تقول اليو د افاه كنا وجول اه تا شين اناف جضت نه 
الثمن. 

فقال له النبي له : من أين علمت؟ أحضرت ابتياعي لبا؟. 

قال لا ۰ ولکن علمت ذلك من حیث علمت آنك رسول الله يا رسول الله 
إنني آشهد من حیث آعلم آنك صادق» آنت نبي الله» وقد برهنت لنا بالأدلة على 
ذلك » وبرهنت لنا بالعاجز على صدق نبوتك» آتیتنا تخبرنا بأخبار السماء» وقدمت لنا 
البراهین والادلة علی ذلكث» وقد صدقناك على آخبار السماء» فکیف نکذبكك علی قول 
إعرابي (بوال على عقبیه). 

تقول الرواية: فقال النبي وه : «قد أجزت شهادتك وجعلتها 
شهادتن»". 


(۱) شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحدید. ۱۹ /ص: ۰۲۷ اللمعة البیضاء: التبريزي الأنصاري» ص ۰۷۹۳ 
الشا 2 2 الامامة: الشریف الرتضی. ج؛ /ص۹۱. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم هجو وم مه وج هه او نموه موه اوه دمم همه وه وه هم اوه که ره سوه مه 31 :۱۹۹ 


إن هذه الصفحة الشرقة نترجم بوصوح قوة الإيمان وتکامل العقيدة » وكما هو 
ثابت في علم النفس التربوي: أن قوة الإنسان تنبع من إيمانه بعقيدته» فلو ملكها 
لامتلك ينبوع القوة التي بداخله» ثم لا تظهر شخصية الإنسان إلا عندما تجتمع 
الأعمدة الثلاثة : الإيمان والأخلاق والحكمة. 
ثم إن الإمام أشار إلى مسألة مهمة وهي «وبنا ختم»۰ ويشير بها إلى القائم من آل 
«لكل بداية خيرة نهاية طيبة». 
جاء في (سنن ابن ماجة)» و(سنن الترمذي) : قال النبي مک : «لو لم يبق من 
الدنیا إلا یوم واحد» لطول الله ذلك الیوم حتی یظهر رجل من آهل بيتي» يواطئ اسمه 
اسمی وکنیته کنیتی » ملا الأرضن قسطا وعدلا بعد أن ملئت فا مور 
(۱) الامامة والتبصرة: ابن بابویه القمي. ص١١‏ . عیون أخبار الرضا جه : الشیخ الصدوق. 
ج١/‏ ص۲۹۷. كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق. ص ۰۲۸۰ من لا يحضره الفقيه: 
الشيخ الصدوق. ج؛ /ص۱۷۷. كفاية الأثر: الخزاز القمي. ص۲۸۱. مسند أحمد: الإمام 
أحمد بن حنيل» ج١/‏ ص۰۹ سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني . ج۲ /ص۹۲۹. سنن 


آبي داود: ابن الأشعث السجستاني» ج۲ /ص۰۲۰۹ عون العبود : العظيم آبادي. ج۱۱/ص۲۵۱. 
حدیث خيثمة: خيثمة بن سلیمان الأطرابلسي. ص۱۹۲. موارد الظمآن: الهيئمي. 
ج/ص۰۱۲۹ تفسير الرازي: الرازي» ج۲/ ص۰۲۸ الدر النثور: جلال الدین السيوطي. 
ج۲/ص ۲۱۰. تفسیر الآلوسي: اللوسي. ج۱۸/ص۲۰۲. طبقات المحدثين بآصبهان: عبد اللّه 
بن حبان. ج۲/ص۹۵. دکر آخبار آصبهان: الحافظ الأصبهاني» ج۲/ ص۱۹۵. تاريخ ابن 
خلدون: ابن خلدون» ج۱۳۲/۱. معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول كه _ : 
الزرندي الشافعي. ص۱۸۹ الفصول الهمة 2 معرفة الأئمة: ابن الصباغ. ج۲ ص۹١٠١‏ . 
سبل الهدی والرشاد: الصالحي الشامي. ج۰۱۷۲/۱۰ ينابيع الودی لذوي القربی: 


القندوزي» ج۲ /ص ۰۲۱۰ 


۳ نم لا اوا امع د 
۲۰۰ وق فل تورالإهام الحسي لذو 


فاذا كان الفتح الأول على يد رسول الله وة » فلابد أن یکون الفتح الثاني على 
يد وصيه اھ . 

ومن جانب توحي عبارة الإمام له أن هناك انقلابات تترى على الأمة 
بحيث ترجع بها القهقری يضرب بعضها رقاب بعض » كما جاء في (البخاري: باب 
الارتداد). 

ولعل أخطر الانقلابات التي حدثت في التاريخ هي بعد وفاة النبي محمد 99 إذ 
جعلت الأمة تغرق في مستنقع البفضاء والإحن وتکون شيعاً بعد أن أقصت القادة 
اقیقیین من آل البیت هه :رشك هذا البعد مازقا حقیقیاً جعلت الآمة تدخل ق نفق 
مظلم» ولحد هذه اللحظة» وسوف تستمر المأساة إلى أن يظهر الامام الحجة يه 
ويطوي صفحة المأساة التي ألمت بالأمم. 

إن المأسي التي تلف الأمم أخذت تتفاقم» وتأخذ حجما مخيفاً منها أزمة الفقرء 
وهي من الأزمات الخطيرة التي تكلف الإنسانية ما لا يحصى من المشاكل بالذات المشاكل 
الأخلاقية» وقد حاولت الدول إصلاح هذا الخلل المتفاقم» إلا أنها فشلت إذ لم تمتلك 
النهج الاصلاحي» وحتى لو امتلكت فانها لا تملك الارادة» فالأغنياء (5؟ نفرا) في 
العالم لا يدعون أي خطوة إصلاحية في هذا الاتجاه. 

وقد ظهرت الأزمة بوجهها القبيح في أفريقيا إذ في كل سنة يموت من الأطفال ٩(‏ 
ملایین)» وقد أخذ الرقم يتصاعد ليس في أفريقيا وإنما في كل دول العالم با فيها الثرية, 
مثل أمريكاء وهكذا تتجه الإنسانية نحو الباوية» فلابد من مصلح يأني حتى يطوي 
صفحة المأساة الروعة» وبات العالم كله الآن بدأ یترقب المصلح من آل البيت هه , 


وهو القائم الحجة محمد بن الحسن (صلوات الله عليه). 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم hen‏ و مه ی اوه ده ا 8و :۲۰۹ 


صفات يزيد 

ثم يردف الإمام جه ويعرج على صفات يزيد» ويقول: «ويزيد رجل فاسق 
فاجرء شارب الخمر» قاتل النفس الحرمة» معلن بالفسق»» لقد بين الامام اه 
صفات يزيد المخزية التي لا تقبل التغطية والطلاءات» ولكن البعض يريد أن يغطي هذه 
الصفات المخزية فيمدح من تشربت كل خلاياه بالفسق والفجور» وأي شيء ترجو 
فيمن استبد به التعصب ومن رجل شب على الفسق والفجور» ويكرع كؤوس الخمر 
منذ فتح عينيه في بادية الشام» فيزيد تربى على الفسق حتى تشرب قلبه» ثم عشش في 
كل خلايا جسمه فبات لا یری إلا الفسق ولا يتنفس إلا به» ثم هو صار يتباهى با هو 

جاء في (البداية والنهاية): «وقد روي أن يزيد كان قد اشتهر با معازف» وشرب 
الخمر» والغناء» والصيد» واتخاذ الغلمان والقيان والکلاب. والنطاح بين الکباش؛ 
والدباب» والقرود» وما من یوم الا یصبح فبه مورا :نو کان بشدالشره علی قرب 
مسرجة بحبال ویسوق به » ویلبس القرد قلانس الذهب ‏ وكذلك الغلمان» وکان يسابق 
بين الخيل» وکان إذا مات القرد حزن علیه» وقیل أن سبب موته أنه حمل قردة وجعل 
ینقزها فعضته » وذکروا عنه غير ذلك»". 

وجاء آیضا: «قال الطبراني: حدثنا حمد بن زکریا الغلابي» حدقا ابن عائشة 
عن آبیه» قال: كان يرداق حدائته صاحب شراب؛ یأخذ مأخذ الاحداث» فأحس 
معاوية بذلك» فأحب أن یعظه برفق» فقال: يا بني ما أقدرك على أن تصل إلى حاجتك 
)١(‏ البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي. ج۸/ص۲۵۸. الإكمال 2 أسماء الرجال: الخطيب التبريزي, 


ص۳٥.‏ رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ: السيد لطيف القزوینی. ص۱۳۳. الأخلاق 
الحسینیة: جعفر البياتي. ص٥١۱‏ . 


ی ی 
من غير تهتك يذهب بمروءتك وقدرك» وتشمت بك عدوك ويسيء بك صديقك » ثم 


دسدصسصسسسدسش 


قال: يا بني إني منشدك أبياتاء فتأدب بها واحفظها. 


فأنشده : 

أنصب نهارا في طلاب العلى 
حتى إذ الليل أتى بالدجى 
باشر اللیل ب‌ايشتهي 
کے وان ف ای 
غطی عليه اللیل أستاره 


واصبر على هجر الحبيب القریب 
واكتحلت بالغمض عين الرقيب 
فزفا اللیل نهار الأديب 
قد باشر الليل بأمر عجيب 
فبات في أمن وعيش خصيب 
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قبس من نورالامام الحسین صاولیانن لهجي 


وه الاخه ق مک رة 

جاء في مبادئ علم النفس التربوي : 

«إن الانسان في الصغر بامکانه أن یتعلم الکثیر» ویصوغ شخصیته على وفق ما 
یتلقی » كما بینه «برتراند رسل» في کتابه (التربية)» ثم إذا عاش في جو موبوء يحاول أن 
يثبت مقدرته على المحاكات» ويتقمص من يهواه» ویظل الإنسان في الصغر يجنح إلى 
تقليد من يميل إليه بقوة حتى في نطق الكلام». 

هلا ما كان كزين فقن ع تمه معاونه یک تاها عا بخعله كن 
الأعلى » وقدوته المثلى» والرجل الأوحدء فأضحت سیثات معاوية ف عین یزید مثلا 
راح يحسدها في حباته؛ وا ساهم في هذا الأمر تسلمه للخلافة» عقر رک هيا 
للتعلق بسيئات معاوية. 

وقد أعد معاوية یزیدا ليكون الخلف السيء «للخط السفياني». 


يسعى بها كل عدو مریب" 


(۱) الوضوعات: ابن الجوزي ج۲۳/ص۲۷۸. الوا بالوفيات: الصفدي, ج75 /رص١0.‏ البداية والنهاية: 


ابن كثير الدمشقي. ج۸/ص ۲۵۰. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم وم جوم مه راوجمه موه موه اوه مهم وه وه 0 موه موه وی ۲۷ 


وفي نظري فان معاوية هو الذي آعد يزيداء وصاغ شخصیته بهذا الشکل 
المزيل » كي لا يقيم وزنا للمثل العلیا والشخصیات الرفیعة» وفي مقدمتهم الامام 
الولی أبو عبد الله الحسين ع4 » وعبد الله بن عباس» وغيرهم. 
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فيزيد تشبع بالرذائل سواء كان في بيت معاوية» أو في بيت أخوالهء لذلك 
انعدمت فيه عوامل التقييم السلیم» وقواعد الأخلاق التي على آساسها يفرز السليم 
من القبيح. 

وقد هيأ معاوية الأجواء تماما ليزيد حتى يحكم» ويقضي على الرموز العملاقة: 
التي ليس لبا مثيل ولا غرابة فهو ينطلق من عقلية تشبعت بقيم الجاهلية التي لا تعرف 
معنى للكبار ولا للقيم الثلی» ويزيد صفحة سوداء في تاريخ البشرية وليس في تاريخ 
الإسلام حسب» ولا أعرف أمة هبطت كالأمة الاسلامية حين تولى عليها يزيد وقبعت 
في مستنقع الذل والمهانة. 

ولكن با أن معاوية كان يريد للبیت السفياني وللشجرة الخبيثة البقاء» فكان لابد 
أن يهيأ الأسباب ليزيد حتى یتسنی له القضاء على كل من يعترض سبيل الخلافة 
واسلظه خاش 

وبالفعل فعندما تربع يزيد» وصار ملکا» آخذ على عانقه الاجهاز على 
الشخصیات التي بحسب لها حساب» وفي مقدمتهم الامام آبو عبد الله الحسين عة › 
وعلی القیم التي تضخ روح التضحية والفداء في عروق الأمة» وإذا كنا تتحدث عن 
تیلم فاه دنام وان بر فيه ساب اا علي هنم ات مور راکو 
فالاعتراض من قل الرسوز یشکُل خرقاً لدستور ال آبي سفیان؛ وسلطة المائلة 


اطحاکمت فإذن لابد من أن تقمع هذه الأصوات» وتضرب بيد من حدید كل ذلك تحت 


۳ نم لا اوا امع د 
۳۰۶ هو .قبل فل تورالإهام الحسي زب 


ستار «احفاظ علی وحدة السلمین» وعلی خليفة الومنین» هذا ما كان یزعق به وعاظ 
السلاطین» ولکن آنی للسکوت أن یکون وا خط قد أحاط بالامة والدین. 

لهذا فان الإمام أبا عبد الله الحسين كه كان يرى السکوت عن يزيد تعطیلا 
لحكم الله ومخالفاً لأمر رسول الله وة . 

قال أبو عبد الله الحسين یه : قال رسول الله و : «من رأى منكم سلطاناً جاترا؛ 
مستحلاً لحرم الله » ناكثاً لعهد الله » مخالفاً لسنة رسول الله يله » يعمل في عباد الله بالإثم 
والعدوان» فلم يغيرما عليه بفعل ولا بقول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله”". 

إن الامام مش ارتأی من واجبه القيام بوجه يزيد الفاسق» والقاتل للنفس 
احرمة» ولكن قيامه جعل الكثير من الشخصيات التي تسكن المدينة تتريث وتحجم لأنها 
كانت تری فيه خرقا لدستور آل آبي سفیان» وشقاً لعصا المسلمين”. 

ولكن ماذا يصنع المولى أبو عبد الله الحسين ۰2؟ وهو يرى يزيد قد جمع كل 
صفات الرذيلة» وهو يتربع على عرش «السلطة» واجتمع الإسلامي» يعاني من أزمات 
«أخلاقية» جعلت الكثير منهم ينسون الصلاة والصيام والخمس والزكاة» كما ذكرها ابن 
عباس لأهالي البصرة. 

وكان ينبغي لأولئك النفر الذين اعترضوا سبيل الإمام التسليم لأمره؛ أو على 
الآثل انشاور بتع ف سیب انرقض؛ ولکن نم جد الامام ا ابا راي شکل من 
آشکال التعاون» وكأن يزيد كان ينطق عن رسول الله م8 اله . 
(1) تحف العقول: ابن شعبة الحراني» صه٠٠.‏ الأمالي: الشيخ المفيد. ص۱۲۲. بحار الأنوار: العلامة 

الجلسي. ج؛: /رص”587. العوالم. الإمام الحسين ية : الشيخ عبد الله البحراني. ص۲۲۲. لواعج 


الأشجان: السيد محسن الأمين. ص ۹۲. معالم المدرستين: السيد مرتضى العسکري» ج۱/ص ۰۱۹۰ 


(۲) راجع آقوال عبد الله بن عمر. ومروان بن الحکم. وشريح القاضي. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم EONAR rR‏ 


ما بالہم یعترضون على الحق؟ ویسکتون عن الباطل » وكأنه احق؟. 

أين أولئك الذین اعترضوا على وصي رسول الله له » وقاموا باعتراضات 
مسلّحة آنهکت الأمة» وجعلتها مسرحاً يرتع فيه الجاهلون حتی إذا تربع معاوية ومن 
بعده یزید آسلسوا لهم القیاد. وبلغوا فيه حدا لم یبلغوه مع رسول اه حمد ول وسید 
الأوصياء علي یه . 

ويا لهم وقفوا عند التسلیم» ولکنهم آلبسوه لباس الدین» فقالوا: إن يزيد 
خليفة» واخارج عليه خارج على رسول الله با 

ثم أين آولشك الذین قاموا بوجه الا صلاحات التي نهض بها الوصي آمیر 
المؤمنين ت4 ؟ وهم یعلمون أن الاصلاحات التي نهض بها الامام ليه إغها تدخل في 
صميم العملية الاصلاحية» وقائمة على الدستور» وعلى حفظ حقوق الإنسان. 

لقد غارت الألسن» وتلاشت الکلمات» وكأن لم تكن في قاموس العرب معاني 
العزة والكرامة والشهامة» ومقاومة الظالم» على كل حال فان الإمام أبا عبد الله ليه 
صنع خطا آحمرا آمام كل سلطان جائر وأرسى مفاهيم سامية تتضمن مفردات الرفض 
و و کل تمه سول له قیه للع قد رات ارم سین 

ثم حرك مشاعر الامة لتنهض وتقاوم حتی لو کلفها حیاتها. فحیاتها لن تکون 
أعز من حياة ونفس سيد شباب أهل الحنة اله . 

وهكذا يعلّمنا الإمام ايه درساً في القاومة أن لا سبيل إلى السكوت إذا كان 
السلطان اع وناز از زمعلكا ا ويقتل النفس ال محرمة» وأن لا مهادنة إزاء 
الباطل ع أن الدماه لپا حرمةه 


(۱) راجع آقوال شریح القاضي. وعبد الله بن عمر. 


۳ نم لا اوا امع د 
۲۳۰۹ ه مم .قبل فل تور الإهام الحسي زب 


وإذا كنا نعتبرمن دروس كربلاء فان من أعلى دروسها تحدي الباطل حتی لو ملا 
الدنياء لان الباطل مهما امتلك من أسباب القوة يظل هزيلاً آمام الحق وصغيرا آمام الرجال. 

إن من القوانين الثابتة في ديننا «المقاومة» كلما كانت المقاومة أقوى وأعز نفرا 
ینکفی الباطل يتسر ڈ کر وكلما اشتدت المقاومة وأخذت بأسباب النصر الإلبي 
تتضاعف قواها وتشتد عزیتها ثم لا تأبه لأكبر قوة شيطانية. 

ومن القوانين الثابتة كلما تقدم الحق خطوة یتراجع الباطل خطوتين» آما لذا 

جع الحق وضعف عن القاومة فانه يعطي للباطل جرعة فيأخذ القوة من تراجم الحق 
1 

وهل هناك آقوی من الشیطان؟ فالشیطان يملك من الذرية بقدر عدد البشر أو آکثر 
كما في الروايات» وأطول عمرا إذ جاء مع آبینا آدم ايه وهو حي» وقد يطول آلاف 
السنين» وعنده من التجارب ما لا تحصى» ويتحرك في الغيب» ولكن عندما يقابل 
المؤمن يقول الباري عز وجل  :‏ لکد ليطن كان صَعِيقًا 4”". 


لد نَّ عبَادى لیس لك عم سَلْطدن الا من 


وف آية أخرى وباعتراف الشیطان : 7 قال فك شم مین © إلدعبادك 
هم المحلصيت 4 . وهذا اعتراف صریح للشیطان بعدم قدرته على غواية المؤمن 
فيكفي دلالة. 
(۱) النساء: ۰۷۲ 


(۲) الحجر: 4۲. 
(۳) ص: ۸۲ - ۸۲. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم 0000 0 ۲/۵۲ 


ثم ان الباطل جبان في كل الأحوال» فهو لن ينازل المؤمنين إلا في قرى محصنة أو 
من وراء جدرء قال تعالی: ‏ لا بوتکم جیما الا فری حصتة آز من وراه جر 
هر نهر کید جوم چیه ربهر ٩۳4‏ 

ثم يقول الولی أبو عبد الله الحسين ايه : «وقاتل النفس احرمةء أو في رواية 
«احترمة». ویقصد نفسه احترمة» لأن يزيد كان يقصد الامام الحسين يه في كل 
الأحوال. 

فيزيد عقد العزم على ذلك حتى لو بايع الإمام (صلوات الله عليه) كما 
أسلفناء ولربما بيعة الإمام ليه كانت تسهل كثيراً عملية القتل» لانْ البيعة كانت 
متسین وا هت aE‏ 
من تولي زمام الأمور. 

قد یقول قائل : وكيف یذکر الامام يه القتل ویزید بعد لم یتولی ذلك؟. 

والجواب : إن إقدام يزيد على قتل سید شباب أهل الجنة ايه يفصح عن نوایا 
يزيد» ويكشف عما كان يبطنه إزاء الإمام اه . 

وكيف لا يقدم وهو ابن آكلة الأكباد معاوية بن أبي سفيان الذي قتل سيد شباب 
أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى 4 . والكثير من صحابة رسول الله محمد رو 
ومئات الألوف من الأبرياء في الأنبار وهيت والمدينة. 

يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه (هموم داعية) وهو يصف حكم معاوية 
الجائر: 

«كيف بلي المسلمون بأولئك الرؤساء؟. 


(۱) الحشر: ۱۶. 


۳ نم لا اوا کا * 
۸ مم .قبل فل تور الإهام الحسي زب 


كيف وصلوا إلى مناصبهم؟. 

هل ناقش الفقهاء الطرق التي وصلوا بها إلى الحكم؟. 

هل كانت هناك أجهزة تشير عليهم وتضبط أعمالهم؟. 

هناك حكام ارتدوا بتعاونهم مع الصلیبیین» فهل أعلن ارتدادهم؟. 

وكيف تمر خيانة عظمى بهذه السهولة”". 

لقد بليت الأمة بحفنة من المجرمين الذين ضربوا أسوأ الأمثلة في القتل والغدر 
والختل حتی ضحت الدنيا تعج بجرائمهم ٠‏ والتاريخ بقطر خزیا وعارا من أعماليم 


الشنيعة. 


نرجع » ونقول: 

إن زید كان يروم قتل الإمام .نی كل الأحوال» وکان أهون عليه إذا كان قد 
بايعه» ويبدو أن المخطط الأموي كان يروم استشصال أهل البيت ته في كل بقعة 
يتواجدون فيهاء وقي مقدمتها «المدينة المنورة»» وحاول يزيد قتل المدينة ومكة بقتله 
الإمام أبي عبد الله الحسين يه . 

فالخطط الإجرامي تضمن إبقاء الإمام أبي عبد الله الحسين يه في المدينة حتى 
يجهز عليه » ثم يتخذ القتل ذريعة لأعماله الشنيعة تباعاء ومنها سبي أهل البيت كله . 

فقتل النفس الحترمة هي نفس المولى أبي عبد الله الحسين يه » وإذا كان يزيد قد 
استمرأ الخمرة والفجور» ونكح الأمهات والعمات» وفتح المواخير في مكة والمدينة» 
فأي شيء يردعه عن قتل سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين يه » بل لا يرى 
غضاضة في أي جرية تطالبا يده. 


يزيد بن معاوية والعهد المظلم hirs‏ نو مهم وه وه ام اوه ده وه 0 مه هو ۱۲۰۹ 


إننا جربنا الحكام إنهم ينسفون في لحظة واحدة كل القواعد والبادی با فيها 
مبادئهم» وأقول لقد قتل الامام آبو عبد الله الحسين يه يوم تولى معاوية» وجعل 
الحكم لعبة بيد الصبيان والغلمان» وهكذا تهيأت أسباب قتل «العظماء» حين تولى 
الصبیان» وتعد ولاية الصغار أفضل طريقة لقتل «الکبار»» فجاء يزيد لیتولی هذه 
المهمة» فأخذ يلعب بمقدرات الأمة» بشكل مریم فلا عجب أن يقدم على جريمته 
النكراء بقتل سيد شباب أهل الجنة مج , بل العجب أن لا يقدم. 

لأن «صغار العقول» لا يمكنهم استيعاب مفردات العظمة والسموء فعقولهم 
تضيق في استيعاب هذه المفردات فتراهم یسفون» حين يسمو الكبار» ويوغلون في 
«السفه» حين «تسمو معاني العظماء»» ويبقى «العظماء» قذى في أعين الصغار» وشجی 
ی حلقهم. 

إن صغار العقول «آمثال یزید. ومن لف لفهم»» یشعرون بالضعة كلما شاهدوا 
كرا مقن وعظيماً يتألق. 

من هنا فإنهم يجنحون إلى أساليب وضيعة للغاية كي يسدلوا الستار على «عظماء 
الأمة»» وهم لا يعلمون أن الستائر تنقلب عليهم قبل العظماء» قال تعالى: 7 وَيَمَكُيُونَ 
و ور الت ڪرو > ولأن العظيم يتحول إلى قانون وسنة من سنن 
الحياة التي هي قائمة على قواعد متجذرة في عمق الحقيقة فلا يمكن للصغار نسخ 
الا 

وحتى لو حاول الصغار تصغير الحياة وسلخ قوانينها الأساسية» فان محاولاتهم 
وا و ا ای ی او ا ن حیق لا 


(۱) الأنفال: ۳۰. 


۳ نم ألا او امع د 
1۰ ...............قيس فن تورالإهام الحسي لذو 


یشعرء فهو راد أن يذبح القيم في کربلاء؛ وإذا بها تتجذر» وقد عروقها بعيداء 
فلامست الحقيقة» فتجلّت صورها واضحة في ملحمة كربلاءء تکیت مواد ا 
عريضاً صار فوق الزمان والمكان» وهكذا هي کربلاء فهي تكبر إذا ناجزها الصغار» 
وتعلو من يحاول السطو عليهاء فهي الآن آکبرها سبق» وسوف تكب رإلى أن تأخذ 
حجمها الحقيقي في دولة الإمام الحجة يه . 

وثمة لقاء حار بين نهضة كربلاء» ودولة القائم من آل محمد (صلوات الله عليهم 
أجمعين)؛ ومن يظن أن كربلاء تصغر فانه لا يفهم معنى قيام الإمام الحجة ايه , ولا 
يستوعب ثورته البارکة» فإن كربلاء آعدت لقيام الدولة العالمية بقيادة الإمام 


فكربلاء تکبر كلّما امتد الزمن لأنها المقدمة الأساسية لبذه الدولة. 


3 
9 
1 


لماذا خذل اصل المدينة ۹4 


عاشت الدينة الشورة ردحا طویلا ف نون الاتقلابات» فقد ضریها زلزال 
الانقلابات بعد استشهاد الرسول الأعظم ولو > وظلّت الدينة تعاني من آثاره» فما إن 
نفضت جسمها من عناء الزلزال الذي حدث بعد رسول الله محمد وة حتی ضربها 
زلزال «بيعة الفلتة» الأولى على حد تعبیر عمر بن الخطاب. 

ثم حل بها الخطب الکبیر (تعيين ستة من الصحابة) لینتخبوا خليفة» الأمر الذي 
شتت آمر الامة» وجعلها شیعا. 

وقد ضریت الانقلابات المتتالية ظلالاً سوداء على مجتمع الدينة وباقي الجتمحات؛ 
فجعل آهلها یعانون من «القحط الأخلاقي والعلمي». 

ومن جانب فان الانقلابات فتحت شهية الکثیر» وأطمعتهم في اخلافة حتی بات 
انواحد منهم يفك بألف وسیلة ق تقمصهاء وهکذا منی الکثیر نفسه بالثلافة کالزییره 
وطلحة» ومعاوية» ومروان؛ وعبد الرحمن؛ وعبد الله بن الزبير» وغیرهم ما جعلهم 
يستغلّون الوسائل كافة للوصول إلى السلطة. با فیها احتلال مکة» وعصیان الامام 
المتتخب آمیر المؤمنين علي ابن آبي طالب ی . 

وان قولف ار ا عن ت ا مات إل ارشن عسي نيو الافکان 
التطرفة» وبروز ظاهرة الاستتثار والطغيان عند الطبقات العليا. 

وکما هو ثابت في علم النفس الاجتماعي» فان الانقلابات التکررة تجعل 
الإنسان يتقلّب في مزاجه» ويميل إلى الأفكار التطرفة» وإلى منقذ حتى لو تلبس بالدين» 


۳۳ 


۳ نم لا اومان ادع د 
1٤‏ همقل فل تورالإهام الحسي زب 


ومن جراء الوضع انقائم الذي لف الدينة جمل جوها ملتهبا. فاثر ا علی آخلاق 
ساکنیها» فجعله متقلب الزاج» ولا پرسو علی قرار سلیم. وکما هو ثابت في علم 
النفس الاجتماعي» فان ا لجو اللتهب يخلق مزاجا ملتهباً ومتقلباً. 

لذلك فاِنْ امجتمعات التي تعاني من اضطرابات سياسية تكن كثيرا من الأزمات 
الأخلاقية والاجتماعية والثقافية» وتضحی بؤرة لنمو الأفكار التطرفة» وأصبح مجتمع 
المدينة يعاني من آثار الانقلابات حتى نضبت فيه ينابيع الثقافة والعلم والأخلاق» فكان 
سبباً في تخلف مجتمع المدينة عن ركب القادة الحقيقيين» ويتنگر تماما لبم ما يثير الدهشة 
ويبعث على الأسى » وهو بالأمس احتضن سيد الكائنات محمد رسول الله وة . 

وقد عمل رسول الله 27 ما فيه الكفاية لرفع منسوب الثقافة والأخلاق 
والحكمة» فأصبحت المدينة «حاضرة العالم» ولكن الذي حدث أن انقلبت فأصبحت 
قفراء» وكأن لم يكن هناك «عظيم» جاءهاء وأرسى فيها صرح الإسلام العظيم. 

إن الدينة وبفترة قياسية تنكرت لمبادئ الاسلام؛ وقطعت كل الجسور معه فتحولت 
إلى حاضنة مجامع نفعية لا يهمّها إلا مصالحها الشخصية» وهکنا احتضنت أفكاراً جاهلية 
بعيدة حتى عن القيم العربية» وعلى خلفية هذا الواقع الذي لف الدينة وغيرها من 
الأسباب تركها أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه واتخذ الكوفة عاصمة له. 

ولا يعني هذا أن الأئمة (صلوات الله عليهم) تنكّروا للمدينة» ولا أرادوا إبعادها 
عن المؤامرات والانقلابات» ومن ثم إيجاد الفرصة كي تلملم جراحاتها لأنها أضحت 
مرمى الأعداء» بالذات من معاوية فهو أعد خططاً لإسقاطها وإخراجها من خارطة العالم 
الإسلامي» بدليل كثرة البجمات التي شنها عليها بقيادة الجرم بسر بن أرطاة الفهري”". 


(۱) الطبريء وابن الأثير. 
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فانتقال الامام أمير المؤمنين يه من المدينة : 

أولاً وک ا تصبح «بؤرة»» ومن ثم تعود آثارها سلباً على حرمها. 

ثانياً : فان رواسب المؤامرات والانقلابات جعلتها مهيأة لاحتضان الخطط الخبيثة. 

ثالثاً: فن أرض الدينة تقريباً شحت من الكوادر الكفوءة التي بإمكانها أن تساهم 
في العملية السياسية التي رسم خططها الإمام أمير المؤمنين ايه » وهناك عوامل 
أخرى» فإذا توصلنا إلى هذه النتيجة » نقول : 

إن أهل الدينة المنورة في نظري هم أول من خذل الإمام أبي عبد الله 
الحسين جه » وتعود الأسباب : 

أولاً : تشیع جو المدينة بالأفكار التي أفرزتها الحكومات التي توالت عليها بعد 
رسول الله محمد مالو فالناخ السائد في المدينة كان سلباً إزاء أهل البيت هيه › وما كان 
ليساهم في أي شكل من أشكال الدعم لثورة أبي الضيم من لم يكن متخاذلا. 

ثانياً: كثرة التحولات والتقلبات التي حدثت في المدينة جعلتها مسرحاً لأفكار 
الناوئین لأهل البيت 28 ما أثّر سلباً في نفوس أهلهاء فجعل الكثير منهم يقف بقوة 
أمام أي تحول لصالح أهل البيت له . وفقاً للقاعدة الإجتماعية «الناس على دين 
ملوكهم»؛ و«الناس أشبه بملوكهم من آبائهم». 

ثالثاً: السلطات التي جاءت بعد رسول الله ب أشبعت عقول الناس بأفكار 
غريبة» علماً أن عقول الكثير منهم لم تتشبع بالفكر السليم» ولم تجد الفرصة في 
استيعاب الإسلام لذا أصبحت المدينة بعيدة عن أهل بيت العصمة والطهارة هه . 

قال الامام زين العابدين مه : «ما بمكة والدينة عشرون رجلا بنا 


۱) الغارات: إبراهي ن محمد الثقفى: ۲2 ۶ تحار الا ار : العلامة | iz‏ ۳۹۷ 
ر براهیم بن ي“ 1 ص حصان اه جور 3 یا" ج ص 
سه 


۳ نم لا اوا اع د 
۳۹۹ ا هو و .قبل فل تور الإهام الحسي زب 


فأهل الدينة الذین احتضنوا النبي ول لم يحفظوا رسول الله تلو في أهل 
بيته ®4 » فسرعان ما ضیعوا وصية رسول الله إو » ویعد هذا الا مرف ای 
لقوانین الأخلاق والشیم العربية ناهيك عن القیم الدينية. 

وکان الأحرئ بأهل الدينة أن حفظوا حرمة رسول اله وء وعلی ذمته » ولکن 
الذي حدث بعد وفاته يعد مأساة با للكلمة من معنی» فضیعوا وصية رسول الله مل 
برمتهاء وبذلك فإ المدينة من لحظة استشهاد الرسول الأعظم يلأ لم تعد المكان 
الناسب لأي تحرك جدي نحو إعادة معالم الدولة الاسلامية » وما يؤسف له أنه لم تظهر 
ات یه مه ]ای 

على كل حال» أصبح واضحاً لكل مراقب أن المدينة خذلت الولی آبا عبداله 
الحسين ايه » ومن قبل خذلت الامام أمير المؤمنين ايه أكثر من مرة» فليس 
بالامکان الاعتماد علیها» ویعد الخذلان السمة البارزة لاهل الدينة ومکة فیما خض 
حقوق آهل البیت به . 

جاء في (شرح نهج البلاغة)» عن آبي جعفر الإسكافي : «آما أهل مكة فکلهم 
کانوا یخضون علياً» وکانت قريش كلها على خلافه» وکان الجمهور مع بني میت( 

إذا كان أهل مكة يبغضون الإمام علياً ليه لأنه وترهم» وقتل ذؤبانهم لأجل 
الاسلام» ولكن ما الذي حدا بأهل المدينة يثاقلوا إلى الأرض» ويقلبوا ظهر الجن بصورة لا 
تقل بشاعة عن أهل مكة؟ بل في نظر النقّاد يتصرفون مع أهل البيت 4# » وكأنهم غرباء 
عن ملة الاسلام» حتى قيل أن أهل المدينة نسخوا تاريخهم مع رسول ال 


جد 
تون او ی بو نی a‏ ۰ ج۸ / ص۵۷۹ . مكاتيب الرسول مه ملقو : 


۱ ) کتاب بعین: محمد 2 3 ی AA‏ توا : مه iz‏ ۳۹۷ 
كتاب الأريعد طاهر القمي الشيرازي. ص۲۹۸. بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج۳4/ ص۷٩‏ 
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ومایثیر الأسی فان أهل المدينة لم یوثر عنهم موقفاً یصحح مسیرتهم» ویعید 
تاريخهم الناصع » ویضعهم على الجادة الستقيمة مع أهل بيت النبوة 0 , فظلّت الدينة 
تعاني من عقدة الرواسب» ولعل السبب يعود كما ذكرنا إلى الأحداث المفاجئة التي 
حدثت بعيد استشهاد رسول الله ب ؛ ما أحدث هزة عنيفة في عقائد الكثير» فظهرت 
ردة فعل عكسية عبرت عن نفسها في التدكّر لكل حقائق الاسلام» ومنها حق الإمام أمير 
المؤمنين شاه في الخلافة» لذلك فالامام الحسين ايه لم يعول على أهل المدينة. 

رابعا إن أهل المدينة استمرءوا الحياة المرفهة بفضل الفتوحات التي حولتها إلى 
«مخزن كبير للثروات»؛ وحوض يجمع إليه كل روافد المال» فسرت موجة الترهل» مما 
جعلها تستقبل بسهولة فجور یزید» وهناك ارتباط وثيق بين الترهل والجون. 

قال تعالی : * کل او آلاضن لط أن راه اسف 4 . 

خامساً: وجود الطبقة «الارستقراطیة»» وکانت تشكّل عائقاً كبيراً في نصرة آبي 
عبد الله ال حسين ی فقد لعبت دورا قاسياً في تثبیط الجتمع الدني» وتجفيف همته. 
كل ذلك حتى لا تتعرض مصالحهم للخطر. 

وقد أدركت هذه الطبقة أن أي تحرك في اتجاه مقاومة الطاغية يزيد سيجرها لاحقا 
باتخاذ موقف یتسم بالقوة» وهذا ما لا تريده لأنها لم تضع في حسابها نجاح التحرك 
الحسيني» فكانت تتوقع انكفاء النهضة الحسينية» أو أي تحرك من قبل الناقمين على يزيد 
لذلك فهي سعت بكل جهدها لتثبيط أهل المدينة ما تملك من وسائل با فيها الاعتراض 
والتشكيك في أي تحرك باتجاه الطاغية یزید» إن الطبقة الارستقراطية سعت بكل جهدها 
للوقوف أمام أي محاولة اصلاحية حتى لو صدرت من كبار القوم هذا من جانب» ومن 


(۱) العلق: 1 - ۷. 


۳ نم لا اوا امع د 
۸ ...............قيس فن تورالإهام الحسي لذو 


جانب آخر فانها حركت أعوانها للاتصال بعبد الله بن عمرو ليثني المولى أبا عبد الله 
الحسين ية عن النهوض بمسؤوليته الشرعية. 

وبذل عبد الله بن عمر جهداً لكنه اصطدم بشرعية النهضة الحسينية التي قامت 
على أساس ديني وآخلاقي» وما كان ينبغي لعبد الله بن عمر أن يتحرك على هذا 
الصعيد» لاسيما وهو يعرف أهداف الامام الحسين اه . 

ويعرف حجم الخطر الذي يمثله تحرك يزيد بن معاوية» فقد تسلم السلطة وهمه 
تثبيت الخط السفياني الذي أركسه الاسلام» وكاد أن يقضي عليه لولا «مؤامرة 
السقيفة» التي وفرت المناخ لتنفس الخط السفياني الصعداء» ومن ثم يقوي تباعا لبسيطر 
على أرجاء الدولة الإسلامية بما فيها مكة والمدينة» وكانت إحدى الأسباب في تخاذلبما. 

والغریب نی الأمر آَنْ آهل الدينة ومکة پنحون باللائمة علی امل الكوفة 
بنکوصهم وخذلانهم الامام آبا عبد الله الحسين ليه . 

فهذا عبد الله بن عمر يلتقي بأحد العراقيين عندما يسأله عن دم البعوض » فيقول عبد 
الله لأصحابه : سبحان الله يسألني عن دم البعوض؛ وهم قد قتلوا الحسين بن علي ية . 

ونسأل عبد الله بن عمر: وأنت ماذا فعلت إزاء أبي عبد الله الحسين ايه حتى 
تستشكل على آهل العراق؟. 

كان يمكن لعبد الله بن عمر أن يعمل الكثيرء أو على الأقل يعمل في اتجاه نصيحة 
يزيد بن معاوية بدل أن يقف بكل قوة أمام تحركات أبي الأحرار الامام الحسين ما , 
حتى أخذ يتعرض لثورة الإمام يه ولأهل الكوفة» ويعيب عليهم الاستمرار» وإذا 
كان أهل الكوفة قد خذلوا الامام أبا عبد الله الحسين ايه , فان منهم من نصره وبيض 
وجه الكوفة بعد أن سودها عمر بن سعد الأموي» وشبث بن ربعي» وا لجار بن آجر» 


وقيس بن الأشعث. 
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فالكوفة إن خذلت الإمام الحسين يه إذا صح الخذلان لكن لماذا أهل الدينة 
ومكة خذلوا الإمام أبا عبد الله الحسين يه وهم سنام العرب» الذين حاموا الذمار» 
نضا لو تقو اودري بزل هيار الترن دوزو اعد E‏ فرق ال a‏ 
الحلقات العلمية. وكان يمكن لبذه المدن أن تمد يد العون للإمام الحسين يه » وتنهض 
بمسؤولياتهاء ولكنها اثاقلت إلى الأرض» ثم غفت على أعتاب دنيا معاوية ويزيد. 

وهذا بالضبط ما يحدث الآن» فإن بعض الإخوة من السنة يتطاول على أتباع أهل 
البيت 8 » ويلصق بهم تهماً رخيصة من قبيل أن الشيعة قتلوا الإمام الحسين ايه › 
ثم أخذوا يبكون ويقيمون مجالس العزاء. 

أولاً: إن الإمام الحسين ليت ليس إماماً للشيعة» وإنما هو إمام المسلمين قاطبة. 

قال رسول الله وإ : «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا». 

وقال رسول الله له (وأشار إلى الحسين عَلِنَهء): «أنت سيد ابن سید » أنت إمام 
ابن إمام آخو إمام آبو الأئمة» وأنت حجة الله وابن حجته وأبو حجح» تسعة من صلبك 


تاسعهم قائمهم"". وقال مالو : «حسين منى وأنا من تین 


(۱) علل الشرائع: الشيخ الصدوق. ۰۲۱۱/۱ روضة الواعظين: الفتال النيسابوري. ص۱۵1 
الفصول المهمة 2 معرفة الأئمة: ابن الصباغ؛ ج۲ /رص7١/.‏ 

() الإمامة والتبصرة: ابن بابويه القمي. ص١١١‏ . المراجعات: العلامة القدس السيد عبد الحسين 
شرف الدین. ص۲۲۷. منهاج السنة: ابن تيمية. ج4. 

(۲) الارشاد: الشیخ الفید. ج۲ /ص۱۲۷. ذخاتر العقبی: آحمد بن عبد الله الطبري. ص۱۳۲. بحار الأنوار: 
العلامة الجلسي. ج۷:/۳۷. العوالم. الامام الحسین نش : الشیخ عبد ال البحراني؛ ص۰۱ مستدرك 
سفينة البحار: الشیخ علي النمازي الشاهرودي ج۸/ص ۰۲۳۲ مسند آحمد: الامام آحمد بن حنبل. 
ج؛ /ص۱۷۲. سنن الترمذي: الترمذي» جه /ص۳۲۶. المستدرك: الحاکم النيسابوري؛ ج۲/ ص۱۷۷. 
تحفة الأحوذي: الباركفوري. ج۱۹/۱۰. الصنف: ابن آبي شيبة الکوی. ج۷/ص۵۷۵. 


۳ نم لا اوا کا * 
قف ه مم .قبل فل تورالإهام الحسي زب 


وقال رسول الله وة : «أنتما الامامان ولأمكما الشفاعة. 


فالامام أبو عبد الله الحسين يه إمام لكل المسلمين» من هنا فإنهم يتحملون 
قسطا وافرا من المسؤولية في إحياء الشعائر الحسينية» والاحتفاء بثورته المباركة» ومعرفة 
قیمها فهذا الأمر ليس مختصاً بالشيعة وإنما لكل السلمین ولبم الشرف بذلكك. 
آما أن يأتي آحدهم ویقول : لاذا الشيعة يقيمون المآتم وهم قد قتلوه» فهذا هراء 
ویجانیالنطق والواقع. 
انياً: إذا كانت الشيعة تقیم مجالس العزاء على ذکری الامام أبي عبد الله 
الحسين مش » فا تريد بهذه مجالس إبقاء الروح الحسينية في جسد الأمة وهي بأمس 
الحاجة إليه لاسیما إذا عرفنا حجم الوامرات» وكثرة التيارات الفاسدة التي تهب 
عليهاء والتي تعد بعضها قاسية وعضة. 
ومن جانب فإن مجالس الحسين يه تترجم بوصفها روح المسؤولية» وعمق 
الإهان» وكما هو ثابت في سنن اجتمعات» فإنها تقيم احتفالات دورية كبرى 
لشخصياتها كل ذلك حتى تبقي آثارها حية في نفوس أجيالباء وبعدها تمهضيها سنة في 
حياتهاء وهذه ظاهرة بات واضحة في الجتمعات لاسیما المتقدمة منها. 
فمثلاً الشنتوية: دوهي الدين الأصيل في بلاد الیابان» وتعني كلمة الشنتوية 
الطريق إلى الآلبة وهي تقوم على تقديس أرواح الأبطال والأباطرة""". 
)١(‏ الحتضر: حسن بن سليمان الحلي. ص ۰۱۸۰ كشف الغمة: ابن أبي الفتح الأربلي. ج۲ /ص۱۲۹. 
الفصول المهمة 2 معرفة الأئمة: ابن الصباغ. ج١‏ /ص111. الخصائص الفاطمية: الشيخ محمد 
باقر الكجوري, ج۲ /ص ۰۳۱۳ جواهر التاريخ: الشيخ علي الكوراني العاملي» ج7/رص8١7.‏ الأسرار 


اة تفت مس فاكلاو ك 
) عالم الأديان بين الأسطورة والحقيقة: فوزي محمد حمید»› ص۳٣٥۲‏ . 


لماذا خذل أضل المدينة الإمام الحسين صاواشان واه لین ۱ 


فقلما نجد أمة لا تقوم باحیاء ذکر شخصیاتها إلا إذا آرادت الأمة أن غوت» 
فانقانون الساري في حياة الأمم یکمن في إحياء الذکریات العظيمة» والتي تتخذ أشكالاً 
عديدة منها ٍنشاء التاحف » وعقد موقرات ومسیرات » وها نحن نشاهد التاحف في دول 
عديدة تزخر بمنجزات عظمائها ومآثرهم. 

وبعض المتاحف تحتفظ حتى بملابس عظمائهاء لا بل بأبسط مستلزمات عیشهم» 
ما يدل على حرصهم في تثبيت قيم رجالهم» ثم إن الأمم التي تحتفظ بمواقف رجالبا 

إن الحاضر لا يمكن أن ينفك عن الماضي » فالتاريخ يكل وقودا حیویا لاستمرار 
الحياة في جسد الأمة» فإذا كانت الأمم تبني مستقبلها من خلال قيمها التاریخیق» 
والمنطق يقول كلما كان التاريخ مشرقاً كانت الحياة لمن يتصفحه أكثر إشراقاً. 

نقول: وهل هناك أفضل من مواقف الإمام أبي عبد الله الحسين يه » والتي 
قدم من خلالها صورا مشرقة عن الاسلام» حتى نحتها في ضمير الأمم» وليس في ضمير 
انس 

یقول الدکتور آحمد محمود صبحي في کتابه (نظرية الإمامة لدی الشيعة الائني 
عشرية) : «وإذا كان قد هزم في معركة حربية أو خسر قضية سياسية» فلم یعرف التاریخ 
هزيمة كان لبا من الأثر لصالح المهزومين كما كان لدم الإمام الحسين يه › فقد أثار 
مقتله ثورة ابن الزبير» وخروج المختار» ولم ينقض ذلك حتى انقضى الأمر إلى ثورات 
أخرى إلى أن زالت الدولة الأموية بعد أن أصبحت ثارات الحسين يه هي الصرخة 
الدوية لتدك العروش وتزيل الدول» فقام بها ملك العباسيين» ثم الفاطميين» واستظل 
بها الملوك والامراء بين العرب والفرس والروم». 


۳ نم لا اوا ادع د 
روف ه مم .قبل فن تورالإهام الحسي زب 


ویقول: «لقد أصبح الحسين ايه عند السلمین إمام کل حركة قامت لدك 
العروش » وخلم الملوك الذین تسنموا الحكم باسم الخلافق". 
ثم إن هؤلاء الذين ینعتون آتباع أهل البيت همه بالخذلان ناصروا الباطل في 
عدة مواطن » فرماهم الله بخذلان الحق» وهذا قانون ثابت من قوانين الله عز وجل. 
قال الإمام الحسن العسكري ی : 
«ما ترك احق عریز الا 1 ولا آخذ به دلیل الا غر 
وهكذا فان من يترك الحق يتبع الباطل؛ ومن ثم يتمسح على أعتابه لأن إتباع 
الباطل يقتل الهمة والعزة والسموء وهذه الصفات مطلوبة في أتباع احق» وهو ثقيل. 
قال تعالی : # إا ملق یلک قولاکتیلا 4 . 
وهذا امحفاف الذی آصاب عقول هولاء كان نتيجة طبيعية للسیاسات الخاطئة» 
فکانت تحتاج عقولهم إلى تسمید با یساعدها على الا خصاب والازدهار» وذلك بامداد 
لا ینقطع من روافد الثورة الحسينية المباركة. 
قال رسول الله بو : 
ا الحسن والحسين سا شبات آهل ان وفاطمة سيدة نساء العالین» : 
(۲) تحف العقول: ابن شعبة الحراني. ص۰۸۹ بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج79 /ص۲۳۲. ميزان 
الحکمة: محمد الريشهري. ج۱ / ص٥٥1‏ . 
(۲) الزمل: ۵. 
)٤(‏ مسند زید بن علي: زيد بن علي. ص ۱۱؛. الأحكام: الامام یحیی بن الحسین. ج٠‏ /ص ۶۰. سبل 
السلام: محمد بن اسماعیل الكحلاني. ج؛ /ص۱۲۵. فقه السنة: الشیخ سید سابق. ۲ / ص۰۱۷ 


نضد القواعد الفقهية: القداد السیوری» ص۹۸. آسد الفابة: ابن الأثيرء ج/ص۹۷۲. حلية 
الأولیاء: ج6١‏ / ص۰۷۲ 


لعاذا خذل أضل المدينة الإمام الحسين صاواشان واه لین O‏ ی 


وإنما صاروا سادة أهل الجنة لأنهم بلغوا القمة في العطاء الأخلاقي فأضحى يلهم 
في كل حین» وأما السبب الآخر فلا زالت قريش وأتباعها لحد الآن تتنفس «برئة 
جاهلية»» فهي بعد لم تتخلص من عقدها إزاء أهل البيت 4 وأتباعهم» فأعمت 
و 
يقول محمد علي الغتيت : 
ون الشعوب الي لا تبصر بعیونها سوف تحتاج إلى هذه العيون بكي طویلا»» 
وقد بكت قريش طويلاً ومعها الدينة. 
وأخيرا ولیس آخرا: إن من ینتقد هل العراق ويوصم شيعة أهل البيت 
بالخذلان تارة وبالبزية أخرى» وباثارة النعرات الطائفية عبر إحياء مراسم العزاء لأبي 
عبد الله الحسين يه » فليعطي الدلیل على سلامة خطه باتجاه أهل البیت له , ثم 
ليثبت أنه ناصرهم ولو مرة في حیاته» ولو بلسانه» نحن نسمع الكثير من الاتهامات 
ومن علامات الاستفهام من هؤلاء النهزمین» لكن لم يثبتوا ولو مرة واحدة أنهم 
انتصروا لأهل البيت له . 
وصدق الکمیت بن زياد النخعي عندما یقول : 
کلام النبيين البداة کلامنا . وأفعال أهل الجاهلية تفیل( 
نحن نسمع الانتقاد» ولکن لا نری واقعا يجسد مفردات الفهم الواقعي لفکر آهل 
البیت هه » فهم آبعد الناس عن فکر آهل بيت النبوة وعن تعالیمهم یه . 
محسن الأمينء ج٩۹/ص۳۱.‏ الروضة الختارة (شرح القصائد الهاشمیات ): کمیت بن زيد الأسدي. 


ص1۱ الامام جعضر الصادق يه : عبد الحلیم الجندي. ص۱۸۶. شرح ابن عقیل: ابن عقيل 
الهمداني» ج۱/ ص۰۲۳۲. خزانة الأدب: البغدادي: ج۱/ص۱۵۵. 


۳ نم لا اوا امع د 
۳۳ ه مم .قبل فل تورالإهام الحسي زب 


ونحن نطلب من هولاء التحذلقین الذين یزعقون في كل يوم أن یکفوا عن عزف 
هذه السیمفونية المملّة التي صارت تقزز وتصاك سمعنا بنخمة سمجة» وعلیهم أن یترکوا 
آتباع أهل البیت 4# وشأنهم» مثلما هم ترکوهم. 

قال تعالی: ۶ لوی وَل وين 4. 

ثم ماذا لو تصمّحوا واقعهم الزري الذي تلا بألف علامة استفهام وطافح بألف 
بقعة سوداء تحكي المأساة بعينها؟. 

ماذا لو عالجوا قضية «تجارة البشر» التي أضحت ظاهرة تزكم الأنوف وتخجل 
الإنسانية» حتى بات الكثير يوصم العرب ب«القوا...»» وغيرها من الألفاظ الشائنة؛ 
وبالأمس وضعت الولايات المتحدة ثلاثة دول عربية في لائحة الدول التي تروج لتجارة 
البشر؟. 

ماذا نقول ونحن نعيش هذه المأساة بکل صورهاء وهي تنقل عبر الفضائیات 
والصحف والانترنت؟. 

لقد ضیقوا علینا الخناق حتی صار الواحد منا لا يبوح بعروبیته ویخجل منهاء 
فأمسینا نحن العرب سبة على الانسانية بعدما كنا غرة في جبينهاء وکنا مثالاً للشهامة 
والعفة والغيرة» وإذا بنا نصبح نموذجاً للتهتك والعهر. 

فعلیه فان من يريد أن پنتقد فعلیه أن بتفحص نفسه» ثم ذا وجدها خالية من 
الرذائل وقد طهرت وهذا مستحيل» لیتحول بعدها وینتقد الآخرين» ویشهر معایبهم. 

ومن الستحیل لهذا الشخص الذي همه شهار معایب ال خرین أن يد الفرصة 
لإصلاح نفسه لأن الحالة التي قبع فیها لا تدعه يلتفت إلى نفسه؛ ومتی بستطیع وقد 


(۱) الکافرون: 1. 


لماذا خذل أضل المدينة الإمام الحسين صاواشان واه لین ا ۱۳3 


استمرأ الانتقاد» وأرهق بطائل من الهموم والغموم» فقد تحمل أعباء «إشهار معایب 
الغیر»» فنحن أمة سباقة في انتقاد الآخرين. 

لكن لا طاقة لنا في انتقاد أنفسناء لذا فنحن خرب أكثر مما نبني» ونهدم أكثر ما 
نعمر» ولنا القابلية في الهدم أكثر بكثير من البناء. 

ونحن على وشك الانتهاء من فصل تخاذل أهل المدينة» نقول : 

ادنر الات عار رو ود رفي ماكر حي لمر بيه 
لاسيما وهم أقرب الناس إلى الامام 2 TE‏ 

وما كان لهم الخيرة ات دس 5م مع آهل بیته وهم یعلمون 
أن الإمام يه إنغا خرج لإصلاح أمة جده. وبالأمس أشار إليه النبي الأكرم ا 
حیث قال: «احسن وا سین إمامان قاما أو قعدام۳ 

فالأمر واضح لا حتاج إلى استقراء أو استثناء» ويتأكد الأمر حینما نری بني 
سفیان ینزون على منبر رسول الله رل نزو القردة فیسومون الناس الخسف ویلب‌سونهم 
ثوب الصغارء وأهل الدينة یعلمون أن بني سفیان لا يتركون الدينة تلبس ثوب العز 
والشموخ وتتنفس عبير الکرامة» بدلیل آنهم عدوا علیها هجرد أن سنحت الفرصة 
فانتقموا منها شر انتقام» فأباحها يزيد بن معاوية لسرف بن عتبة ثلاثة أيام فعمل بها ما 


لم یعمله أي فرعون في الارض 


(۱) علل الشرائع: الشیخ الصدوق. ج۱/ ۰۲۱۱ روضة الواعظین: الفتال النيسابوري» ص۰۱۵ 
الفصول الهمة 2 معرفة الأئمة: ابن الصباغ» ج۲ /ص ۰۷۱۷ 
(۲ ) راجع الطبري. والکامل. والبد اية والنهاية. والکثیر من کتب التاریخ. 


-١‏ شرعية النهضة 

لا مشاحة في أن ثورة الإمام أبي عبد الله الحسين ايه وجدت المبررات الحقيقية 
لنهضتهاء فاستمدت شرعيتها من هذه الأسباب التي جعلتها تحمل كل مضامين ومعاني 
النهضة» وإذا كنا نبحث عن الأسباب الموضوعية لقيام ثورة أبي الضيم يه فيكفي أن 
قيس ا يزو نامكرت از یوت عندة اا 

ويكمن السبب الأول في طغيان يزيد بن معاوية» فهذا الرجل الذي تربع على 
دسة الحكم بغير استحقاق ضم بين جوانحه جميع مفاسد بني أمية من تهتك وتجاوز 
وكفر بالله ورسوله الاعظم يكو فشكل خطرا حقيقياً على الاسلام. 

فهو لم يرع حرمة لجميع المقدسات» ولم يضع في حسابه پوماً هذه القدسات التي 
أحيت الأمة الإسلامية» وجعلتها تسمو في فترة قياسية» وإذا بيزيد يجعلها تغوص في 
وحل الجاهلية. 

إن يزيد بسلطانه التجبر أراد أن يسحق جميع القدسات والاعتبارات ما فيها 
القيم العربية» فهو أول سلطان يهتك حرمة الأعراف العربية وذلك بأسره بنات الرسالة 
وسبيهن من بلد إلى بلد» فهذا السلوك الأجوف لم يعرف له سابقة في حياة العرب قبل 


۲۹ 


۳ نم لا اوا اع * 
۲۳۰ و ..............قيس فل تورالإهام الحسي لذو 


الإسلام» فهو اخترق كل القوانین با فیها الأعراف» وكذلك عندما احتل الدينة 
المثورة» واغتصب آلف حرة من جنات الأتصار» إن ما قام به يزيد لم یلبس علیه لباس 
سواء كان عربياً أو إسلامياً. 

والأنكى من ذلك نكحه الأمهات والبنات والأخوات. 

جاء في رسالة (تجویز لعن يزيد) لابن الجوزي : 

«وکان ينكح الأمهات والبنات والأخوات» وملازماً للصید» وشرب الخمرء 
واللعب بالكلاب والقرود» قال عبد بن حنظلة : «والله ما خرجنا على يزيد حتی خفنا 
أن نرمی بالحجارة من السماء؛ إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات» ويشرب 
الخمرء ویدع الصلاة» والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت الله فيه بلاء 


2 


۱ 

قال الشاعر : 

ویسوس آمر السلمین موله رجس وتصرعه الطلا فيعربد 
ویقوم باسم الدین فیهم آمرا ‏ من لم يطب في الناس منه الولد 
ومن العجائب أن يسود مذمم جم العیوب وآن ينحى السی* 
يعلق الأستاذ الشيخ مغنية قائلاً : 

قال بعض :اله لقع :لا رای ا ا مودو كال ما قدت 
أحسب أن في الكون من هو أشقى مني حتى رأيت يزيد... ولكن يزيد عند مروان بن 


(۱) رجال تركوا بصمات على قسمات التاريخ: السيد لطيف القزويني. ص۱۵۵. ينابيع المودة لذوي 
القربى: القندوزي. ج۲۳/ص۳۳. کربلاء. الثورة والمأساة: أحمد حسين یعقوب. ص۲۰. الأخلاق 
الحسينية: جعفر البياتي. ص۱۵1. رسالة تجويز لعن يزيد: ابن الجوزي. 

(۲ ) الحسين وبطلة كربلاء: الشيخ محمد جواد مغنية. ص۱۳۲. 


بررات الرئيسة لقیام النهضة الحسينية 000000 NES‏ 


الحكم یستسقی الغمام بوجهه . وقي کل عصر يزيد ومروان» ولیس في الدنیا الا 
ی و ا 

إن منطق الحياة يتحدث إذا ترك «السلطان» يعبث بمقدرات الأمة» ویتجاوز على 
حرماتها فإنه يصنع ألف سلطان مثله. 

وقد یظهر من هو آتعس منه» كما حدث لعاوية ویزید» فان معاوية عندما تجاوز 
على حرمات الأمة وهي نائمة ضرب كل مقدساتها عرض الحائط فبرز آلف سلطان 
سيء ومنهم يزيد الذي ذهب بعيداً في غیه» فمن الطبيعي أن تتفاقم هذه الحالة بالذات 
إذا لم يقف أمامها من يقطع دابرها. 

دا كنا نتحدث عن أسباب هنه الظاهرة القيتة فان آحد أسبابها يكسوق 
السکوت والهادنة» لذا فإِنْ الأمم التي تلزم جانب الصمت إزاء حکامها العابشین تتلقی 
آقسی الضریات» ثم تورث الأجيال جريرة أعمالباء إن آتعس تركة تتوارثها الأجيال 
یکمن في الذلة والهانة. 

هناك قاعدة تنص في أن طول السکوت یعمق حالة الذل» وکلما یتعمق الذل 
یصعب اجتاثه؛ شانه شأن الأمراض العضویة» ومن الوسف أن حالة الذل تعمقت 3ق 
الجتمع الاسلامي حين تولی معاوية بن آبي سفیان فأحدث عو لا خطیرا. 

والعجیب في الأمر أن البزة العنيفة التي أصابت الجتمع لم تحدث أي ردة فعل ؛ 
وهذا خلاف القانون «لکل فعل ردة فعل تعاکسه في الاتجاه وقائله في القوة» ما يدل على 
تجذر حالة الهانة. التي استفحلت بعد أن اضمحل الجانب العقائدي عند الکثیر» وعلی 
خلفية هذا الواقع الفاسد استقبل اجتمع واقع يزيد الزري بسهولة واحتضنه. 


(۱) الحسین وبطلة کربلاء: الشیخ محمد جواد مفنية. ص ۰۱۲۲ 


۳ نم لا اومان ادع د 
ضف وق قل تور الإهام الحسي زب 


وبلغت المأساة ذروتها عندما احتضن اجتمع المدني والمكي ظاهرة الفساد اليزيدي 
بارتياح » فبات يشكّل خطراً حقيقياً على القيم الإسلامية. 

فكان على أبي الضيم (صلوات الله عليه) أن يقف بكل صلابة أمام ظاهرة الخنوع 
والخضوع التي استفحلت» وباتت تهدد أسس اجتمع الإسلامي. 

يقول الشيخ القرشي: «لقد هب الإمام إلى ساحات الجهاد والفداء ليطعم 
المسلمين بروح العزة والكرامة» فكان مقتله نقطة تحول في تاريخ المسلمين وحياتهم: 
فانقلبوا رأساً على عقبء فتسلّحوا بقوة العزم والتصمیم» وتحرروا من جميع السلبيات 
التي كانت ملمة بهم» وانقلبت مفاهيم الخوف والخنوع التي كانت جائمة إلى مبادئ 
الثورة والنضال» فهبوا في ثورات مكثفة » وكان شعارهم ديا لثارات الحسين»”". 

إن الفساد الذي نخر عقل يزيد أخذ يطفح وكاد أن يحرف الأمة ويذهب بها إلى 
منزلق خطيرء وبحكم التلازم بين فساد السلطان وانهيار الأمة في أحايين كثيرة» لذا فان 
أي تصرف من الحاكم ينعكس عليها بالذات إذا كانت الأمة تعيش «غربة الثقافة» والقيم 
E‏ 

وحاول الخط السفياني أن يغيب الثقافة الإسلامية عن الجتمع» ويهمش القيم 
O O E‏ وک بعر O E‏ 
حتى صلی بالجتمع الشامي «الأربعاء»"". 

والعجيب في الأمر أن الجتمع الشامي لم يعترض على هذا الأمر ما يدل على 
غياب الثقافة الإسلامية» والوعي العقائدي» وعلی التبعية المطلقة للحکام. 


(۱) حياة الإمام الحسين جه : الشيخ باقر شريف القرشي. ج۲ /ص۲۷۸. 
(۲) النصائح الكافية. الإصابة. ومعاوية 2 الميزان: العقاد. 
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وکما هو ثابت فإن الاتباع المطلق للحكام يقوض أسس الشخصية» فيصبح 
امجتمع «كالريشة في مهب الريح» فتميل مع كل ناعق حتى لو كان حماراً. 

يقول علماء الاجتماع : إن الأمم إذا لم ينحرك فيها الإحساس إزاء آمر خطير 
فإنها حکومة بأسوأ العواقب. 

من هنا فإن الامام الحسين ليه نبه الأمة من مغبة الغفوة والغفلة» ومن مخاطر 
الركون ومسالة الظالم الستبد. 

قال: سمعت جدي رسول الله بو يقول: «من رأى منکم سلطاناً جائراء 
مستحلا لحرم الله» ناکشا لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله وء يعمل في عباد الله 
بالإثم والعدوان» فلم يغيرما عليه بفعل ولا بقول كان حقاً على الله أن يدخله 
ل 


وهذه الرسالة التوجيهية تنبيه للأمة من السلطان الجائر الذي يستحل حرم الله 
وينكث عهده. ثم يغير سنته» فإذا كان السلطان يستحل حرم الله» وينكث عهده فأي 
رادع يبقى عنده» فالإمام الحسين يه بهذه الرسالة أعلن البدف من قيامه» فيزيد 
استحل حرم الله» ونكث العهد» وغير سنة الله» وذلك حينما أقدم على قتل سيد 
شباب آهل الجنة (صلوات الله علیه)» وهو انتهاك صارخ للحرمات» فقتل الامام أبي 
عبد الله ليش قتل لجميع الأنبياء والمرسلين با فيهم رسول الله محمد إل الذي قال في 
حق الإمام یه : 
aT ET‏ ل ا 
العلامة المجلسيء ج5؛ /ص۳۸۲. العوالم. الإمام الحسين يه : الشيخ عبد الله البحراني. 


العسكري؛ ج۱/ص۱۹۰. 


۳ نم لا اومان کل د 
۲۳۶ و .قبل قل تورالإهام الحسي زب 


a ۰ 6 ۳‏ و 1 
«حسين مني وأنا من حسین» 2 وإذا جتنا إلى القرآن الکریم فان قتل نفس يعد 
قتلا لجميع الناس بنص القرآن # من فک تسا بر نس او ساب في الْاَرَضِ 
< 2 ۳ لالات ی 1 
فكيف بنفس مترمة؟. 
یقول طه حسین : 
«وآما يزيد فقد كان صورة لجده أبي سفيان» كان رجل عصبية وقوة وفتك 
وسخط على الاسلام» وماسنه للناس من سنن فأغرى كعب بن جعبل بهجاء 
الأنصارء فاستعفاه وقال: أتريد أن تردني کافرا بعد إسلام؟! فأغرى الأخطل» وكان 
وان وهجا الأنصار هجاء مغ ° 
فهذه الأساليب وغيرها كان الغرض منها تركيع الأمة واستعبادهاء وتكبيل 
إرادتها ما يصدق قول الإمام لبه في جور الحكام واستحلالبم لحرم الله ونكث 
عهده وتغبیر سنته إذ جرت السنة على احترام الانسان وتقدیر مشاعره الا أن 
الحكم السفياني انتهك حرمة الإنسان وداس على كرامته» وبذلك فإنه انتهك 
حرمة الإسلام وحرمة مقد‌سانه التى تستهدف الحفاظ علی قدسية الإنسان» فعليه 
)١(‏ الإرشاد: الشيخ الفید . ج۲/ص۱۲۷. ذخائر العقبى: أحمد بن عبد الله الطبري ص۱۳۲. بحار 
الأنوار: العلامة الجلسي. ج۰۷:/۲۷ العوالم» الإمام الحسين عله : الشيخ عبد اللّه البحراني. 
ص١.‏ مستدرك سفينة البحار: الشيخ علي التّمازي الشاهرودي. ج۸/ص ۰۲۳۳ مسند أحمد: الإمام 
أحمد بن حنبل. ج٤‏ /ص۱۷۲.سنن الترمذي: الترمذيء ج۰/ص۳۲۶. المستدرك: الحاكم 
النيسابوري» ج۳/ ص۱۷۷. تحفة الأحوذي: المباركفوري» ج١٠‏ /رص؟9١.‏ المصنف: ابن آبي شيبة 
الكوبة. ج۷/ص۵۷۵. 
(۲) المائدة: ۳۲. 
(۲) 2 الأدب الجاهلي: طه حسین. صه 1۳. 
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فان (جرام يزيد كان يشكل تهدیدا مباشرا للاسلام» ويستهدفه بالصمیم فلابد 
من وقفة شجاعة كي تردعه وتوقفه عند حدهء وکانت الوقفة مطلوبة آنذاك لأن 
الخط المنحرف اکا تقو بعد أن وجد جماعة تسوق بضاعته في سوق 
الغفلین. 

وقد حفر هذا انط آخدودا عمیقا في الجتمع حتى أضحى بركة تجمم کل آوساخ 
الضلّین» وبقاء هذا امخط يعد امتداداً للجاهلية الأولى» وتفريخ نسل شاذ يهدم کل ما 
بناه الاسلام » ثم الطامة الکبری عندما جاء يزيد على حين غفلة من آهلها ليوسع هذا 
الخط ویعمقه لیتحول إلى بورة فاسدة با للكلمة من معنی» فکان لابد أن يأتي الرد قویا 
لیقطع دابر المؤامرة التي آضحت خیوطها واضحة لمن آلقی السمع. 

وإذا كان البعض قد تردد في قبول مشروع الامام جه لکن النتائج التمخضة عن 
نهضة الامام أبي عبد الله الحسين جه دللت بشکل واضح على سذاجة الاعتراض» 
وسطحية التفکیر. 

فلقد ثبت للكثير بعد أن تحکم الحجاج وأذل عبد الله بن عمر في قصة البيعة الهينة 
إن الامام امن میاه كان سدیدا وع نی ورته لانه راد آن .يطل موامرة الط 
السفياني التي تمثلت في إذلال اجتمع الاسلامي وتکبیل إرادته. 

لقد تنبه عبد الله بن عمر لذلك وقنی من قلبه لو اصطف مع أبي عبد الله 
ا سین يه وناصره في مواقفه ليجنب الأمة إذلال بني أمية. 

وقد تنبه لذلك الكثير ولكن ولات حين مندم» وقد ادلبم ليل الأمويين ولف 
اجتمع بسواده الكالح حتى بات الواحد منهم لا يرى بصيص آمل في تنفس صبح 
الإسلام. 


۳ نم لا اوا کا * 
۲۳2 ا هو و .قبل قل تور الإهام الحسي زب 


۲- نحرير الانسان 

من الاسباب الرئيسة لقیام الامام آبي عبد الله الحسين جه یکمن في تحرير 
الانسان. وکما هو ثابت في علم الاجتماع فان الانسان يشكّل وحدة أساسية في بنية 
الجتمع» فأي ضعف یتسرب إليه یوثر سلبا في الآخرين» ویتضاعف الضعف إذا 
انعدمت في المجتمع عوامل النهوض» وفي مقدمتها «القیادات الحكيمة». 

وقد سعی معاوية إلى اغتبال القیادات الحكيمة بخطط لئيمة» وحيث آفرغ المجتمع 
الاسلامي من قياداته المتألقة کالامام آمیر المؤمنين ۰۳۰42 والامام الحسن جه ومالك 
الأشتر» وحجر بن عدي» وعمار بن ياسر» وخزية ذو الشهادتين» والكثير من الصحابة''". 

فبات الجتمع الإسلامي «قفرا» من القيادات وقد أحدثت فراغاً كبيراً على ضوء 
هذه الخطة الخبيثة استولى معاوية على سدة الحكم» واستطاع أن يحكم البلد الاسلامي 
ویا للمهزلة. 

وبإزاحة القیادات العملاقة استطاع معاوية أن يكبل الانسان السلم بقیود مهينة› 
ثم جهز علی شخصیته كي یمیش ذلیلا لا یشعر هناف الانساني. 

یقول الکاتب الاستاذ القرشي : «ولم تملك الأمة في عهد معاوية ويزيد رادتها 
واختیارها فقد كانت جثة هامدة لا وعي فیها ولا اختیار» قد کبلت بقبود ثقيلة سدت 
في وجهها منافذ النور والوعي» وحیل بینها وبين إرادتهاء لقد عمل الحكم الأموي على 
تخدیر السلمین وشل تفکیرهم» وکانت قلوبهم مع الامام الحسين جه , إلا أنهم لا 
یتمکنون من متابعة قلوبهم وضماثرهم فقد استولت علیها حکومة الأمويين بالقهر» ". 
(۱) سيرة الأئمة الائني عشر: السید هاشم معروف الحسسي. ج۱. 
(۲) الاصابة 4# تمييز الصحابة. النصائح الكافية. 
(۳) حياة الإمام الحسين عله : الشيخ باقر شريف القرشي. ج۲ /ص۲۷۸. 
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وقد أصبح المسلم في عهد معاوية ويزيد جثة هامدة لا حراك فيها وهذا آخطر ما 
یتعرض له الانسان» فعندما تتلاشی الارادة لك الانسان بوصلة التوجیه فلا یهمه ق 
أي فج يكون» ویظل الانسان ینحدر كلما اضمحلت إرادته فیفقد القدرة على الجابهة. 

لقد نهض الامام أبو عبد الله الحسين جه ليضخ الکرامة في عروق الأمة كي 
تستعيد إرادتها. فكان لابد من حدث کبیریهزها من الأعماق» ويوقظ فيها الروح 
الإنسانية» وكما هو واضح في واقع النهضات أن الواقع العملي هو الذي يبعث الروح 
ويبث الحياة في القيم ويوقظ الإحساس عند اجتمع » وبقدر ما يتعمق الواقع في حياة 
الثوار تتجلى الآثار بقوة في حركة امجتمع. 

إن الواقع العملي وحده يصنع العلاقة بين امجتمع والقيم بالذات إذا كان اجتمع 
يمر بانعطافة خطيرة» لذلك فان الإمام أبا عبد الله الحسين له أمّده في حياته» فبرز 
بشكل واضح وبمعان كبيرة. 

وتجلّت القيم الإلبية في كربلاء بكل اشراقاتها حتى أضحت عنواناً عريضاً يعلو 
جبين الزمان» فالعمل الخالص يظل يرتفع عن كل أشكال النصب والعداء. 

قال تعالى : له بصع کر لیب الم اليح بر 4 . 

نعم فان العمل الصالح یظل يرتفع في كل حين حتی یصبح حقيقة وواقعا حياً؛ 
وحجة على المتقاعسين ومن يتوانى عن نصرة الحق. 

إن ثورة كربلاء بقيمها الفذة وواقعها الحي لم تبق حجة لأحد كي يتقاعس ويضن 
بنفسه وماله» أو يتعلل» فكربلاء أوصدت الباب أمام كل الأعذارء لذلك فان ثورة 
كربلاء تبقى الحجة الكاملة في كل زمان ومكان حتى قيام الإمام الحجة (صلوات الله 


.۱۰ فاطر:‎ )١( 


۳ نم لا او کا د 
۸ مم .قبل فل تورالإهام الحسي زب 


عليه) ليقيم بناءه الشامخ على صرحها كي تتكامل الحجج وتأخذ صورتها الحقيقية. 

إن ساحة کربلاء أضحت في يوم عاشوراء موئلاً لكل القيم الحقّةء فهي كانت 
على موعد مع قيم البطولة والشهامة والرجولة والعفة والاستقامة. 

حتى قال العقاد في كتابه (سيد الشهداء الحسين بن علي) : 

«إن كل القيم الحقة كانت تتسابق في ساحة كربلاء» فالبطولة كانت في سباق مع 
الشهامة والرجولة مع الإيثار والجود مع العفة». 

وحتى يعمق الإمام آبو عبد الله الحسين يه الواقع الحسيني فقد أعطى كل ما 
يملك من قيم وأخلاق وصفات عالية» فبلغت القمة» وستبقى قيم الإمام الحسين اه 
تتربع القمة وتعتلي عرش الفضائل» لأن كربلاء هي احك لقيم الحق والباطل. 

لقند أصبحت مخزنا عظيماً یضخ العزم والقوة في عروق الأمة؛ بالذات في 
الأزمات» وهذا شيء فريك 

وتظل نهضة الإمام الحسين ايه تضخ قيم البطولة. 

لذلك نقول: 

إن کل من يريد العزة والشموخ عليه أن يشد الرحال إلى كربلاء الإمام 
ا حسين يه وينهل من نمیرها الرقراق ونبعها الثر. 

ونصيحتي لمن يشكو علة الضعف والإرادة ووهن الشخصية الذهاب إلى كربلاء 

وقد رأيت بأم عيني الحسينيين في مواقف البطولة أشد عزيمة» وأمضى جناناًء إن 
الحسينيين لم ولن يعرفوا معنى للجبن والوهن. 


(۱) سيد الشهداء الحسين بن علي 2: عباس محمود العقاد. 
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وتعمقت قناعتي عندما رأيت اللایین تتجه صوب کربلاء بکل عزم وصلابة» 
وقد سحقت جمیع العقبات» هذا وقد آظهرت الجموع حقيقة مهمة تکمن في نفاذ 
البصيرة وعمق الإيمان» ألم يقل الامام الصادق يه : «کان عمنا العباس بن علي نافذ 
البصيرة صلب الإيمان» جاهد مع آبي عبد الله وآبلی بلاء حسناً ومضی شهيداء”". 

يقول الشيخ محمد الغزالي : 

«ليس قيمة الإنسان فيما يصل إليه من حقائق وما يهتدي إليه من أفكار سامية› 
ولكن في أن تكون الأفكار السامية هي نفسه » وهي عمله» وهي حياته الخارجية كما 
أنها حياته الداخلية» فالفكر بلا عمل مناقشات بيزنطية» أو بحوث جامعية. أو ألعاب 
بهلوانية» إنما قوة الفكرة وأحقيتها بتحويلها إلى عمل ووضعها مع التجربة. 

وإذا اعتقدها الإنسان» فمعناه أن يعمل بهاء وإذا دعا إليهاء فمعناه أنه جربها في 


تظرف» ومباهاة بالقوة العقلية» أو القدرة الجدلية» ومقدمة بلا نتيجة. 

إن عيب المبادئ السامية ک«حقوق الإنسان»» و«عصبة الأمم»» و«ميثاق 
الأطلسی». و«حماية الأقليات»» و«حقوق الأمم الصغيرة» » و«العدالة الاجتماعية»» ونحو 
ذلك» إنها آفکار لم ترتبط بالعمل ولم تعبر حقيقة نفس قائلهاء وان عبرت فلم تعبر 

عن نفس من يملكون تنفيذهاء وستظل عدية القيمة ما لم ترتبط بالعمل»"۳. 

(۱) شرح الأخبار: القاضي نعمان الفربي. ج۱۸:/۳. عمدة الطالب: ابن عنبة. ص۳۵۱. سر 
السلسلة العلوية: أبي نصر البخاري. ص٩۸.‏ مستدرکات علم رجال الحدیث: الشیخ علي النمازي 
الشاهرودي. ج٤‏ /ص۳۵۰. آعیان الشیعة: السید محسن الأمین. ج۷/ص۰ ۰1۲ مقتل الحسین: آبو 
مخنف الأزدي. ص۷۳١‏ . الأنوار العلوية: الشیخ جعفر النقدي. ص١٤٤‏ . 


(۲ ) رکائز الایمان بين العقل والقلب: الشیخ محمد الغزالي. ص۱۱۲ ۰ دار الاعتصام. 


۳ نم لا اوا کا * 
۲۰ ه مم .قبل فل تور الإهام الحسي زب 


۲ - حمایه الاسلام 

ومن آهم الأسباب التي دعت الامام أبا عبد الله الحسين جه إلى النهوض بوجه 
الطاغية يزيد بن معاوية وبني سفيان هي حماية الإسلام لأن بني سفيان عبشوا بالاسلام 
وحرفوا الكثير من قيمه وتعاليمه عن مواضعها. 

وقد ركز بنو سفيان على هذه السياسة التي أضحت معالمها واضحة لكل متتبع 
وبصير. 

يقول السيد مير علي البندي : «ومع ارتقاء معاوية الخلافة في الشام عاد حكم 
التوليغارشية الوثنية السابقة فاحتل موقع ديمقراطية الإسلام» وانتعشت الوثنية بكل ما 
يرافقها من خلاعات» وكأنها بعشت من جديد كما وجدت الرذيلة والتبذل الخلقي 
لنفسها متسعاً في كل مكان ارتادته رايات حكام الأمويين من قادة ضد الشام. ۲:۰۰ 

وفي نظر النقاد واحللین فان معاوية وضع خطة تكمن في القضاء التدريجي على 
القيم الإسلامية» فبدأها باغتيال الشخصيات العملاقة كالإمام أمير المؤمنين علي يه › 
والإمام الحسن يه » والصحابة الأجلاء» ثم تحريف الأحاديث الصحيحة» فقد لعبت 
مه | مه وون تق را ابات اتکی لا هرس رسرل اه 20 ها وال لكين 
پشکك في قدرة رسول الله و في تمكين الاسلام» وا خطوة الأخری تتمثل في تمزيق الأمة 
وجعلها شيعاًء وهي من الخطط النطيرة التي اعتمدها معاوية في كل مفاصل حیاته. 

وحيث مزق أوصال الجتمم الاسلامي بعد أن زرع فتنة الثأر. 

يقول عباس العقاد في كتابه (معاوية في الیزان) : «كانت لمعاوية حيلته التي كررها 
وأتقنها وبرع فيهاء واستخدمها مع خصومه في الدولة من المسلمين وغير السلمین» 


)1 ( روح الإسلام: مير علي الهندي. ص۲۹۲ . 


بررات الرئيسة لقیام النهضة الحسينية aS‏ موه وه مود موه وه مهم وه ناه هم اوه ده 0 و ۲ 


وکان قوام تلك الحيلة العمل الدائب على التفرقة والتخذیل بين خصومه بالقاء الشبهات 
بینهم وإثارة الاحن فيهم» ومنهم من کانوا من آهل بیته وذوي قرباه. كان لا يطيق أن 
یری رجلین ذوي خطر على وفاق» وکان التنافس الفطري بين ذوي الأخطار ما يعنيه 
علی الایقاع ا 

فباتت كل فرقة ترید لنفسها الكانة والوجاهة حتی لو كانت على حساب الاسلام 
ووحدته. وما خروج السيدة عائشة وطلحة والزبير إلا دلیل واضح على هذه الروح 
التي استبدت في نفوس القوم!! وإلا بماذا نفسر خروج السيدة عائشة؟ ۱۱ ووقوف طلحة 
والزییر تحت راية العصیان!! وبالامس هما آول من بایعا اخليفة الشرعي الذي انتخب 

وهو أول وآخر خليفة بنتخب ویتسلم زمام السلطة على وفق الشروط 
الوضوعية» لذا لا هکن لأحد أن يهمز من قناة الخليفة الشرعي الامام علي ابن آبي 
طالب يه بعد أن انتخب من قبل الجماهير والصحابة. 

وأما الخطوة التي كانت بمثابة رصاصة الرحمة في جسد الأمة فتكمن في تولية يزيد 
بن معاوية الذي يعد رأس الحربة في القضاء على الإسلام. 

يقول الشيخ القرشي : «وصار الدين دين الجاهلية ودين الدعارة والفسوق». 

يقول علماء النفس الاجتماعي: «إن أخطر مرحلة يمر بها امجتمع عندما تتعرض 
مقدساته إلى تشويه وتحريف وتزییف » ومن يدعون الانتساب إليه». 

وجاء في علم الحضارة: «تمتى الأمم بهزات عنيفة عندما تتعرض مقدساتها إلى 
تشویه ومن قبل آعلی السلطات..». 


(۱) معاوية 2 الیزان: عباس محمود العقاد. ص1۶. 


۳ نم لا اوا امع د 
۲۳:۲ ..............قيس فن تورالإهام الحسي لذو 


فاذا جاء التشویه من قبل السلطات فإن مساحته تتسع بقدر فساد السلطان» أما إذا 
تعاقب على الأمة سلطات جائرة فتصبح عملية الاصلاح شاقة وعسيرة» لذلك فان 
العملیات الا صلاحية تلاقي صعوبة في مواجهة هذه الحالة» وقد تفشل في بعض الأحيان. 

من هنا فان الامام آبا عبد الله الحسين ايه عانی کثیرا في علاج هذه الظاهرة ما 
اضطره أن يأخذ آهل بیته وینفصل عن الدينة وآهلها مطبقون على خذلانه» وساهون 
عما یحاك ضدهم» وقد أسلفنا أن الرأس الذي حکم الدولة الاسلامية ترك ظلالاً 
سوداء على نفسية اجتمع» فعا ميقا اسا رر ا ا ولكن لا مناص من 
مواجهة الانحراف الذي أخذ يتسرب في أوصال الجتمم» وبات يزحف إلى مقدساته» 
ويقضم معالمه الواحدة بعد الأخرى» والخطر كل الخطر إذا تسرب الداء إلى القدسات 
لأن الجتمع يبقى في مهب الریح» ويصبح ألعوبة بيد كل من يملك القوة» وهذا ما نبه 
إليه الامام أبو عبد الله الحسين عه عندما قال : «على الاسلام السلام إذا بليت الأمة 
براع مثل يزيد" . 

وهذه العبارة تعبر عن واقع افترش الأرض الاسلامية» فيزيد بن معاوية يعد 
خطرا حقيقياً على الاسلام» فهو قد تربع على دسة الحكم» وهمه القضاء على 
الاسلام» وليس أدل على ذلك من انتهاكه حرمة المدينة ومكة» وقد اعتمدت 
کات ا غ یامه مدر اف و ا ا تسا القلب 
النابض للأمة» فلا غرو إذا رأينا الصهيونية تؤكّد على هذا المفهوم» وتعتمد عدة آليات 
تتجسد في تفعيل العمل على رفع ضعاف الأخلاق إلى مناصب الحكم كي بجردوهم من 
القدسات والقيم. 


)١(‏ معالم المدرستين: السيد مرتضی العسكريء ج۱/ص۱۹۷. رجال ترکوا بصمات على قسمات 
التاریخ: السيد لطيف القزويني. ص۱۱۵. الأئمة الإثني عشر: الشيخ جعفر السبحاني» ص؛ ۰۷ 


بررات الرئيسة لقیام النهضة الحسينية 0000 موه موه مین ۳۵ ۲6 


جاء في کتاب (الیهود العتدون) للشیخ محمد الغزالي تحت عنوان «عرض موجز 
لقرارات حکماء صهیون » البروتوکولات»: 

«سیکون الجهاز الحكومي في شتی الدول في قبضتنا لأنه یتوقف على الذهب الذي 
غلكه» ولضمان أن يستمر ذلك ينبغي أن تتذرع بكل الوسائل» وفي مقدمتها جر 
الشعوب إلى الحرب» وتلهيتها في السلم بفيض غامر من الأفكار المتعارضة؛ وبموجات 
الاحلال مع تجريدها من كل أسلحتهاء ويأتي في مقدمتها العقائد» وينبغي القضاء على 
المتفوقين والممتازين» والعمل على انعدام الثقة» وبذر الخلافات» وتشجيع كل محاولة 
ترمي إلى البدم والتحطيم. 

وقي هذا الجو ننشر فكرة التعاون الدولي بقصد إنشاء مؤسسة تهيمن على العالم» 
وسيعهد لا حالة بإدارتها إلينا». 

وجاء أيضاً في (الوجز): «العمل على رفع ضعاف الأخلاق إلى مناصب الحكم 
ران مرا وان ۱ 

فعليه فإن الوقوف أمام الانحراف يعد آمرا مهماًء ومسؤولية مشتركة ليس فقط 
تختص بفئة » وكما هو ثابت في قانون التطور وتخلف الأمم أن النهوض القوي والكبير 
يتمثل في اشتراك الجميع » وكلما كانت المشاركة أوسع كانت التتائج أبهر وأسمى. 

ولکن ماهر نی النفس آن الجتمع الاسلامي ق زمن الامام آبي عبد ال 
الحسين يه كان في شبه غيبوبة» وکاد أن یلفظ آنفاسه لولا نهضة الامام (صلوات الله 
علیه) التي ضخت الجسد النهار بدماء طاهرة فعادت إليه الحياة. 

یقول الشیخ محمد عبده : «لولا ثورة الحسين يه لا بقي من الاسلام من آثر». 


)١(‏ الیهود العتدون: الشیخ محمد الغزالي. ص۰۱۳۸ ط الدار الشامية. بیروت. 


۳ نم لا اوا امع د 
٤‏ و .قبل قل تور الإهام الحسي زب 


ولو كائت المدينة ويقية الأمصار قد ظاهرت آبا عبد الله الحسين ية لتغير ميزان 
القوی» ورجحت كفّة الإمام ليه » ولتخلصت من ذل السنوات التي أعقبت 
استشهاده (صلوات الله علیه). 

وکما یقول (الطبري): «فاٍن مسلم (وهو مسرف بن عتبة) أذل أهل الدينة أيما 
اذلال عندما طلب منهم البيعة ليزید علی آنهم عبید قن - مدی ادت لیزید بن 


(۱) 
معاویة» ۰ 


ان وقفة الامام آبي عبد الله الحسين يه وبهذا الحجم من التحدي یترجم 
بوضوح خطر المؤامرة السفيانية على الاسلام. 

فاذا كان التحدي کبیرا فلابد أن تكون التضحية آکبر وأعظم حتی يمكن انقاذ 
الاسلام من برائن السفيانية البغيضة» وإذا علمنا أن انتشال العقائد من وحل الرذيلة يعد 
آمرا شاقاً نقف على آهمية التضحیات التي قدمها الامام آبو عبد الله الحسين به وأهل بيته 
وأصحابه الذين استطاعوا حفظ الاسلام» وإرجاع قیمه الفذة إلى واقع اجتمع الاسلامي 
فانطوت صفحة بغيضة وظهر واقع جدید يختلف تماماً عن ما قبل الثورة» ولیس آدل على 
ذلك من انبعاث الروح الثورية في نفوس اجتمع الاسلامي واستیقاض الپمم. 

والروح الثورية لا تتهض عند الشعوب إلا ذا كان هناك حدث کبیر یهزهم من 
الأعماق. 

لقد آیقظت الثورة الحسينية الروح الثورية عند الکثیر» وجعلتها في القمة» فعبرت 
عن نفسها بثورة التوابین» وهي صورة حية عن الروح الثورية التي انتعشت من جدید 
بفضل نهضة الامام أبي عبد الله الحسين يه . 


ت الرئيسة لقیام النهضة الحسينية 8 
بررات الرئي يام ينب 0[ 8 ۵1 ۲ 


6 - إقامة الحجة عليه 

من الأسباب التي دعت الإمام يه إلى النهوض هي كثرة الرسائل التي انهالت 
عليه من مدن كثيرة وليس الكوفة حسب تطلب منه النصرة» وإقامة العدل الإلبي. 

وما كان من الإمام إلا أن ینهض» ويستجيب لمطالب الأمة ويأخذ بحقها التي 
استلبه حكام الجور والطغيان» فقد سلب حكام الجور حقوق الأمة الطبيعية التي أقرها 
الإسلام وثبتها رسول الله و نکن الانفين: 

فقد سلب حکام الجور «كرامة الأمة»» وهي من آهم الحقوق التي سعى إليها 
رسول الله وال وحققها بكل معانيها الفذة. 

وقد عرف الانسان هذه الخصلة بعد أن غابت عن ذهنه مدة طويلة. 

جاء في سيرته المثلى : 

عندما دخل عليه عدي بن حاتم الطائي قام رسول الله و وأجلس عدياً مكانه: 
ثم أعطاه وسادته ليتكأ عليها وجلس سيد الكاثنات على بساط خفيف لا يحجبه عن 


الأرض كثيرا. 
فتعجب عدي بن حاتم من هذا الخلق الرفيع» فترك آثرا عميقا في نفسه» ثم بعدها 
أسلم (رضوان الله عليه). 


إن هذه الأخلاق رسمت الکرامة بکل وضوح» وأعطتها معنی سامیا. 
من هنا فان الانسان في ظل رسول الله له سما كثيراء وتألق في سماء 
الفضيلة. 


4 


وكما هو ثابت في علم النفس التربوي: إن الانسان إذا تلقى الاحترام والتقدير 


من كبار القوم بالذات من القادة فإنه يسمو بنفسه ؛ ولا يميل إلى ما يشين سمعته. 


۳ نم لا او کا د 
۲:1 سفنت الاعان الحسي زب 


وهکذا سمت شخصیات كثيرة» امس اد تام یه و کت عم بسا 
معاوية إلى الحكم وجد هذه الشخصیات عقبة كؤود آمام حکمه الجاهلي» فسعی بکل 
الوسائل للتخلص منها حتى يتمكن من السيطرة على الدولة» فتوسل بولاة لا يقيمون 
وزيا ی ریس سا 

فعبید الله بن زياد كان لعيما + وفاقدا للکرامة» وفاقد الشيء لا یعطیه 
ناليس الناس الذل حتی غدا الواحد منهم لا جرژ علی الکلام» ناهيك عن 
الاعتراض. 

يقول التاريخ : 

«فغاضت الألسن وكأن لم يخلق الله للقوم ألسنا وغارت الكلمات». 

ثم إن معاوية استعمل أسلوب التهكّم والاستهزاء بالرسول محمد وء 
وبالأئمة 2 . 

قال ابن حجر الكي : «جاء بسند رواته ثقات : إن مروان لا ولي المدينة كان یسب 
علياً على النبر كل جمعة» ثم ولي بعده سعيد بن العاص فكان لا يسب» ثم أعيد 
مروآت فخاد ال 

ویعد السب من الأساليب التي استعملها معاوية (لامتهان کرامة الأمة) عبر 
التجاوز على الرموز العملاقة التي تحفظ کرامة الأمة. 

ثم جاء يزيد لیکمل المسلك السيء فأخذ بنهاج أبيه» وزاد عليه بأن آفصح تماما 
عن خطته اللئيمة في امتهان «الانسان»» وهکذا طلب البيعة من الامام آبي عبد الله جه 
حتی يقيده بشروط مذلة» لیسقطه في أعين الأمة. 


(۱) الغدیر: الشیخ الاميسي. ج۸/ص+۲۱. النصائح الکافیة: محمد بن عقیل. ص۱ ۰۱۰ 


بررات الرئيسة لقیام النهضة الحسينية wS‏ وه مهم وه ناه هم اوه ده وه موه موه و۲6۷۵ 


ولکن الامام أبا عبد الله الحسين جه آبی إلا أن يقاوم هذه الخطة» ویفشل 
مخططات الطغمة الحاكمة» ويحفظ كرامة الأمة» فشمر الإمام ايه عن ساعد الجد 
لضرب أي تحرك يستهدف كرامة الأمة وينال من شخصيتهاء فقد رفض البيعة 
وتحدى قوی الشر والظلام بکل قوة وصلابة» وهذا درس كبير من دروس التحدي 
و تراد 

إن إذلال الأمة وامتهان کرامتها یمد خرقا للقوانين الاسلامية وتجاوزا على 
حقوقها الأساسية؛ فالکرامة حق طبيعي لا يمكن التفریط به بأي شکل من الأشکال» 
لذلك فإن الامام آبا عبد الله ايه ركز كثيراً على هذا الحق» وجعله من آولویات 
اهتمامه حتى أنه رفض أي شكل من أشكال المساومة إزاءه» من هنا فان خروج 
الامام اه من المدينة كان حفظا لبا ولكرامة أهلها. 

وقد أخطأ البعض عندما حصر خروج الإمام وأوعزه إلى نداءات أهل الكوفة» 
ویدل :هذا الرأي إل سذاجة التفکیر وسطحية الرژية لعدة ساب 


ولا 
هل غائب عن ذهن الامام جه سيكولوجية الکوفیین وتركيبتهم السگانیة؟. 
خانیا 


إن الامام (صلوات الله علیه) لم یتوجه تلقاء الكوفة لیصنم الثورة حتی يعترض 
ی 

فتحرك الامام لم یتسم بطابع الانفعال بفعل الرسائل التي انهالت عليه» ولم 
يجعل الكوفة هدفه النهائي» بل كان يريد تحرير الانسان في كل الأمصار بدلیل توجهه 
إلى مكة الکرمة» ثم إرسال المبعوثين إلى البصرة وباقي الأمصار. ثم إن الذین بعشوا 


۳ نم لا اومان ادع د 
۲:۸ ه ‏ مم .قبل فن تورالإهام الحسي زب 


الرسائل للامام جه كان معظمهم من الخط الناوی لأهل البيت 4 فکیف یطمتن 
الامام جه إليهم؟. 

لذلك فان الامام ايه آرسل ابن عمه مسلم بن عقيل (رضوان الله تعالى عليه) 
حتى يستطلع الأمر» ويقف على حقيقة الأوضاع» وهذا يدل على حنكة الامام اه 
وتحرکه علی وفق خطة حکمة بعيدة عن ردات الفعل. 

إن هولاء لم یستقرئوا الظروف التي آحیطت بالکوفیین فجاء اعتراضهم 
۳ 

إن مشكلة العترضین تکمن في عدم (حاطتهم بالحدث فيأتي الاستقراء مشوها 
وعليلا. 

إن الكوفة كانت في عهد الإمام أمير المؤمنين ايه تشكّل العمق الاستراتيجي 

ولكن التغيير الديمغرافي الذي حصل بفعل التسفيرات للعوائل الشيعية جعلها على 
الهامش» ولکن مع هذا التهمیش خرج منها من یمادل جیشاً کاملا ق نصوة آبي عبد 
الله جه وسوف نفصل ذلك. 

فعلیه فان الامام الحسين يه استطاع بنهضته المباركة ارجاع الکرامة وحفظ 
کیان الاْمة. 

وقد تشكل الثورات المتعاقبة بة إحدى الأدلة على ذلك» فقد تنمس الحس الانساني 
SS‏ کل 
خوخ اوت وا إن ال بالنتائح» لذلك يقول العلماء: ن أي حدث يقيم 
بحسب نتائجه المستقبلية وليست الآنية. 


ا 


بررات الرئيسة لقیام النهضة الحسينية وخ وه مود موه وه ام مک و مها هم اوه ده مهو همه ۵8 :۲۹ 


۵ - تغيير الواقع الاسلامي 

آصبح الواقم الاسلامي في زمن يزيد سقيماً من عدة آمراض» فکان یشکو من 
علة «الطبقية»» والاستتثار والاستهتار. حتی قال معاوية: «نحن الزمان من رفعناه ارتفع 
و 0-6 

وقد مارس معاوية سياسة التفریق والتمییز» وآصبح اجتمع الاسلامي يئن من 
هذه السياسة الجاهلية لفترة طويلة » وقد استنسخ خطة فرعون «فرق تسد». 

قال تعالی : 

َو علا في الْأرَضِ وجعل آملها شيعا بسکضوف طايه من نیح أا هم 
یت سام 4 . 

وسیاسات معاوية كانت قائمة على خطط جهنمية جعلت اجتمع الاسلامي 
یستجیب للأمراض كافة» ومنها مرض الخلفاء التهتکین. 

أنشد الوليد بن يزيد الخليفة الأموي قائلاً : 

فدع عنك آدکارك آل سعدي فنحن الاکشرون خصى ونال 

وین الکو الحامن قيا مومه لاه ولیک تالا 

ونوردهم حياض الخسف ذلا ومانألومم الا خبال 

إن النفس الجاهلي واضح في هذه الأبيات» فهي تعبر بوضوح عن العقلية 
الجاهلية المشبعة بالروح العنصرية البغيضة التي جعلت الجتمع الاسلامي شیعا » فأخذت 
(۱) حياة الإمام الحسين له : الشيخ باقر شريف القرشي. ج۲ /ص۱۳۸. نقلاً عن نهاية الإرب: ج7/ 

رع 


و : الشيخ محمد باقر شريف القرشي. ج۱/ص۳۸۷. 


جاء في کتاب (معركة الصحف): 

«ونحن نلحظ دون كد جرئومة خبيثة تفتك بالسياسة الإسلامية» وتدع فراغاً سيئاً 
بين الأمة والدولة» تلك هي طريقة اختیار الحاكم الذي يلي الأمور ويقود الأمة إلى ما لا 
بعر توت هن اهاه و ارين كسا تمزه انش فویه لایر که .و ولت عاتن ما 
تنشئ من علل وآوجاع». 

إن الواقع المزري الذي افترش الجتمع الاسلامي ضیق الأفق أمامه» وجعله 
يتقوقع في دائرة ضيقة الأمر الذي جرده من وسائل التعبير الحقيقي عن ما يعانيه» وهكذا 
استسلم للواقع السفياني الذي جعل الانسان صغيراًء وتشكل هذه ال حالة نقطة ضعف 
كبيرة» فالإنسان عندما يشعر بضآلته يميل إلى الإجرام أو إلى الاستسلام» كما يثبته 
علماء النفس الاجتماعي » لذلك فإن الوصايا الإلبية تؤكد على تقوية شخصية الانسان 
بالذات في السنوات الأولى: 

جاء في الحديث النبوي : «بروا أولادكم صغارا يبروكم كباراء'". 

والبريشمل كل صور الاحترام» والطفل إذا تلقّى الاحترام والاهتمام فان 
a Ed‏ ملاغها قفون وه الع مودي يشكاها التبا 
عند الراهقة» ag‏ تشکل نقطة عطف a‏ الانسان» فاذا كان 
(۲ ) معركة الصحف 2 العالم الاسلامي: الشیخ محمد الفزالي. ص ۸۲ - ۸ 


(۲) فقه الرضا يه : علي بن بابویه. ص۳۷۷. جامع آحادیث الشيعة: السید البروجردي. 


ج۲۱/ص ۰:۱۳ 


ت الرئيسة لقیام النهضة الحسينية 9 
بررات الرئي يام ينب 000 هه 3 :۲۷۵ 


الإنسان قد تلقّی الاهتمام والاحترام في سنيه الأولى فانه يمر بسلام» ثم يمتلك شخصية 
قوية لا تهتز في مواقف الحرج. 

يقول علماء التربية : 

«كلّما تلقى الإنسان تربية صحيحة استقامت شخصيته ونمت فيه معاني الرجولة» 
وهذه العاني مطلوية لأن الأجواء الطلة على بیوتنا أضحت فاسدة» فهي ف کل یوم 
تنثر بذور الجبن والخوف والخورء فقد شاهدت بنفسي شباباً لا يملكون الشجاعة والجرأة 
في مواقف تستدعي أدنى درجات الشجاعة وهذه أخطر حالة يتعرض لها شبابنا. 

ثم إن الجتمع يساهم کثیرا في صياغة الانسان» ويعد العامل الثاني بعد البیت؛ 
وقد أثبت علم النفس الاجتماعي أن الجو العام يؤثر في صياغة الإنسان وبالذات إذا 
تراجع نون ا 

فعلیه فان الواقع الاسلامي بان معاوية تغير کثیرا حتی غدی غريباً عن مثل 
الاسلام» بدلیل استسلامه ليزيد بن معاوية» وقد سعی معاوية إلى تهمیش القیم 
الإسلامية وضرب المدن التي تشع ثقافة وعلماً» ومنها الكوفة» فقد آفرغها من الکوادر 
ما اغتیالا أو تسفیرا وقضی علی كل شکل من آشکال الثقافة الاسلامية. 

یقول فلهاوزن: «إن عبید الله بن زياد سم (۵۰ آلف) عائلة شيعية من الكوفة إلى 
ایران» فسکن الکثیرمنها في قم» والقسم الآخر في خراسان» ". 

فعاش الواقم الاسلامي فراغاً لا مثيل له» وآجواء جاهلية بمعنى الكلمة. 

وقد عالح الامام آبو عبد الله الحسين يه هذه الظاهرة الخطيرة بعدة آسالیب : 
(۱) حدیث للأمهات: الدکتور سيوك. 


(۲) حياة الامام الحسين 2 : العلامة القرشي ج۲ / ۰۱۷۸ نقلاً عن كتاب تاريخ الشعوب 
الإسلامية. 


۳ نم لا اوا کا * 
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أولاً ل التعبير العملي 

وقد أجمع النقاد على أن ثورة الإمام أبي عبد الله الحسين مه كانت تعبيراً 
واقعياً جسد كل معاني الإسلام» فکربلاء استطاعت أن تجمع كل المدل العلياء 
وتکسوها طابعاً عملا جمع کل معاني التعبیر» فالاستقامة برزت بشکلها النهائي 
وذلك عندما وقف الامام آبو عبد الله الحسين ايه يصلّي وسط الأمواج العاتية 
التي أحاطت به » ثم الایثار حين وقف آبو ثمامة الصائدي يصد السهام عن سيد 
الشهداء 2 . 

وکذلك عندما رفض آبو الفضل العباس آمان عبید ال قائلاً لشمر بن ذي 
الجوشن : 

«لعنك الله ولعن أمانك» أتؤمنناء وابن رسول الله ييه لا آمان له" . 

إنها مواقف سامية لو وضعت في کفة» ووضعت جمیع مواقف الصحابة في كفة 
آخری لرجحت الأولی. 

من هنا فان الامام الصادق يه یقول في زیارته للشهداء: 

«السلام علیکم يا آولیاء الله وأحباءه؛ السلام علیکم يا آنصار دين اللّه» السلام 
علیکم يا آنصار رسول الّه» السلام علیکم يا آنصار أمير الومنین» السلام علیکم يا 
أنصار فاطمة الزهراء» السلام علیکم يا آنصار الحسن والحسين» بأبي أنتم وأمي طبتم 
وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيماً» فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا 


.م 


)١(‏ الإرشاد: الشيخ الفید . ج۲ /ص٩۸.‏ بحار الأنوار: العلامة الجلسي, ج؛؛ /ص ۳۹۱. العوالم. الإمام 
الحسین جه : الشیخ عبد الله البحراني. ص۲۲. 
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ثانيا - الجمع 

أما الأسلوب الآخر فیکمن في الجمع » فقد جمع الامام أبو عبد الله الحسين جه 
في ورته المباركة معظم الشرائح والملل» > فكان في الركب الخالد واضح التركي» ووهب 
| لسيحي» وجون | لحبشي» ومولى أبي ذر. 

وكان هذا الجمع البارك رد عملي على تصرفات بني آمية الشوفينية» وتعبير 
صادق عن الواقع الإسلامي الذي جسد كل معاني الأخوة السامية. وحق فان النهضة 
الحسينية بمعانيها الاجتماعية والأخلاقية كانت نصرا بحد ذاته لأن المغل الأخلاقية التى 
اتسمت بها نهضة الإمام الحسين ميته جعلتها «أنموذجاً حيا» یفوص في عمق الواقع. 

ومن جانب فإن كريلاء أضحت عالماً بحد ذاته ترجم كل معاني الاسلام» فلابد 
أن تبقى كربلاء حية في ضمير التاريخ » وفي قلب الإنسانية» حتى يمكن للأمم التي 
اوناك اودر راد یت یی وو راك ی 

وکما هو ثابت في علم النفس : «فإن الواقع الى یور كديرا في السلوك؛ وکلما 
تألق سمت معانيه بحيث تجعل المجتمع ینجذب إليه ويتأثر به» ثم تعصم الجتمع وتکسبه 
قوة في امتثال الأوامر الإلبية» وهذه القوة مطلوبة باعتبار ثقل الرسالة. 

قال تعالى : ۶ ان نی عللک ولا تقیلا 4. 

وآما في کربلاء الحسين يه فان الامام آبا عبد الله الحسين يه استطاع من خلال 
الجمع البارك أن يقف بقوة آمام الأعداء» وهذا هو آحد القوانین الاجتماعية الثابتة «فان 
الجماعة المتماسكة تعصر حتی لو كانت قليلة وباستطاعتها أن تهزم جيشا جراراه مهما 
بلغت قوته. قال تعالی: # کم من فکتر تلو عبت هه کیره بادن ال 4 . 


(۱) الزمل: ۵. 
(۲) البقرة: ۰۲۶۹ 


۳ نم لا اوا کا * 
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ثالتا - الأخلاق والرحمة 


هناك محطّات مهمة جعلت الواقع الحسيني إن صح التعبیر یسمو بكل تجلياته» ويجعل 
من كربلاء واحة تتسع لتغطي مساحات واسعة» ثم تعلو على الزمان فتعیش في کل حين. 

لقد ترجم الامام الحسين يه أخلاق جده بكل قوة حتى غدا رسول الله 
محمد يك حاضراً في كل تفاصيل المعركة. 

لقد ترجم الإمام الحسين ايه «الرحمة» بكل معانيهاء وهي خصلة مهمة في أي 
تحول استراتيجي, لذلك كانت السمة الغالبة على أخلاق النبي و في كل تحركاته. 

قال تعالى : ۲ وما رسأت طلا رَه یرب 4. 

وقال تعالی: * واخفش جتاحك للم 4 . 

وقال رسول الله 2 عند فتح مكة «الیوم يوم الرحمة الیوم تحمى الحرمة»"" 

یقول النقاد: ٍن آي قائد عندما یدخل مدينة لابد آن یقتص آو یشأر» الا رسول الله 
محمد وه فعندما دخل مكة رفع شعارا جمع کل معاني الرحمة» وآية من آیات العفو 
والصفح قال: «من دخل داره فهو آمن» ومن آلقی سیفه فه و آمن» ومن دخل دار آبي 
سفیان فهو آمن»*» هذا الواقع الاسلامي ترجم بحق خلق الرحمة والعفو» فخلق جوا 
آمناً جعل الکثیر من يكن العداء للاسلام يقلعه من نفسه ثم ینضم إلى قافلة الاسلام. 
)١(‏ الأنبیاء: ۰۱۰۷ 
(۲) الحجر: ۸۸. 
(۲) آسد الفابة: ابن الأثير. ج۲ /ص+۲۸. عیون الأثر: ابن سيد الناس. ج۲/ص۰۱۹۰سبل الهدی 

والرشاد: الصالحي الشامي, ج٥‏ /ص۲۲۱. 


الاستیعاب: ابن عبد البر . ج۶/ص ۰۱۱۷۹ 
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إن هذه الصورة الرائعة في الرحمة جعلت الرسول الأعظم بإ يتتصر على 
الواقع الجاهلي » ويهزمه بشكل نهائي. 

وقد ترجم الإمام أبو عبد الله الحسين يه هذا الواقع احمدي بحذافيره في 
كربلاء» وذلك عندما اجتمع مع ار بن يزيد الرياحي» وكا تقوو نها مناه ال 
فارس ويا أنه قطع مسافة فان العطش أخذ منه مأخذا» وظل يطلب الاء بامحاح فما كان 
من الإمام الحسين يه إلا أن يهب ويأمر بسقیهم؛ وقد سقى (بيده المباركة) آبا طعان 
ا محاربي عندما أسرف في الماء. فقال الإمام ليه : اخنث السقاء. 

فلم يفهم كلام الامام ته بعدها قال: أنخ الراوية. 

فقام الامام وسقاه بيده الكريمة (صلوات الله علیه). 

إن هذا الموقف يعكس بوضوح الرحمة والرأفة بأعلى صورهاء وهذه سجية طبع 
عليها أهل البيت (صلوات الله عليهم آجمعین)» وأهل بيت النبوة 4 طبعوا على 
سجايا طيبة لا تسمو إلا بهم. 

إن الموقف السامي للإمام ايه ترك انطباعا طيباً في قلب الحر بن يزيدء فظل 
يتفاعل في كيانه فأوصله إلى ساحل الأمان» وهذا يدل على أهمية العمل الطيب وأثره 
البالغ في النفوس» فالإنسان مهما كانت طبيعته فانه يستقبل بارتياح العمل الصالح» وقد 
لا يفصح عما يجيش في داخله» ولكن يظل يتفاعل في كيانه. 

وفي إطار واقعية الشورة الحسينية البارکة فان الامام الحسين جه حافظ على 
حقوق الانسان» وهذه الميزة قلما تتوفر في الثورات. 

جاء في کتاب (ثورة الامام الحسين يه دراسة في الجذور والتکوین) تحت عنوان 


«احفاظ على حقوق الناس» : «الثورة لا تعني الفوضی › وقد شاهدنا الکثیر من الثورات 


5 نم لا اوا کا * 
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التي تحولت إلى عمليات نلسلب» وسحق الکرامات» وانتهاك للقوانين والأعراف؛ 
وهذه ليست بشورة. فالثورة التغييرية هي التي تصبو إلى تنظیم اجتمع على آسس 
صالحة» فليس بالنهب وسلب الحقوق» والتجاوز على الآخرين یتحقق هذا البدف» 
وضمن هذا الاطار جاءت ثورة الامام الحسين ايه وهي آشد حرصاً على حقوق 
الآخرين؛ ومنها حق الناس في آموالبم وممتلكاتهم. 

فقد روی الطبراني: أن الامام آمر منادياً ينادي في صحابه : «لا یقتل معنا رجل 
عليه دین». 

فقام إليه رجل من آصحابه» فقال له : إن علي ديناً وقد ضمنته زوجتي. 

فقال يه : وما ضمان امرأة”"". 

وإذا تسأل عن الواقع الحسيني في كربلاء فانه يعطيك صورة واضحة عن المثل 
العليا التي أصبحت على المحك في ذلك اليوم» وهو يوم من أيام الله» وهو المعنى الذي 
أشار إليه الإمام الحسن المجتبى يه : «لا يوم كيومك يا أبا عبد الله». 

ثم إن القيم التي زرعها الإمام أبو عبد الله الحسين ايه في كربلاء أعطت أكلها 
فأصبحت تلهم وتغير الواقع الذي لف المسلمين تباعا. 

وهكذا ألبمت الكثير وغيرت العديد» ومنهم معاوية بن يزيد بن معاوية ابن أبي 
سفیان» ويحيى بن الحكم أخو مروان. 

إن معاوية بن یزید یعد البلا واطضا مسيم أن أستاذه عمر القصوص زرع ن 
قلبه دحب علي بن آبي طالب يه » كما تذهب الروایات» ولکن الواقع الحسيني هيأ 


)۱( ثورة الإمام الحسين اھ دراسة 2 الجذور والتکوین: الدکتور محسن باقر الوسوي. ص۲۱۸ ۳ 
۰۱ ليلة عاشوراء 2 الحدیث والأدب: الشیخ عبد الله الحسن. ص ۰۱۱۲ 


ت الرئيسة لقيام النهضة الحسينية 9 
بررات الرئي يام ينب hw‏ موه موه ۵ ۱۲۵۷/۵ 


في كيانه الأرضية التي ساهمت في احتضان حب الإمام علي يه وآل البيت والقيم 
الحسينية التي افترشت أرض كربلاء. 

جاء في (الروايات): أن معاوية بن يزيد خطب في أهل الشام قائلاً : 

«ألا إن جدي معاوية نازع الأمر من كان أولى به منه لقرابته من النبي بإ وقدمه 
وسابقته أعظم المهاجرين قدراء وأولهم إيمانا ابن عم الرسول اة » وزوج ابنته جعله 
لها بعلاً باختياره لباء وجعلها له زوجة باختيارها له» فهما بقية رسول الله ول خاتم 
النبيين» فركب جدي منه ما تعلمون» وركبتم معه ما لا تجهلون حتى أتته منيته فصار في 
قبره رهيناً بذنوبه» وأسیرا بجرمه» ثم قلّد أبي الأمر فكان غير أهل لذلك» وركب 
هواه» وأخلفه الأمل» وقصر عنه الأجل» وان قزه رھ لون راسك فرع ثم 
بكى وقال: إن معظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه » وبئس منقلبه» وقد قتل عترة 
رسول الله باو » وأباح الحرم» وخرب الكعبة»”". 

تقول الروايات بعد انتهائه من الخطبة دخل على أمه» فقالت له : ليتك حيضة. 

قال: نعم ليتني حيضة ولم أر هذا اليوم الأسود''". 

ثم إن بني أمية جاؤوا إلى معلمه «عمر القصوص»» فقالوا له: أنت علّمته التشيع 
وحب أبي تراب؟!. فأقسم أن معاوية جبل على حب «علي بن أبي طالب». 

فلم يقتنعوا بذلك» فدفنوه حياً (رضوان الله عليه)؛ ثم عزلوا معاوية» وبعد أيام 
دسوا إليه السم فمات. 


(۱) حياة الإمام الحسين يه : الشيخ محمد باقر شريف القرشي. ج۱۳/ص۰ ۰ نقلاً عن النجوم 
الزاهرة: ج۱ /ص۰۱۶ 
(۲) جواهر الطالب 2 مناقب الامام علي 4 : ابن الدمشقي. ج۲/ص۲۱۲. السيدة فاطمة 


الزهراء طا : محمد بيومى » ص٥1‏ . 


۳ نم لا اوا کا * 
0۸ و .قبل فل تورالإهام الحسي زب 


رابعا - الأمربالمعروف والنهي عن النکر 

ويعد الأمر بالعروف والنهي عن المنكر من الأسباب الرئيسة لنهضة الامام أبي 
عبد الله الحسين يه » والامام آبو عبد الله الحسين يه هو السوول الأول إزاء هذا 
الواجب بنص القرآن الكريم والسنة النبوية» فهو الامام وولي الأمر. 

قال تعالی : < ای “اموا ی لله یلم يول وال الک يتك ۱۷ 

وآولوا الأمر: هم الأئمة الاثنا عشر (صلوات الله علیهم أجمعين) باجماع 
السلمین؛ الا أن بعض الفسرین؛ ومنهم الرازي حرف معنی «آولي الأمر» فصرفه إلى 
أهل الحل والعقد من السلمین» وقد ناقض القرآن الکریم في ذلك بإيراد بمض 
الإشكالات التي لا تصمد أمام الواقع. 

فهو يقول: «إنه لا يمكن إرادة الإمام العصوم من أولي الأمر كما تدعيه الروافض 
(الشيعة) لأن إطاعته والرجوع إليه في مشاكل الحياة مشروطة بمعرفته» والتمكن من 
الوصول إليه وهم يعترفون بغيبته» وعدم التمكن من الوصول إليه». 

ومضى يقول: «إن في الاية ما يدفع دعوى الشيعة» ذلك لأن الله تعالى أمر بطاعة 
الله والرسول وأولي الأمر بأسلوب واحد ولفظ واحدء واللفظ الواحد لا يجوز أن يكون 
مطلقاً ومشروطا. لأنه بالنسبة إلى الله والرسول مطلق» وبالنسبة إلى أولي الأمر لابد 
وأن يكون مشروطا لعرفتهم » والتمكن من الوصول إليهم». 

ثم إن الرازي يدعي أن الراد من أولي الأمر العصومون من الخطأ هم أهل الحل 
والعقد من المسلمين. وهو يؤكد أن أهل الحل والعقد هم المعنيون في هذه الآية فهم 
معصومون. 


.۵٩ النساء:‎ )١( 


ت الرئيسة لقیام النهضة الحسينية ۶ 
بررات الرئي يام ينب موه وه شود موه خوه امه هلو مگ هم اوه ده موه موه عم :۱۲۵۹ 


والرد عليه : 
()- أن الرازي يذهب إلى عصمة آهل الحل والعقد» ولكن أين هم؟. 
يقول الشيخ الغزالي : 
والواقع أن أهل الحل والعقد يمكن أن ينتظموا في ملك الأمور الثلاثة الشهورة 
القول» والعنقاء» والخل الوفي» إنهم في واقعنا المديد أمنية حالمين'"". 
إننا نسمع ونقراً عن أهل الحل والعقدء ولكن لا نجد لبم آثرا لا في زمن 
الصحابة» ولا زمن الخلفاء العباسيين والأمويين» وإنما هي فكرة موهومة اصطلح عليها 
بعض علماء السنة. 
وكنت أتمنى من الرازي أن يثبت حادثة واحدة اجمع عليها أهل الحل والعقدء 
وإذا كان يحتج بالشورى التى عینها عمر بن الخطاب فان «عبد الرحمن بن عوف» الذی 
الله على حد تعبير السيدة عائشة وقد خطأه الكثير» وفي مقدمتهم عائشة عندما 
قالت: «اقتلوا : تغل فقد کفر». 
)١(‏ الإسلام والأوضاع الاقتصادية: الشيخ محمد الغزالي. ص؛ ۰۱۳ طبع دار الكتب الحديثة. مصر. 
(۲) الایضاح: الفضل بن شاذان الأزدي» ص۰۵۱ الصراط المستقيم: علي بن يونس العاملي. 
ج7/رص؛1١.‏ اثنا عشر رسالة: المحقق الداماد. ج۲/ص۱۰۲. الجمل: ضامن بن شدقم الدني. 
هامش ص؛ .١‏ بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج٠٠/ص٤۸٤.‏ الفتنة ووقعة الجمل: سيف بن عمر 
الضبي. ص۰۱۱۵. شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحدید. جا /رص 0 .1١‏ تفسير الالوسي: الالوسي. 
التاريخ: ابن الأثيرء ج۲/ص۲۰۲. الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري. تحقيق الزيني. 
ج/ص۵۱. کتاب الفتوح: أحمد ابن أعثم الکو ج۲ //,ص١5:.‏ النهاية 2 غريب الحديث: ابن 


الأثيرء ج۰/ص۸۰. لسان العرب: ابن منظور. ج۱۱/ص1۷۰. تاج العروس: الزبيدي, ج0١‏ /ص ۵ ۷. 
تقريب المعارف: أبو الصلاح الحلبي, ص٦۲۸‏ . تاريخ الطبري: الطبري. ج۲/ ص۹۲ 


۳ نم لا اوا امع د 
۱۹۰ وق فن تور الإهام الحسي زب 


ثم إن الشوری انتهت بعد تولي عثمان بن عفان» وعفی علیها الزمن فعادت 
الأمة إلى رشدها بعد أن رجعت إلى النص النبوی. 

( ب ) ثم كيف يذهب الرازي إلى أهل الحل والعقد في تفسير«آولي الأمر»» 
وقد قرن الله طاعة «أولي الأمر بطاعة الله عز وجل»؛ ومعنى هذا آنهم بمستوى الأنبياءء 
وقد عرفت سلوك عبد الرحمن في اختياره عثمان بن عفان. 

( ج )- وإذا كان قد احتج الرازي بصعوبة معرفة «أولي الأمر» فان معرفة أهل 
الحل والعقد أصعب وأشق من معرفة فرد أو أفراد في أزمنة متفرقة. 

فليس من السهل معرفة أهل الحل والعقد» واستقصاء آرائهم» والإطلاع على 

( د )- ثم إن أهل الحل والعقد يناقض النص النبوي الشريف في ولاية أولي 
الأمر وهم الأئمة الاثنا عشر (صلوات الله عليهم أجمعين)"'". 

(ه )- وقد أشكل الرازي أن «أولي الأمر» من صيغ الجمع» وعند الشيعة لا 
يكون في الزمان الواحد إلا إمام واحد» وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر. 

والجواب إن هذا الجمع هو نوع من العموم الاستغراقي الذي لا يشترط فيه 
اجتماع أفراده كلهم في وقت واحدء فإذا قال قائل: أكرم العلماء فيصبح هذا 
الحكم منه ولو كان وجود العلماء مترتبا بحسب الزمان» فالعموم الاستغراقي 
يتجه إلى الأفراد ما وجد منهم وما سيوجد» كما هو الشان في أكثر العمومات 


۳۳ 


القرآنية. 


(1) 1 البخاري. حيح ه لم. الترمذي» سنن ابن ماجة. فقد آورد الحدیث البخاري حدیث 
النبي يلك ظ تعيين الأئمة الاشي عشر (صلوات الله عليهم أجمعين ). 


بررات الرئيسة لقیام النهضة الحسينية 00 مه مد :۲۷۹ 


( و )-ويورد الرازي |شکالا آخر آن الاية لو کانت تعنی اليه الشيعة لوجب 
أن یقول: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام؛ لأنه يعبر عندهم عن الله 
والرسول» مع أن الفقرة الثانية من الآية نصت على وجوب رده إلى الله والرسول لا 
غير» ومحصل الجواب أن عدم اشتمال الفقرة الثانية من الآية على ذكر «أولي الأمر» 
لا يخل بالراد لجواز احذف في الکلام اعتمادا على ذكر المحذوف 2 الفقرة الأولى 
الذي يغني عن إعادة ذکره» بل يكون الحذف في بعض الأحيان من «محسنات 
الكلام»» وبعد أن فرضت الآية إطاعة الله والرسول وأولي الأمر لم يعد من موجب 
لذکر آولي الأمر. 

علماً أن الله عز وجل ذکر أولي الأمر والرجوع ال 

قال تعالى: : #ولوردوة إل أ ۷ سول وی اول لامر میم آملمه از RR‏ 
4 

ثم إن أولي الأمر هم الأئمة الاثنا عشر بحق (صلوات الله عليهم أجمعین)» وقد 
ذكرهم رسول الله وا او وقد قرنهم بكتاب الله عز وجل. 

قال رسول الله سک : 

«إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فإنهما لن يفترقا أبداً حتى 
يردا على احوض فانظروا کیف تخلفوني فا 
(۱) استفدنا 2 البحث من کتب العقائد ومن التفاسیر. راجم: الشاق» ودلائل الصدق. وتفسیر الأمثل, 

وسيرة الآئمة الائني عشر 2# - : للسيد هاشم معروف الحستي. 

(۲ ) نيل الأوطار: الشوكاني. ج۲/ص۲۲۹. ذخائر العقبی: آحمد بن عبد الله الطبري. ص۰۱۱ مسند 


الزوائد الهیتمی. ج۹ / ص۳٦۱‏ . المصنف: ابن أبى شيبة الکو_2ء ج۷ /ص٦۱۷.‏ کتاب السنة: عمرو بن 
سو 


۳ نم لا اوا کل * 
كف و وق فن تور الإهام الحسي زب 


ولا يمكن أن يقرن بكتاب الله عز وجل إلا من عصمه الله عز وجل » والعصمة 
ثابتة للأئمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم أجمعين) بنص الكتاب. 

قال تعالى: 

لما برد اک مب عنم الس عل الب ویر تله يا ۱۷۹ 


و ك 
4 


وقال تعالی : # فل لا اسیلک مه جرا إلا المودّة في مق 4. 

فاخالق عز وجل لا یأمر مودة آحد الا إذا كان سدیدا لا يمصي الله طرفة عین 
وهم قربی الرسول بإ > وکما هو ثابت في کتب التفسیر (الزخشري» والقرطبي» 
والدر المنثور) فإن القربی هم: الحسن» والحسين» وعلي» وفاطمة هلاه . 


5 
آبي عاصم. ص۱۲۹. مسند آبي يعلى: آبو يعلى الوصلي. ج۲ /ص ۰۲۰۳ العجم الأوسط: الطبراني. 
ج۲/ص+۰۳۷ وج٤‏ /ص۳۲. العجم الصغير : الطبراني. ج۱/ص۰۱۳۱ وج۰۱۳۹/۱ العجم الکبیر : 
الطبراني. ج۵/ ص ۰۱۵ وج٠‏ /ص۰۱۱۱ وج۵ /ص۰ ۰۱۷ دستور معالم الحکم: ابن سلامة. ص۱ ۰۱۶ 
كنز العمال: التقي الهندي. ج۱/ص۱۸۷. تفسير التعلبي: الثعلبي. ج؟ / ص۰۱۸ شواهد التنزیل: 
الحاکم الحسكاني» ۲ / ص۰۶۱ تفسیر البفوي: البغوي» ج٤‏ /ص۰۱۲۵وج؛ /ص ۰۲۷۱ الحرر 
الوجیز 2 تفسير الکتاب العزیز: ابن عطية الأندلسي. ج۲۲/۱. تفسير الرازي: الرازي. 
ج۱۳۷/۸. تفسير البحر الحیط: لأبي حیان الأندلسي. ج۱/ ۰۱۱۷ تفسیر ابن کثیر: ابن 
كتير ج٤‏ /ص۱۲۲. تفسير الالوسي: الالوسي. ج۲۲/ص۱۹۵. الأحکام: الآمديء ج۱ /۲۶۱۲. 
الکامل: عبد الله بن عدي. ج٦‏ /ص1۷. تاريخ مدينة دمشق: ابن عساکر. ج04 /ص۹۲. سير آعلام 
النبلاء: الذهبي. ج٩/ص۲۱۵.‏ معجم الطبوعات العربية: أريسان سرکیس. ج۲ /ص ۰۱۸۶۰ سبل 
الهدی والرشاد: الصالحي الشامي, ج۱۱/ص!. السيرة الحلبیة: الحلبي. ج۲۲۱۲/۳. ينابيع 
الودة لذوي القربی: القندوزي» ج۱/ص ۰۱۰۳ النهاية 2 غريب الحدیث: ابن الأثیر. ج۱ /ص ۰۲۱۷ 
لسان العرب: ابن منظور» ج: /ص۵۳۸. القاموس الحیط: الفیروز آبادي. ج۲/ص۲۲. تاج 
العروس: الزبيدي» ج۱۶ /ص۸۵. 

(۱) الحزاب: ۰۲۲ 

(۲) الشوری: ۲۳. 


بررات الرئيسة لقیام النهضة الحسينية RRS wR‏ موه ای 2۵ ۲۷۹ 


وبعد هذه اللاحظات لم يعد هناك إشكال أن الامام الحسين ايه هو ولي الأمر 
في زمانه» فهو المسؤول الأول عن الأمة وعن قضاياه المصيرية والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إحدى أهم القضايا التي تهم الأمة بالذات إذا كان الأمر يرتبط بسلطان جائر 
كل بريد 

وكان الشعار الأمثل للإمام الحسين لةه : «إني لم أخرج آشرا ولا بطراً ولا 
مفسدا ولا ظاماً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي بو » أريد أن آمر بالمعروف 
وآنهی عن المنكر» وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب #2 . فمن قبلني بقبول 
الكو قالله أولن ان ومن رد علي هذا اصبر حي یقضی الله بیش وبین ا باق 
وهو خير الحاكمين»'''. 

فهذه الرسالة تعبر عن مشروعه الإسلامي الذي يدخل في صميم العملية 
التغييرية» فهو يستهدف إرجاع معالم الدين التي أخذت تتهاوى بفعل الممارسات 
الجاهلية من قبل حكام بني سفيان» وهذه المهمة كانت تتطلب شخصية عظيمة 
كالحسين يه » فقد ثبت في علم النفس التربوي : «إِنْ الإصلاح الأخلاقي 
والاجتماعي لا ينهض به إلا من توفرت فيه صفات عالية»» فقضية الإصلاح لها 
علاقة جدلية ب«بشخصية الصلح»» وكلما سما «المصلح» تصبح قابلية الإصلاح 


عنئده أقوى. 
ولا يشلك اثنان أن الإمام أبا عبد الله الحسين ايه هو الأجدر في تحمل المسؤولية 
والأوفق في أداء مهامها. 


)١(‏ بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج5؛ /ص٠".‏ العوالم» الامام الحسين ية : الشيخ عبد الله 
البحراني. ص۱۷۹. لواعج الأشجان: السيد محسن الأمين. ص۰۲۰ حياة الامام الحسين 22 : 


الشیخ باقر شریف القرشي. ج۲ /ص۲۲۸. کربلاء. الثورة والمأساة: آحمد حسين یعقوب. ص۰۱۱ 


۳ نم لا اوا کل د 
٤‏ و فن تورالإهام الحسي لذو 


وقد آثتت الوقائع وكربلاء بوضوح جدارة الإمام الحسين ليه , في آدائها فقد 
تجلّت عوامل السمو في شخص الامام لش حتی أضحت عنوانا بارزاً. 

وهذه العوامل مهمة في جال الأمر بالعروف والتهي عن المنكرء فهما یتطلبان 
نکراناً للذات وشهامة وشجاعة. وتجلت هده الصفات ف مواطن عدة منها عندما مرك 
الماء بعدما سمع الامام ايه هاتفا يقول: «آتشرب الاء وقد هتکت حريمك». فتوجه إلى 
الخيام''". 

وكذلك عندما سقط (روحي له الفداء) على الأرض فقام متوجهاً إلى الخيام» ثم 
کب غلی وجهه کل دف اط على ر 

و«صفة الایثار» عندما قدم ولده علياً الأكبر شبیه جده رسول الله اء وصفة 
الشجاعة حتی قال آحد الأعداء : «واله ما رآیت مکسورا قط قد قتل ولده واه بیته 
ها ول اشرو سانا مقف 

إن العملية الإصلاحية تتطلب عدة عوامل تأتي في مقدمتها صدق الصلح» وهذه 
باتت من البدیهیات» من هنا فان الامام الحسين ايه استطاع أن يصلح المفسد من 
الأخلاق بكل قوة» لأنه كان صادقاً مع أهدافه وأصحابه وجتمعه. 

فقد حدد البذف من ثورتة البارکة» الذي یکمن في استشصال رأس الفساد «یزید 
بن معاوية». فظل هذا البدف احور الأساسي في نهضة الامام الحسين ايه » ولم يتغير 
في مراحل ثورته كافة» فهو لم يعلن هدفاً موهوماً كي جلب عواطف الناس كما فعل 
عبد الله بن الزبير» ثم إذا تحقق الغرض ظهر البدف الحقيقي «الامارة والسلطة»» ولكن 
الامام أبا عبد الله طايه حدد البدف هو إسقاط يزيد بن معاوية» ومنذ إعلانه رفض 


(۱) راجع نفس المهموم. 


ت الرئيسة لقيام النهضة الحسينية 9 
بررات الرئي يام ينب 0 NOs‏ 


البيعة» ثم نه ثبت على هذا البدف الذي أصبح واضحاً للجمیع؛ الأمر الذي جعل 
الكثير ينفض من حوله لأنه كان يتوقع أن يستولي الإمام على السلطة» ثم تتحول إلى 
بقرة حلوب يستدر منها أصحاب المصالح. 

لكن الذي حصل أن الإمام (صلوات الله عليه) أعلن هدفه الحقيقي القائم على 
الحق والعدالة» وهذا واضح من خلال عبارة «في أمة جدي» وأسير بسيرة جدي وآبي» 
فالإمام اه ربط تحركه بسيرة جده وأبيه (صلوات الله عليهم). 

فليس هدف الامام (صلوات الله عليه) السلطة وإحكام السيطرة» وان كان من 
حقه ذلك حسب النص النبوي» والاتفاق المبرم بين معاوية والإمام الحسن جه ''', 
فالامام (صلوات الله عليه) تحرك على وفق آلية تكمن في استنهاض الحس الديني الذي 
كاد أن يموت. 

وهذا الأمر یتطلب تحركاً واقعیا. وهكذا خرج الامام (صلوات الله عليه) بأهل 
بيته وعشيرته ليدلّل بشكل عملي تحمل المسؤولية إزاء ما حدث في المجتمع الاسلامي» 
ويشكل الخروج بأهل بيته وعشيرته أهمية استثنائية في نطاق الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر. 

فقد وضح للجميع أن الإمام (صلوات الله عليه) مستعد أن يبلغ أعلى درجات 
التضحية في سبيل دين جده رسول الله محمد يل > فهو لا يظن بأحد فضلاً عن نفسه 
المباركة» وهكذا يجسد مفردات الأمر المعروف والنهي عن المنكرء فعندما ترى الإنسان 
بخرج آعز ما لدیه. ثم بقدمهم قرباناً لبادئه فلا مجال للعشكيك آو لظنون» فأصبح 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر واقعاً عملياً في نهضة الامام» وآحدث نقلة نوعية في 


(۱) صلح الحسن: الشيخ آل ياسين. 


۳ نم لا اومان ادع د 
۲۹1 و .قبل قل تورالإهام الحسي زب 


تحرکه ء ومن جانب لو كان الامام باقياً في الدينة ويصدر الأوامر ما كانت لتجد الصدی 
الطلوب. وتأخذ مداها الحقيقي» فالصلح الحقيقي الذي يروم التغییر الواقعي بالذات 
وتغیبر السلطة لابد أن یقوم بهذا التغيير بنفسه وبخطوات عملية فاعلة. 

ثم إن الامام (صلوات الله علیه) قام بخطوات مهمة على صعید الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر من خلال التعامل الفذ مع آعدائه ومناوثیه» والکل یعلم تعامل الامام 
مع آهل الدينة ومكة وباقي الدن. 

وما خروج الامام من الدينة الا لیحقّق مفردة مهمة من مفردات الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر» تکمن في حفاظه على قدسية المدينة الذي لم یستعملها درعاً وأهلها 
أمام أي تحرك مضاد قد يتخذ طابعا إجرامياً كما حدث إبان ثورة الدينة «واقعة الحرة» 
حيث استباح يزيد بقيادة «مسرف بن عتبة» المدينة ثلاثة أيام فهتك ألف حرة وقتل آلاف 
من أبناء المهاجرين والأنصار. 

وتعد تجنيب الدينة من ساحة المواجهة نقطة مضيئة في سجل ثورة أبي 
الأحرار يةه لأن معظم الثوار يستعملون المدن والناس دروعا بشرية وهذا خطأ فاحش 
ان العزّل هم أول الضحايا. 

ثم إن توجه الإمام إلى مكة واجتماعه بالحجيج » وعرض مشروعه الإصلاحي 
عزز آلية الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

فالقائد ما لم «یصحره بنفسه بالذات إذا كان يحمل مشروعاً مهماً ويلتقي بالناس 
لا يمكن لشروعه أن يرى النور فضلا عن النجاح. 

والناس تريد أن تعرف الأمر من الشخص» وهذه قضية نفسية لبا علاقة في تحمل 
المسؤولية» فبقدر وضوح المشروع وإخلاص المصلح تتعمق العلاقة» ويكتسب 
المصداقية الكافية. 


بررات الرئيسة لقیام النهضة الحسينية 0 موه و۷۹۷6 


آما إذا كان الصلح في بروج مشيدة ویرسل تعالیمه عبر آناس؛ ثم يطلب 
نوتاه كان ذا يعت عجري مول ا 
الاسلامية وسموهاء ومع سموها فإن النبي الأكرم ا قام بنفسه في تبليغهاء وأعلن 
عن بدء الشروع الاصلاحي الكبي الذي عم آرجاء العمورة. 

ثم إن الأمر بالعروف والنهي عو اک لت كران ا »وه ما وتا 
واضحاً في سلوك الإمام أبي عبد الله الحسين ميته . 

فقد خرج هو وعائلته وعشيرته وحتى الطفل الرضيع › وهذا يدلل بوضوح 
على نكران ذاته , فالقادة عادة يضنون بعائلاتهم» ویضربون حولهم طوقاً أمنياً: 
وقد لا يفرطون بواحد منهم» ولكن الامام أبا عبد الله ليه خرج بعائلته 
وعشیرته» ومذه آرفم صور نکران الذات» ثم ی کربلاء قدمهم قرباناً قیم 
الإسلام ولدین جده. 

ثم إذا عرفنا من قدم الامام آبو عبد الله الحسين ايه لعرفنا تماما معنى نکران 
الذات. 

لقد قدم الامام آبو عبد الله الحسين يه «قمر بني هاشم» الذي كان صورة 
حقيقية للامام أمير المؤمنين ی . 

وعلي الأكبر آشبه الناس حلفا و خلقا برسول الله حمد عله والقاسم بن الامام 
الحسن يه » والحسن المثنى بن الامام الحسن الجتبی يه » وطفله الرضيع «عبد الّه»» 
والصحابي الجليل حبیب بن مظاهر» ومسلم بن عوسجة» والصحابي العظیم أنس 
الكاهلي * وبریر بن خضیر قاری القرآن» وعابس بن شبیب الشاكري» وغیرهم. 


(۱) آنس الكاهلي من صحابة النبي بء وقد شهد معه بدراً وحنيناً. وقد سمعه یقول: «یقتل ولدي 
بأرض کربلاء فمن شهد ذلك فلینصره». 


۳ نم لا اوا کا * 
۸ .قبل فل تور الإهام الحسي زب 


يقول الشاعر : 

لله أقمار أفلن بکربلا ولبابشرب با صب مطلع 

أنست بهم أرض الطفوف هضبات يشرب والقام الأرفع 

وكما أسلفنا فان القيم في كربلاء تحققت بكل معانيهاء وتجسدت بأرفع صورهاء 
فقد بلغت القمة» وهي لم تزل تتربع على عرش الفضائل» فهي لا تأفل أو تميل حتى لو 
تقادمت عليها السنون أو القرون لأن الحق لابد أن يعلو حتى يكشف الباطل» ومن 
القواعد الأساسية كلما يرتفع الحق يتعرى الباطل ويظهر على حقيقته» إنه قانون من 
قوانين الحياة» فلابد للحق أن يعلو حتى يبدد ظلام الباطل. 

يقول جورج جرداق في كتابه القيم (الإمام علي صوت العدالة الإنسانية) : 

«إن تاريخنا العربي لم يكن ظلمة وظلماء ففي بقايا لياليه ومضات 
وبروق : وفي دياجيره متألقات وأهلة› وفي غیاهب جوره غرر حسان وأيام بيضص 
وشموس ضاحکات ‏ ثم أمطار هتنت بها السماء على صحاریه رذاذا تارة 
مور ا 

فإزاء زياد بن أبيه يقتل على الظنة » ويعاقب على الشبهة یقوم حجر بن عدي 
يبذل دمه إكراما لقيمة» ونفورا من جورء ورغبة في عدل» وتعظيما لوفاء» أو يقوم 
كذلك عمرو بن الحمق الذي آثر أن يطوف برأسه في أنحاء البلاد على أن يخضع لظالم أو 
يذل لمستبد. 

وإزاء عبيد الله بن زياد» يشمخ الحسين بن علي وقصته مشهورة"'". 
(۱) علي صوت العدالة الإنسانية: جورج جرداق. ج۲ /ص۷۸١.‏ أسد الغابة: ج۳۹۹/۱. الإصابة: 


۸/۷ 


بررات الرئيسة لقیام النهضة الحسينية 0 وه هی ۲۷۹۹6 


خامسا د الغرة واتكرامة 

من الأسباب التي ثار من أجلها سيد الشهداء الامام الحسين یه العزة 
والكرامة» وهما ركنان أساسيان من أركان الجتمع » إلا أن حكم بني سفيان أخذ ینقض 
هذه الأركان» فقد آلى معاوية بن أبي سفيان على نفسه إلا أن يسلب كرامة الأمة 
وعزتها» ويجردها من أي صفة تساعدها على سموها ورفعتها. 

ا کے دهان ةا و رن ا ان شمه 
معاني الكرامة والعزة» فزياد ابن أبيه أحد الولاة الذين لم ولن يستوعبوا معاني 
العزة والكبرياء والشموخ» لأنه تربى في جو مقفر تماما من مفردات السمو والرفعة: 
ثم إنه لا أصل له. 

وكما هو ثابت في علم النفس التربوي فان الابن يأخذ من صفات أبيه وأمه» 
وكلما كانت العلاقة سامية» فإنها تساهم في ترسيخ أسس الفضائل النفسية» والصفات 
الحميدة» لكن زياد ابن أبيه لا يعرف له أب حتى يمكن أن تقوم علاقة طيبة مع 
الآخرين» فهو ينسب لأكثر من واحد» منهم أبو سفیان الذي كانت علاقته سيئة مع 
زوجته هند فكيف بأم تتعاطى الزنى. 

ومن ولاته «سمرة بن جندب» الذي قتل ثمانية آلاف من البصرة» وقال: لو قتلت 
طني ا 

و«عمرو بن العاص» الذي ساوم معاوية على مصر»ء ورفض نصيحة ولده عبد 
الله وغيرهم» فهؤلاء سلبوا العزة والكرامة من الأمة» وكل مقومات الحياة الكريمة حتی 
اح او و مین کل تفه رتافة قستت الاشسء ان الغره والكر آمدتهیا 


)۱( الاصابة 2 تمییز الصحابة: ترجمة سمرة بن جندب. 


۳ نم لا اوا امع د 
۳۷۰ وق فل تورالإهام الحسي زب 


النفس وغکنها من احتضان الصفات العالية. لقد غابت مفاهیم العزة والکرامة عن حياة 
اجتمع الاسلامي فأصبح سهل الانقياد» لكل صغير وذلیل وتمكنت فيه عقدة الذيلية؛ 
وهذه قاعدة حياتية. 
يقول الشاعر: 
من يهن يسهل البوان عليه مالجرحبميت إيلام" 
واجتمع الإسلامي ظل يعاني من الذيلية لأن ابن أبي سفيان جرده تماما من كل 
معانی السمو والرفعة» وهكذا انقاد لمعاوية في كل شىء حتى في «حتف نفسه». 
ويحز في نفسي أن الناس ينقادون بسهولة لمن يهلكهم» ولكن يثاقلون إلى الأرض 
لمن ينقذهم» ويأخذ بأيديهم إلى العزة والكرامة. 
ا لحسين يه » وفي كل زمان» فقد أدخل معاوية أهل الشام في حرب صفين بسهولة› 
وهي كفر ونفاق!"» أما الإمام علي نس فقد عانى كثيرا من جماعته. 
ثم إن معاوية استعمل أسلوباً في تجريد كرامة الأمة قل نظيرها تكمن في إسقاط 
شخصية الرسول الأعظم وله » وشخصية الإمام علي جه » وشخصية النبي عا 
تشكل القدوة الحسنة. 
5 3 أ کہ مو 19 هگ ر رم رھ ار 4 مج 3 09 ام موم 
قال تعالى: # لَقَدَ ن لکم في رسول الله أسوة حسئة لمن كان برجوأ الله والبوم 
لحر 4 . 
)۱( آعیان الشيعة: السيد محسن الأمينء ج۲ رص 007. الاسلام يتحدى: وحيد الدين خان. ص. يتيمة 
الدهر: الثعالبي» ج۱/ص۲۵۰. 


)"( راجع اطستدرك. والاصاية. والاستیعاب. 
(؟) الأحزاب: ۰۲۱ 


بررات الرئيسة لقيام النهضة الحسينية 000 ا 


وقد أشاد الباري عز وجل في هذه الآية برسول الله و حتى جعله نموذجا في 
الاسوة. بإضافة حسنة» وهذه قمة الکمال» ثم ربط الأسوة الحسنة برضا الله عز وجل 
ورجاء الآخرة» فالباري عز وجل جعل رسول الله محمد بو في قمة الكمال إذ ربط 
مصير الانسان بالاقتداء برسول الله وة . 

ولكن الذي حدث في حكم معاوية أن جعل رسول الله وإ شخصاً تلفّه 
الكثير من الاتهامات فهو رجل يحب التبرج تا عراش عب تمن الست 
على الدفوف» والكثير من الاتهامات التي افتراها معاوية وألصقها برسول 
الله و » ثم آوجد السبيل كي تطبع في (صحيح البخاري)؛ و(مسلم)» وغيرهما 
من الصحاح. 

وبهذه الطريقة استطاع معاوية ابن أبي سفيان أن یقلّل من شخصية الرسول 
الأعظم با في نظر آتباعه. ويجعله شخصية عادية تقترف الذنوب» وتتعاطى 
المعاصي (والعياذ بالله) كي يتسنى له اجتراح أعظم الموبقات» وارتكاب أفظع 
الجرائم. 

وهذا السلوك المشين أثر في المجتمع» فجعله ينسج على منوال قائده» والشل 
يقول: «إذا أردت أن تعرف القوم فاعرف من يقودهم». 

وقد سرت موجات السلوك الأهوج لمعاوية في مفاصل الجتمع ما جعله يفقد تباعا 


عناصر د شخصته. 


قال تعالی: « فاستحف فومهء َأطاغُوة 4 . 


(۱) راجع البخاري: باب عید الأضحى. قبس من نور فاطمة تج : للمؤلف. 


(۲) الزخرف: ؛۵. 


۳ نم لا اوا امع د 
VY‏ و .قبل فن تورالإهام الحسي زب 


يقول روجيه غارودي: «إن أول انحطاط في المجتمع الاسلامي ابتدأ بالثورة الضادة 
اجتماعياً وسياسياً والتي رافقها تضليل وتحريف ديني حول اليقظة الدينية إلى عملية 
تقديس للنظام الحاكم""". 

إن أول انحطاط ضرب الجتمع الإسلامي یکمن في طاعته لعاوية ويزيد» فإن 
الطاعة لحاكم مثل معاوية تجعل الإنسان يسف ويقبع في مستنقع الجهل والتبعية؛ 
ذلك أن أهل الشام لم يعترضوا عندما أقام معاوية صلاة الجمعة في الأربعاء”". 

وأما الفساد الأخلاقي فقد عمت أجواؤه النتنة كل ربوع الدولة الإسلامية وأول 
الدن التي و وا 

وهكذا انششر الفساد الأخلاقي» وهذا نما سلب الكثيرمن صفات العزة 
والكرامة» لاسیما واجتمع الاسلامي كان يعاني من إسقاط الشخصيات العملاقة 
فألقت بظلالها السوداء. 

وکا اسلفت فان معاونة اول مقاط سيك الکاات وید الوصین ج شش 
له ٍفساد اجتمع؛ ثم السيطرة علیه » ری وه من ۱ 
لخططات معاوية قائلا : «آیها الناس : إن رسول الله نوق قال: من راق سلطاناً جائرا؛ 
مستحلاً لحرم الله؛ ناكثاً لعهده» مخالفا لسنة رسول الله و » يعمل في عباد الله بالائم 
والعدوان» فلم يغير عليه بقول ولا فعل» كان حقاً على الله أن یدخله مدخله". 
(1) علي یمام لكل العصور: نقلاً عن كتاب كيف انتشر الإسلام: ص۰۳۹۳ طبع دار الأعلمي» بيروت. 
(۲) النصائح الكافية لمن تولى معاوية: محمد بن عقيل. 
(؟) تحف العقول: ابن شعبة الحراني. ص٥‏ ۵۰. الأمالي: الشيخ الفید . ص۱۲۲. بحار الأنوار: العلامة 


E‏ ك الإمام الحسين الله البحراني. ص۲۳۲. لواعج 


بررات الرئيسة لقیام النهضة الحسينية 0000 موه موه ی ۰۲۷۱/۵ 


وهکذا حدد الامام و ملامح العهد السفياني» منها الجور الذي من آظهر 
رهم A‏ ال O EE‏ ول 
معاوية ويزيد على تغييرالموازين الشرعية حتی یتسنی لهم اللعب بقدرات الناس کیفما 
یشاژون» وذلك لان الوازین الشرعية تحفظ کرامة الانسان وتکسبه عزة لا مثیل لبا» 
ومن ثم تعطیه القيمة احقيقية. 


قال تعالی: ولد رما بن ام مله ف الي والبحر ورتفتهم سے الط 
E‏ و سم (OE IT‏ 
عل کنر ممن لقن 4 . 


فهذه الآية تبرز آهم الميزات «الکرامة» والقوة» والرزق الطيب» والتفضیل»» 
وهذه تكفي في قوة الانسان وسموه. 

جاء في قوانین علم النفس الاجتماعي : أن الانسان إذا آحس بقوته وأنه شخص 
يعتد به لا بخضع بسهولة ولا یستجیب لمن یذله. ولکن معاوية ويزيد عملا على سحق 
شخصية الإنسان» ونسف مقوماته «یعمل في عباد الله بالائم والعدوان»» ثم تجاوزا في 
انتهاکه كل الحدود عبر طرق غاية في الدناءة» منها الرشوة» وأكل الحرام» وإشاعة 
الأجواء الفاسدة» والترهيب» فقد قتل معاوية ما لا يحصى من الصحابة والأخيار» ثم 
تولیه يزيد" الذي شكل انتهاكا صارخا لكل القدسات. 

يقول المؤرخون والمحدثون: 

إن معاوية ابن أبي سفيان أهدر كرامة الإنسان بشكل لا مثيل لها عندما ولى يزيد 
ملكاًء لأن الأخير لا يقيم وزناً لأي حق من حقوق الإنسان. 


)۱( الاسراء: ۷۰ 
(۲) النصائح الكافية. معاوية 2 الیزان. 


۳ نم لا اوا امع د 
V٤‏ و ...............قيس فل تورالإهام الحسي لذو 


والدلیل علی ذلك انتهاکه حرمة الدينة اللورة ى واقعة رة وفرض البيعة علی 
سید شباب آهل ابخنة» ثم تضییق الاق علیه حتی اجا إلى إلى مك وفیها دبر ان أب 
سفیان مؤامرة قذرة لاغتیاله حتی لو كان متعلقا باستار الكعبة. 

وبعد مكة ألجأه إلى کربلاء» فقتلوه» ثم وطئوا صدره الشریف» ولم یکتفوا 
بذلك فقطعوا رأسه الشریف» ورژوس آهل البیت وأصحابه. 

إن مجزرة کربلاء أو قل ساحة کربلاء آبرزت اللامح الكالحة لوجه معاوية 
ویزید وبني ستفياق+ فظهر بطلانهم بشکل لم بجحل لأحد شكا ف قذارتهم» 
وسيئاتهم» فکربلاء آظهرت اللامح الرئيسة» ولولاها لم تظهر قسمات وجه 
بني أمية. 

ولیس مثل کربلاء من یکشف الزیف والبطلان. 

إنها کربلاء الحسين اه ترفع وتضع» تعز وتذل» ترفع من يرتفع إليهاء وینهل 
من نمیرها حتی ذا تربع ق القمة سار عنواناً بارزً, وقانونا من قوانین اشيا وتضع من 
بحاول أن یتطاول علیها ویسطو على قیمها. 

فیتحول إلى آمثولة یسخر منها التاریخ» والأمثلة كثيرة» فحسین کامل حاول أن 
ار قاتا E‏ و موس ان ما لاش وان تایه 
لمن اعتبر. 

إنها كربلاء.. القانون الذي يأبى التعطيل. 

أتى إليها الإمام أبو عبد الله الحسين ايه ليرسم صورة سامية للعزة والکرامة 
ثم پنحتها ف ضمیرالانسانية, فدخلت العزة والكرامة إن قلب كل نسان» ولیس 
الله حسب. لقد آلبس الصفات السامية ويا لا یبلی ولا بخلق. 


ت الرئيسة لقيام النهضة الحسينية 6 
بررات الرئي يام ينب موه همه مود موه موه هکم هل هم اوه هه مهو همه و ۱۲۱۷/۵۵ 


جاء في كتاب (الثائر الأول في الإسلام) : 

قال أبو عبد الله الحسين اه وهو ينظر إلى الحشد البائل» وقد فرضوا طوقا 
حوله : «ألا ون الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين: بين الذلة والسلة» وهيهات منا 
الذلّة» يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون» وحجور طابت وطهرت» وأنوف حمية» 
ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام»”". 

يقول النقاد وا محللون: 

لا يمكن لإنسان فقد خيرة أهله وأصحابه ثم يظل وحيداً مع عائلته وهو يتسلق 
أعلى درجات البطولة والشهامة إلا ما كان من الامام الحسين ايه الذي ضرب مثلا 
رائعاً ف ذلك» وبذلك استطاع أن يتحدى الجموع بكل ووو كان و 
وما كير 

وهكذا استطاع الإمام يه أن يركز أعمدة العزة والكرامة في المجتمع» ويعطيها 
طاها هذا لت عر ا رانک ساني جيدا 
استثنائيا بالذات إذا انسلخت مدة طويلة عن واقع المجتمع. 

فليس من السهل إرجاعها إلى جسد الأمة ما لم يصاحبها واقع عملي صادق وفذ. 

من هنا فان الامام أبا عبد الله ليه أدرك هذا المفهوم فرأى أن العزة والكرامة قد 
انتزعت من نفوس القوم» وصارت غريبة عن حياتهم › فأصبحوا أذيالاً ما للكلمة من 
معنى » وتأكدت فيهم صفة «التذبذب والانقياد الأعمی». فجاؤوا بعمى لقتال سيد 
الشهداء ايه . ثم الإصرار في قتاله وسبي ذراريه» فكان عليه (صلوات الله عليه) أن 


(۱) تحف العقول: ابن شعبة الحراني. ص018. الاحتجاج: الشيخ الطبرسي. ج۲/ص؛۲. مثير الأحزان: 
ابن نما الحلي. ص ۰. 


۳ نم لا اوا امع د 
۲۷٦‏ ...............قيس فل تورالإهام الحسي لذو 


يغير الواقع المزري الذي قبع فيه القوم» فما كان منه إلا أن يسطر الصفحات الرائعة في 
العزة والکرامة. 

«والله لا آفر فرار العبید» ولا أقر إقرار العبید» إني لا أرى الوت إلا سعادة» 
والحياة مع الظالین إلا برماء”". 

لقد رفض كل أنواع المساومة والذل» وصمد إلى آخر لحظة وكان بين جنبيه نفس 
أبيه » فلم تنل منه الجموع والحشود ثلمة ولو صغيرة» إنها البطولة بأعلى صورهاء 
والشهامة في أسمى معانيهاء وتبقى الصفات السامية مدينة للإمام أبي عبد الله 
الحسين يه » وتشرق كلما التصقت بسيد الشهداء الإمام الحسين يه فهو ليس فقط 
عد الشهداء انها سید الصفات السامية» وها نحن تهنا تغرف يعني الصفات السامية من 
خلال معاني کربلاء الامام الحسين ی . 

فکربلاء أحدثت منعطفاً في معاني الصفات ؛ فقبل ملحمة کربلاء غارت معاني 
الصفات العملاقة ومعاني الدین حتی بات الواحد منهم لا يفهم معنی التملق إلى 
احاکم» فراح یتمسح على أعتابه بکل طواعية وبدراهم معدودة» وكأن لم تكن 
للمعاني وجود وتاریخ. 

لقد جرد معاوية ابن أبي سفیان الواقع الاسلامي من کل معانیه» فأضحی هزیلا 
وخاویا إلى درجة لم یألفه الناس حتی في الجاهلية الأولى» فباتت الذلة والهانة والتملق 
الطابع الغالب على الجتمع الإسلامي» فأضحى الجتمع مهزوماً في داخله» وبذلك فقد 
ا بر فان ل یکی ان شرب 
)١(‏ مجمع الزوائد : الهيثمي. ج۹/ص۱۹۲. العجم الکبیر: الطبراني ج۳/ص۱۱۵. تاريخ مدينة دمشق: ابن 


عساکر. ج۲۱۸/۱. اللهوف 2 قتلی الطفوف: السید ابن طاووس. ص۰۶۸ کشف الغمة: ابن آبي 
الفتح الاربلي. ج۲ /ص۲+۲. حياة الامام الحسین 2 : الشیخ باقر شریف القرشي» ج۲ /ص ۰۲۹۱ 


بررات الرئيسة لقیام النهضة الحسينية 000000000 مهو همه ی ۰۱۷۱۷۷۵ 


جاء في کتاب (أضواء على النفس البشریة) : 

«إننا يحب ألا نشعر بالبزيمة.. هزية الفرد آمام نفسه. أو آمام الآخرين» لأنها في 
الحالتين ضعف للثقة بالنفس» وعندما تضعف ثقتنا بأنفسنا نفقد ثقتنا بالآخرين» وفاقد 
الشيء لا يعطيه» ونكون قد خسرنا المعركة الواحدة مرتين لأن الثقة بالنفس هي مفتاح 
السلام الحقيقي للحرب الطاغية بين الأفراد والجماعات»"'". 

إن معاوية أراد أن يهزم الإنسان في داخله» وذلك بقتل شخصيته» وكما أسلفت 
فان البزيمة من الداخل تشكّل قتلاً للإنسان» فجاء التحرك الحسيني ليرجع الثقة إلى 
نفس الإنسان» ويمدها بروافد العزم والمضي. 

في كربلاء تنفست المعاني السامية الصعداء» وألقت عن وجهها الستار القاتم الذي 

إن الدرس الذي نتعلّمه في العزة والكرامة یکمن في إباء الإمام أبي عبد الله 
الحسين يه لكل ألوان المساومة والهادنة. 

لقد تحدى الحكم بكل شموخ وهو في أصعب الظروف» فالحكم الغاشم لم 
يجعل للإمام (صلوات الله عليه) هامشاً ولو ضئيلاً من الحرية» ولكن أبى أبو الضيم 
أن يستجيب . 

فجاء الرد: «إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما»'". 
(۱) أضواء على النفس البشرية: الدكتور الزين عباس عمارة. ص788؛ ط دار الثقافة. بيروت. 
(۲) مجمع الزوائد: الهيثمي» ج9/رص195. المعجم الكبير: الطبراني. ج7/رص0١١.‏ تاريخ مدينة دمشق: 

ابن عساکر. ج۱۶/ص۲۱۸. اللهوف ب قتلى الطفوف: السيد ابن طاووس. ص8 ؛. كشف الغمة: ابن 


آبي الفتح الاربلي. ج٠‏ /ص۲۶۲. حياة الإمام الحسين يه : الشيخ باقر شريف القرشي. 
ج۲ /ص۲۹۱. 


۳ نم لا اومان ادع د 
۸ .قبل فن تور الاعان الحسي زب 


وهذا درس بليغ لنا نحن المسلمين» فعلينا أن نستقيم آمام الباطل حتى لو ملأ 
الذفا خیلا ويفا وملك ظهیرا من الباطل » فتبقى قدرته محدودة إزاء قدرة الباري 
عزوجل. 

وهناك معادلة ثابتة كلما ازداد الانسان استقامة قویت عنده الارادة» وتجذرت 

إن الاستقامة مطلوية في ساعة العسرة لأنها تشكّل الصداق العملي لقوة المبادئ 
وعمقها في كيان الانسان» فالاستقامة تشکُل آبرز مظاهر عمق العقيدة» والاستقامة 
مطلوبة من الومنین طالا الکفار یستمیتون في الدفاع عن مبادئهم التي لو قیست إلى 
مبادئ الاسلام لا تشكّل شيئاً يذكر. 

فعلیه فان الامام الحسين ايه أكد صفات العزة والکرامة في حياة الأمة الأمر 
الذي أدى بها إلى الوقوف بقوة أمام التبار السفياني تباعاً» فانبثقت الثورات في كل 
آرجاء الدولة الإسلامية» ولولا إحساسها بالعزة والكرامة لما أقدمت بهذه القوق 
ووقفت شامخة أمام حكم السفيانيين. 


خطط الامام 


خطط الثورة الحسينية 

لكل حركة خطّة» بالذات الحركات التفييرية التي تستهدف تغيير معالم الاأمة 
فمن البديهي أن تقوم هذه الحركات على خطط «إستراتيجية» تضع في حسابها كل 
الاحتمالات. 

ولابد من إخضاع الحركة إلى خطط مدروسة» ومن أصحاب التجربة والخبرة 
حتى لو لم ينتموا إلى الخط فلا بأس أن تأخذ الحركة بآرائهم وتضعها في الحساب إن 
الحركات التغييرية ينبغي عليها دراسة المشروع وإخضاعه إلى نقاش معمق حتى يقيها 
المطبات الخطرة. 

إن نهضة الإمام أبي عبد الله الحسين يه قامت على خطط مدروسة فأعطت 
نتائج باهرة لا زالت تتفاعل في اجتمعات البشرية» وليست الإسلامية حسب. 

وقد اعتمد الإمام أبو عبد الله الحسين جه جملة خطط إستراتيجية جعلت من 
تور جارك شعن ا 

)١(‏ - كشف سوءات يزيد بن معاوية 

وأولى الخطط التي اعتمدها الإمام يه كشف سوءات يزيد بن معاوية» وتعرية 
نظامه بشكل لا يقبل التأویل» وتعرية الرأس أشار إليه القرآن الكريم» بقوله تعالى: 
ابال فرعون ند طعي 4 . 
(۱) طه: 4۳. 


۲۸۱ 


۳ نم لا اومان ادع د 
YAY‏ هو وق فل تور الإمام الحسي زب 


وقد كشف الإمام ايه نظام يزيد» وأظهره على الملأء ما جعل الكثير ينفض من 
حوله» ويلتف حول ثورة الامام أبي عبد الله الحسين يه . 

زا أن معاوية استعمل طلاءات الدنیا وأضفاها علی نظامه حتی جعل الکثیر 
يعتقد أنه الامام بحق » فکان على الامام آبي عبد الله الحسين يه تعرية نظام یزید» 
ويزيل عن وجهه الرتوش والطلاءات. 

ففي محاورة بينه وبين معاوية» كشف الامام (صلوات الله عليه) سوءات معاوية» 
ونا كر تا اوه لذن يزيد انش شمه تن خطط معاي E‏ 

جاء في رسالة الإمام ايه ردا على اتهامات معاوية : 

«أما بعد: فقد بلغني كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عني أمور أنت عنها راغب 
وأنا بغيرها عندك جديرء وان الحسنات لا يهدي لبا ولا يسدد إليها إلا الله تعالى. 

أما ما ذكرت أنه رقي إليك عني» فانه رقاه إليك الملاقون المشاؤون بالنميمة» الفرقون 
بين الجمع » وكذب الخاوون» ما أردت لك حرباً» ولا عليك خلافاء وإني لأخشى الله في 
ترك ذلك منه» ومن الأعذار فيه إليك وإلى أوليائك القاسطین » حزب الظلمة. 

ألست القاتل حجر بن عدي أخا كندة وأصحابه المصلين العابدين الذين كانوا 
ينكرون الظلم» ويستعظمون البدع» ويأمرون بالعروف» وينهون عن المنكرء ولا 
يخافون في الله لومة لائم» ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الأيمان الغاظة 
والمواثيق المؤكدة» IEE‏ يده 

أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله بال العبد الصالح الذي أبلته 
العبادة فنحل جسمه واصفر لونه» فقتلته بعدما أمنته» وأعطيته ما لو فهمته العصم 
لنزلت من رؤوس اخبال. 


1 1 او ا د 
خطط الامام 1 لالا هم مت هو ده هم وود ماو مهو مهم 1 اا 


أولست بمدعي ا الولود على فراش عبيد الثقفي» فزعمت أنه ابن 
أك وقد قال رسول الّه 29 : «الولد للفراش وللعاهر امسر فترکت سنة رسول 
الله ب تعمدا؛ وتبعت هواك بغیر هدی من اله» ثم سلّطته على أهل الاسلام يقتلهم ؛ 
ویقطع آیدیهم وآرجلهم» ویسمل أعينهم» ویصلبهم على جذوع النخل» كأنك لست 
من هذه الأمة ولیسوا منك. 

أولست قاتل الحضرمي الذي كتب فيه إليك زياد أنه: على دين علي (كرم الله 
وجهه). فكتبت إليه: أن أقتل كل من كان على دين علي» فقتلتهم» ومثل بهم 
بأمرك» ودين علي هو دين ابن عمه بإ الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فیه» ولولا 
ذلك لكان شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين رحلة الشتاء والصيف. 

وقلت فيما قلت : أنظر لنفسك ودينك ولأمة محمد و واتق ی ھا ها 
الأمة» وأن تردهم إلى فتنة» نی ل أعلم فحة عشم على هذه الام من و 
عليهاء ولا أعظم لنفسي ولد بني ولأمة محمد له أفضل من أن أجاهرك» فان فعلت 
فإنه قربة إلى الله » وإن تركته فإني استغفر الله لديني » وأسأله توفيقه لإرشاد أمري. 

وقلت فيما قلت : إني أنكرتك تنكري» وإن أكدك تكدني فكدني ما بدا لك» 
فإني أرجو أن لا يضرني كيدك» وأن لا يكون على أحد أضر منه على نفسك» لأنك 
قد ركبت جهلك وتحرصت على نقض عهدك. 

ولعمري ما وفيت بشرط» ولقد نقضت عهدك بقتل هؤلاء النفر الذين قتلتهم 
بعد الصلح والأيمان والعهود والمواثيق» فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا وقتلواء ولم 
تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقنا. مخافة أمر لعلك لو لم تقتلهم من 
قبل أن يفعلواء أو ماتوا أن يدركوا. 


۳ نم لا اوا ادع د 
۳۸ سفنت الإهام الحسي زب 


فأبشر يا معاوية بالقصاص؛ واستیقن بالحساب» واعلم أن لله تعالی كتاباً لا 
ار معن لذ فيه إل اها وليس الله بناس لأخذك بالظنة وقتلك أولياءه على 
التهم» ونفيك إياهم من دورهم إلى دار الغربة» وأخذك الناس ببيعة ابنك الغلام 
احدث » يشرب الشراب » ويلعب بالكلاب» ما أراك إلا قد خسرت نفسك» وتبرت 


1 ۷ 


دينك» وغششت رعيتك» وسمعت مقالة السفیه الجاهل » وأخفت الورع التقي؛ 
والسلام»"". 

إن هذه الوثيقة تعد من الوثائق الهمة في تعرية النظام ابحاهلي لبني سفیان. 

وفي نظري فان الامام أبا عبد الله الحسين یه بهذه الوثيقة أعلن الثورة على 
حكم بتي سفيان» ومن جانب فإن هذه الوثيقة تمثل ردا على بعض التقولین الذين 
برمون الإمام شه بالمهادنة» وبالتقاعس عن مقارعة نظام معاوية» وقد أفصح 
الإمام ابه فيها عن ماهية نظام معاوية ويزيد فهو بين أن معاوية لا متلك أي 
شاف ولاقو نان رن الا N ENE‏ 
واستلحاقه ژیادا؛ ونقضه المواثيق المغلّظة التي آعطاها للامام الحسن عليه ۰ ثم قتل 
کل من كان على دين الامام علي بن أبي طالب ع4 . وهذا يكفي في إدانة معاوية 
ابن أبي سفيان. 

إن هذه الوثيقة تحمل المبادئ الأساسية لنهضة الامام الحسين يه » ومن جانب 
تعد من الخطط المهمة في تحرك الامام له ضد الحكم السفياني. 

ولعل البعض يسأل: ما علاقة هذه الوثيقة بتحرك الإمام في زمن يزيد 
ويخطته. 


(۱) النصائح الكافية: محمد بن عقیل. ص11. صلح الحسن 2 : السيد شرف الدین. ص۳۰۸. شرح 
احقاق الحق: السيد الرعشي. ج77 /ص۱ ۰۱۷ 


1 1 او ا د 
خطط الامام 1 لالا ا ا ا اا لا و مه مه كم وان مهو دم ا نو ۱۳/۸۵۵ 


صحیح آن هذه الوثيقة صدرت في زمن معاوية» ولکن با أن يزيد بن معاوية 
سار على نهج أبيه» وکان الالة النقذة خططه فان صلة الوثيقة بخطة الامام تبدو 
ا 

ومن جانب فإن الامام مه عری يزيدء وكشف سوءاته التي لا تؤهله لقيادة 
الامة. 

وهكذا فان الامام جه كان یسعی في تحرکه لفضح النظام الجاهلي » واظهار 
ا 

ETE 

أولاً : فك الارتباط بين الجتمع وبين يزيد بن معاوية. 

ثانياً: نزع الشرعية الدينية التي سعى معاوية جاهدا إلى توفيرها. 

ثاثا : سحب البساط من تحت الموالين للسلطة كي لا یدافعوا عن النظام ويثبطوا 
الناس من الالتحاق بالنهضة اسينية. 

رابعا :لد التركيز على هدف واضح يعد من الخطوات الاستراتيجية لأي تحرك» 
فوضوح البدف یشد الجماهير ویدفعهم إلى التحمس بشکل متواصل. 

خامسا: لقد اعتقد الکثیر أن معاوية ابن أبي سفیان يمثل الشرعية» فلا ينبغي 
الاعتراض عليه حتی لو ولی أتعس من يزيد» ولکن الوثيقة الهمة التي أعلنها الامام 
(صلوات الله علیه) سلبت من معاوية «الشرعية الدينية»» وبذلك لم يملك معاوية أي 
غطاء شرعي لحكمه» ولقراراته. 

سادساً: إن ترکیز الامام ايه على فضح الخط السفياني یوقر للامام ‏ مبررا 


۳ نم لا اوا اع د 
۸٦‏ هو وق فل تورالإهام الحسي لذو 


شرعياً لتحركه» ثم يعطيه الرونة في ذلك» فاستطاع الإمام جه أن يتحرك ويقطع 
الجسور بين النظام وشرائح مهمة في امجتمع. 

فالوليد بن عتبة والي المدينة من قبل النظام السفياني انسحب من الساحة» وكاد 
أن يقطع العلاقة كلياً مع النظام لولا تهديدات مروان بن الحكم. 

فظل الوليد يتريث في أي تحرك ضد النهضة الحسينية» وحتى والي مكة فإنه لم 
يضغط على الإمام ی ما اضطر يزيد بن معاوية لتدبير مؤامرة دنيئة لاغتياله ولو كان 
كفلا با شا از 

والهم أن الامام ايه من خلال استعراض سوءات النظام تن من قطع الکثیر 
من جسد الدولة السفيانية فجعلها تئن. 

سابعاً: إن فضح النظام السفياني جعل الناس تتساءل عن شرعية النظام؛ وهذه 

فقد تساءل الحسن البصري عن شرعية النظام» E‏ ماوقا 

«آربع موبقات ارتکبها معاوية لو لم تكن إلا واحد لکفاه موبقة» واحد استلحاقه 
زياد وقتله حجر.. والرابعة تولیه يزيد الخمور والقرود»"". 

إن اعتراض الشخصیات يشكّل آهمية خاصة للنهضة» لأنها توفر أرضية بحیث 
تتمکن من زرع بذور الاعتقاد بها. 

واستطاعت نهضة الامام أبي عبد الله الحسين ی أن تعمق القناعة في قلوب 
الكثير» في عدم شرعية نظام بني سفیان وبعده عن الاسلام؛ وقد تعمقت القناعة تباعا 
بذلك. 


1 1 او ا د 
خطط الامام 1 لالا TANS SERSERAN‏ 


 )۲(‏ الحفاظ على كيان النّهضة 

فقد حافظ الامام أبو عبد الله الحسين يه على كيان النهضة من أي اختراق 
محتمل » وذلك باعتماده عدة آلیات : 

الانتقاء 

با أن التهضة ل مشروعا استراتیجیاً فلابد من احفاظ عليه ودرء آى حاولة 
لخرقهاء وذلك بانتقاء الشخصیات الوهلة لحمل المسؤولية. 

إن اختیار الامام جه لأهل بیته يأتي في هذا الاطار. 

جاء في کتاب (حياة الامام الحسين #ي4) للشیخ القرشي : 

«وقد آدرك الستشرق الألماني «ماربین» تخطيط الامام الحسين يه لثورته» فاعتبر 
أن ا سین قد توخی النصر منذ اللحظة الأولى وعلم النصر فيه» فحركة الحسين یاه 
في خروجه على يزيد كما یقول : إنما كانت عزمة قلب كبير عز عليه الاذعان» وعز عليه 
النصر العاجل » فخرج بأهله وذویه ذلك الخروج الذي يبلغ به النصر الاجل بعد موته» 
ويحي به قضية مخذولة ليس لها بغیر ذلك حياة. 

لقد أيقن آبو الشهداء به أن القضية الاسلامية لا يمكن أن تنتصر الا بفخامة ما 
ا من التضحیات فصمم بعزم واعان على تقدیم آروع لجات 

لقد أدرك الامام ايه إن أي تحرك من قبله سوف يجابه بتحرك مضاد يتمثل 
بالاختراق الذي آصبح الآن من آهم الوسائل التي يعتمدها الاستعمار وأذنابهء 
لذلك فإن الإمام أبا عبد الله الحسين ليه انتقى ثلة مؤمنة لا يمكن أن تنطلي عليها 


)١(‏ الإمام الحسين: العلامة الشيخ باقر شريف القرشي. ج۲/ص:۲۹۶ - ۲۹۵. الأعلام: خير الدين 
الزركلي. ج۲ /ص ۲:۳. 


۳ نم لا اوا اع د 
YAR‏ هو .قبل قل تورالإهام الحسي لذو 


حيل النظام» أو تؤخذ على حين غرة» ولقد حاول النظام في البداية اختراق ثورة 
الامام ليه حتى يقضي عليها في البداية» إلا أنه فشل» فقد واجه رجالا أقوى من 
الجبال. 

وقد استمرت محاولات الاختراق حتى آخر لحظة عندما عرض شمر بن 
ذي الجوشن الأمان على أبي الفضل العباس يه إلا أنه خاب بعد أن ألقمه 
العباس 100 فقال أبو الفضل نه : «تبا لك ولأمانك أتؤمننا وابن رسول 
الله لا آمان له»۳. 

وقد استعمل الامام آبو عبد الله اجه A EE‏ کته مه 
التحرك» وابعاد أي عملية اختراق» فقد أعلن منذ البداية أنه خرج للاصلاح» ولیس 
لطلب الحكم. 

قال الامام ليه : «إني لم آخرج آشرا ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداًء ولا 
خرجت لطلب الاصلاح في آمة جدي» آرید أن آمر بالعروف وآنهی عن النکر» وأسير 
بسيرة جدي وأبي » فمن قبلني بقبول الحق فاله أولى بالحق». 

فهذا الاعلان آبعد من له طمع دنيوي يبتغيه من ثورة الامام ايه » والنفعیون في 
كل حين ینتظرون الفرص حتی إذا سنحت فانهم يركبون الوجه ویتلفعون بثوبهاء ثم 
إذا حقّقوا آهدافهم انسلخوا ماما عما یتقولوه. 
(۱) الارشاد: الشیخ المفيد. ج۲ /ص٩۸4.‏ بحار الأنوار: العلامة الجلسي, ج٤٤‏ /ص ۰۳۹۱ العوالم. الامام 

الحسین به : الشیخ عبد الله البحراني. ص۲:۲. 
(۲) بحار الأنوار: العلامة المجلسي: ج٤٤‏ /ص۳۳۰. الموالم. الامام الحسین ية : الشیخ عبد 
الله البحراني: ص۱۷۹ لواعج الأاشجان: السید محسن الام ص۰۳۰ حياة الامام 


الحسين ية : الشيخ باقر شریف القرشي. ج۲ /ص۲۲۸. کربلاء. الغورة والمأساة: آحمد 


حسين يعقوب» ص٤‏ 0 


: ۲ ااا > 
خطط الامام 1 اللو ۱ 


إن هؤلاء لا بهمهم سواء کانوا مع الشیطان أو مع الانسان» فالهم عندهم الدنیا 
وزهرتهاء والامام (صلوات الله علیه) کشف هولاء عندما آعلن مرارا أنه خرج 
للإصلاح» وأنه مقتول لا حال. 

تقول الروايات : أن أهل الدنيا الذين اصطحبوا الامام كانوا يعدون بالالاف» 
ولكن عندما ذكر الإمام أهدافه» ثم حدد مصيره ترکوه» وانسحبوا إلى دنياهم. 

فقال الإمام يه قولته المشهورة: «الناس عبيد الدنياء والدين لعق على 
آلسنتهم » يحوطونه ما درت معايشهم» فإذا خصوا بالبلاء قل الديانون»”". 

وهذا عين الواقع فان أهل الدنيا أحاطوا بالامام جه » ولكن عندما مصوا 
بالبلاء قل الدیانون؛ ولكن انسحاب هؤلاء لم يؤخر شيئاً بل زاد أصحاب الإمام ماه 
بضيرة واستقامة لأنهم عرفوا نتهه: 

والطلوب منا نحن السلمین في هذا الوقت الاهتمام بهذا الوضوع «الاختراق»؛ 
فلابد من دراسته» ووضع خطط منيعة تبعد عنا الاختراق. 

وشن میاه مره 

أولاً: «معرفة خطط الأعداء» بالتفصيل» ثم تناط المسؤولية إلى نة مختصة تعمل 
في الخفاء» وبعيدة عن الأنظار. 

ثانیا: تأهیل السسات بکادر مومن ومثقف وختص بنطط العدو. 

ثالثاً: محیص العاملین واختبارهم بين الحين وال خر. 

رابعاً: رفع الستوی العاشي للأفراد لانْ العدو بحاول أن ینفذ من خلال ثغرة 
«العوز»» فهذه الثغرة تعد من آخطر الثغرات » وتشکل نقطة ضعف سهلة النفوذ. 


(۱) تحف العقول: ابن شعبة الحراني. ص۲:۵. بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج۶؛ /ص۱۹۵. 


۳ نم لا اوا اع د 
4۰ ا هو ..............قيس قل تورالإهام الحسي لذو 


خامسا: EE‏ اخطط الاستراتيجية EE E U‏ 
التمویه . وذلك بعرض عدة خطط » واعتماد عدة «خرائط للعمل». 

إن «مسألة التمویه» تعد غاية في الأهمية» وقد اعتمدها الرسول الأعظم 
محمد بشكل واسع في تحركاته. 

راجع خطته في فتح مكة وخيبر» فان الرسول الأعظم بء آخر الإمام علياً ل 
لعدة أهداف كل ذلك حتى يوه على العدو» ويستطيع معرفة خطط اليهود والمنافقين. 

هت من الضروري إخفاء بعض الكفاءات وإبعادها عن الأنظار» بل إذا 
تطلّب الأمر إبعادها نهائياء إننا نعلم بأن هناك «ستة آنفار» يخططون لأمريكا ولکن لا 
نعرف عنهم شیتا. 

(۳) - عدم الانجرار إلى معارك جانبية 

اولك أذ الع ذا انين قرفا ماد تسیا تفت الیو والطافات 
وإدخال الخصم في معارك جانبية » حتى يستنزف قواه» وهذه الخطة باتت واضحة لكل 
بصیرء ثم يحاول أن يصطنع عدوا داخلياًء ويلبسه ثوباً ينسجم والواقع ليستطيع من 
خلاله التحرك بعد أن يمتلك الشرعية. 

إن العارك الجانبية «الوهمية» هي من آخطر المعارك وأكثرها خسارة» حيث تكبد 
الأمة خسائر فادحة بالأموال والأنفس» وکما أسلفت في كتاب (الإمام البادي يه ) 
فان العارك الطائفية لا تنطفی بسهولة» ناهيك عن امار اة التي تلحق اة 

وما أن يتحرك الخلصون لانقاذ الوقف » حتی يحرك العدو آذنابه أو ما يسمى 
ب«الطابور الخامس» لیخوض معارك قذرة نيابة عن الاستعمار الذي لم یدخر وسعاً في 
سبیل احفاظ علی هذا الذنب» ودعمه بکل الوسائل. 


: ۲ ااا > 
خطط الامام 1 اللو 00 0 0 0 0 0 را 


إننا نواجه الآن خطر هذه الجماعات التي تتلفع بثوب الدین» ثم تذبح الالاف 
تحت ذرائع شتى» منها الشرك والکفر» وكأن الكفر والشرك محصوران بطائفة معينة» 
ويعمل معین» ولا يعلم هؤلاء أن عملهم هذا هو الشرك والكفر بعينه» لأنهم أشركوا 
بالله بفتاوى لم تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله »و۰ وإلا بأي حق يقتلون ويذبحون 
الآلاف؟! هل عندهم فتوى من القرآن؟! أم من الرسول الأعظم 29 ؟! بالتأكيد كلا. 

فإذن هم يشركون بالله عز وجل عندما يستمدون فتاواهم التكفيرية من علمائهم 
البغاة. قال تعالی ؛ ‏ أَعَحَدُوأ بارهم وَرُعبكمَهُمْ أربسابا ن دو ان 4 . 

اف فده ات كدت كو تراباها بای و له دول ا 
يتلمع بثوب الدين لا عضي وقت طويل حتى تظهر حقیقته» وتنكشف نوایاه» فإذا هي 
نوايا خبيثة ثبتها الاستعمار وغذتها الصهيونية. 

وقد حاول البعض من يدعي الحرص على الأمة إشغال الامام أبي عبد الله 
الحسين جه عن مهامه الأساسية» ثم إدخاله معمعة الحرب الجانبيةة» وقد حاول مروان 
بن الحكم استفزاز الإمام ايه عندما أمر الوليد بن عتبة بقعل الإمام مش , إلا أن 
الامام ايه فوت الفرصة على مروان بعد أن صده بكل شجاعة. 

ثم خاطب الوليد» وكان أميراً على المدينة : «أيها الأمير» نا أهل بيت النبوة» 
ومعدن الرسالة» ومختلف اللائکة» ول الرحمة» بنا فتح الله» وبنا ختم» ويزيد رجل 
فاسق» شارب خمرء قاتل النفس المحرمة؛ معلن بالفسق» ومثلي لا يبايع مثله» ولكن 


نصبح وتصبحون » وننظر وتنظرون» أينا أحق با خلافة فالعا ۱ 


.۳۱ التوبة:‎ )١( 
۰۱۸۰ الفتوح: لابن آعتم. ج/ص‎ (۲( 


۳ نم لا اوا امع د 
۳۹۲ ه مم .قبل فن تورالإهام الحسي زب 


وبعد هذا الخطاب استيأس مروان وثلته» وخلصوا نجيا ماذا یفعلون إزاء موقف 
الامام آبي عبد الله الحسين يه . 

لقد حاولوا جر الإمام إلى معارك هي ليست من صميم عمله» فأراد مروان من 
الوليد قتل الإمام أبي عبد الله الحسين يجه » أو على الأقل التضییق عليه» لثلا يتطور 
E‏ 

ولكن فات مروان أن الإمام آبا عبد الله الحسين اه كان عازماً على رد يزيد 
ولیقاف تهؤرائه :. وعارفا ما يبطنة مروان ويخطط لهء فهو كان يريد للامام أن ییقی في 
المدينة » ثم يثير استياء الناس عليه من خلال إشعال فتيل الأزمة بينه وبين والي المدينة 
الذي كان لا يميل إلى قتال الامام عه . 

وقد التفت الامام يه إلى المخطط الرواني » لذلك فان الامام ايه ركز في رده 
علی یزید بن معاوية کهدف أساسي. وبذئاك ضیق علی مروان سبل الناورة» فبات لا 
يدري ما يفعل إزاء رسالة الامام ليه التي كانت واضحة في آهدافها؛ تعرية رس 
النظام» ونقل المعركة إلى خارج الدينة النورة. 

تقول الروايات: إن الامام أبا عبد الله الحسين جه لم يصعد الوقف مع 
والي المدينة» وبهذه الخطوة استطاع الامام يه أن يتحرك باتجاه هدفه الأساسي» 


ويفوت الفرصة تماما على مروان بن الحكم الذي أرسله يزيد بن معاوية خصیصا 


لبذه المهمة. 
إن مروان بن الحكم كان أحد الأعمدة الرئيسة للحكم الأموي» وكان له الدور 


الفاعل في قتل عثمان بن عفان”". 
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استطاع الامام آبو عبد الله الحسين يه من خلال تعامله الحكيم أن يحصر مروان 
في زاوية ضيقة » ولکن مروان بن الحكم آخذ يضغط على والي الدينة كي يتخذ موقعا 
متصلباً إزاء الإمام مه » ولكن الإمام ايه ادارك الأمرء فترك المدينة متوجهاً إلى مكة 
المكرمة حتى لا تتأزم الأوضاع» وبالتالي يفقد حيادية والي المدينة» إنها خطوة مهمة 
على صعيد حصر الجهود» ولكن قبل أن يترك الدينة ترك رسالة مهمة لأهلها فيما بخص 
حكم يزيد بن معاوية : 

«إني لم أخرج آشرا ولا بطرا ولا مفسداً ولا ظالماًء وإنها خرجت لطلب الاصلاح 
في أمة جدي». 

وتعد هذه الرسالة نقطة حول في اتجاه الامام ايه نحو السلطة؛ فقد حدد 
الامام شا هدفه «النهضة»» ووضع تقاط على ات روف ویید هلا الأمومينا لعا 

وبهذا التحول سحب البساط من تحت مروان والشْلّة الحاكمة في الدينة ومكة 


والشام. 
إن تعيين البدف» ثم الترکیز عليه يعد من الأولويات في عمل المؤسسات» وذلك 
لعدة أمور: 


أولا »جف الیو والقوی بالذانت |3 کان و افو ا 

فمن الضروري حصر الجهود والحفاظ على كل جهد يصب في اتجاه البدف» ثم 
التركيز عليه في كل حين وإ تذكير العاملين بالمدف يعد آمرا ضرورياً لأنّ العدو يحاول 
بين الحين والآخر افتعال أزمات جانبية حتى هتص جهود العاملين» ثم ينسيهم البدف 
الحقيقي مثلما أراد مروان بن الحكم» ونسيان البدف يضعف البمة ويمتص الأمل» 
وهذا معروف في علم النفس. 


۳ نم لا اوا کا د 
۳۹۶ هه ..............قيس فن تورالإهام الحسي لذو 


ثانياً: إن المعارك الجانبية دائماً تفتعل مع الأقرباء إن صح التحبیر» وهذه المعارك 
في معظم الأحيان تأخذ طابع القساوة والبطش» لأن كلا الطرفين يحسب أنه على حق 
فيستميت في الدفاع » وهذا ما نلمسه اليوم» لذا فان العدو يحاول إذكاء هذه المعارك كلما 
عل رس 

ثالشا .إن العارك انتانيب تحدث شرخا عفيقا نی جدار اة فتضطر الامة 
والعاملین حتی لا یتسع معالجة هذا الشرخ بذل الزید من الجهد» وهذا الجهد بالتأکید 
يأتي على حساب الهدف. لذا على العاملین تدارك هذا الأمر» وتحاشي هذه العارك 
المهلكةء ونصيحتي للعاملین أن لا يخوضوا هذه العارك لأنها تؤرقهم كثيراء وتأتي على 
البدف» وبالتالي یضیع في خضم العارك الفتعلة. 

رابعاً: على العاملین أن یضعوا في حسابهم أن أي معركة جانبية لا تأتي بالنصر 
حتى لو تغلب أحد الطرفين» فالنتصر هو الخاسر الأكبر لأنه اتتصر على أخ له 
فتتلاشى مصداقيته » فالانتصار لا يشكّل أهمية تذكر إن لم يكن وبالاً على المتتصر كما 
ذكرناء وما قيمة الانتصار إزاء فقدان المصداقية؟!. 

خامسا: ان E‏ تظل آذارها تتفاعل و تفوس الاجیال ما یورثها حقدا 
متراکما» وهذا الحقد بالتأكيد یصنم حاجزا نفسياً لا ينمحي بسهولة» وکما هو ثابت في 
علم اللفس الاجتماعي فإن حواجز النفسية لا تزول حيث يمتد بها العمر فتترك آثارا سلبية. 

سادسا: إن المعارك ابحانيية في بعض الاحیان تأتي على البنی التحتية» وهنه 
آخطر ما فیها لأن كلا الطرفین بحاول اختزال العركة بالضربة القاضية» بالضیط کحلبة 
الملاكمة» فان اللاکمین بحاولان اختزال الوقت بالضربة القاضية» فیحاول کل من 
التلاکمین اقتناص الفرصة كي یضرب الهدف المیت والقاتل. 


1 ۲ او رن ا > 
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 )4(‏ الایتعاد عن حرب الدن 

ومن الخطط التي اعتمدها الامام آبو عبد الله الحسين يه تحاشي الدن بالذات 
المقدسة. وآراد الحكم السفياني من الامام يه أن يخوض المعركة داخل الدينة النورق 
ثم الاجهاز عليه في زمن قياسي» لقد حاول الحكم السفياني ذلك» وحاول أن ييقي 
الإمام يه داخل المدينة بشتی الوسائل. 

وفي نظري فإن سياسة الولید بن عتبة كانت تدخل في هذا الإطار» فهو لم یصعد 
الموقف مع الإمام أبي عبد الله الحسين يه » وكان أذكى من مروان ابن الحكم الذي 
نصحه بقتله. صحيح أن الوليد أبدى حسن النية» وعامل الامام يه على وفق 
القواعد الأخلاقية» ولكن من جانب آراد أن يبقي الامام ‏ ويحصره في الدينة. حتى 
يطبق على ثورته ويقضي عليها وهي في أولى مراحلهاء إلا أن الإمام أبا عبد الله 
الحسين ته ادارك الأمر» ومن قبل ما كان الإمام (صلوات الله عليه) ليرغب في خوض 
المعركة في المدينة المنورة لحرمتها وحتی لا يعطي مبررا للطغمة الحاكمة. وكما هو ثابت في 
الخطط العسكرية فان حرب المدن تكلف كثيراء وقد تأتي على الثورة» وهذا ما حدث 
لعظم الثورات إلا ذا كانت المدينة محصنة وفيها موانع طبيعية تجعلها صعبة المراس. 

ثم إن المعركة في المدينة تجر الوبال على الأخضر واليابس» فيذهب ضحيتها 
الأبرياء من الشيوخ والأطفال» وأما إذا كان النظام قاسياً فقد یکلف کثیرا. وهذا ما 
لت إبان قزر الا فقد قتل نظام يزيد بن معاوية عشرة آلاف من أبناء المهاجرين 
والأنصار» واغتصب آلف «حرة». راجع التواریخ» ومنها الطبري» وابن الأثیر. 

كما إن الامام آبا عبد الله الحسين ته كان يعاني من أهل الدينة كما أسلفناء 
وكان موقفهم سلبياً إزاء وقفته فكلفهم كثيراء لأنْ لنتائج المترتبة على خذلانهم 
أوقعتهم في مطبات مظلمة. 


۳ نم لا اوا اع د 
۳۹1 ه ..............قيس فل تورالإهام الحسي لذو 


ومعارك الدن تخدم العدو آکثر من آهلها على وفق القاعدة التي آثبتها الامام آمیر 
المؤمنين مشاه : «والله ما غزي قوم قط في عقر دارهم الا ذلوا»”". 

فالمعركة في المدينة تشگل أول انتصار للعدو لأنه يحاول بشتى الوسائل اقتحام 
المدينة والسيطرة عليهاء عبر قطع خطوط الإمداد. 

وق انقطط المسكرية فإن العدو بحاول آن پنقل العركة دائما الی داخل الدينة 
حتی يربك الخصم باثارة الناس عليه . وهذا ما ذکره موشي دایان رئيس وزراء الکیان 
الصهيوني الغاصب في مذکراته . راجع (مذکرات موشي دایان). 

لذا فان الامام أبا عبد الله الحسين ايه ترك الدينة ليفوت الفرصة على السلطة 
وعندما خرج من المدينة المنورة اتسع نطاق الثورة» وباتت الثورة تنتقل أمواجها في كل 
الأمصار الإسلامية. 

وفي نظري فان خروج الإمام مه أحدث تطورا کبیرا في نهضته المباركة» حيث 
اتسع نطاقها وافترشت مساحات» فتركت صدى واسعاً في ربوع الدولة الإسلامية ما 
حمز الكثير على الالتحاق. 

كما أن ترك المدينة جعل الامام ليه يتحرك بعدة اتجاهات نحو مكة والكوفة 
وباقي الأمصارء وبذلك توسعت شبكة اتصالاته» فاستطاع من خلال الشبكة 
معرفة الكثير ما جري فيهاء واقتناص الأخبار التي تخص مصير الثورة» فقد التقی 
الفرزدق الشاعر المعروف فسأله الإمام ليه عن أهل الكوفة والبصرة» وفي رواية 
عن أهل مكة والكوفة» فقال: «يا ابن رسول الله قلوب الناس معك وسيوفهم 
عليك فارجع 4 


(۱) الکا2: الشیخ الکلیني. ج۵ /صه. کتاب سلیم بن قیس: تحقیق: محمد باقر الأنصاري. ص ۰۲۱۳ 
(۲ ) مقاتل الطالبیین: آبو الفرج الأصفهاني. ص ۷۳ الارشاد : الشیخ الفید . ج۲ / ص۰1۷ 
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قال: صدقت. وقد التقط الامام ليه الكثير من الأخبار من خلال شبكة 
الاتصالات» وينبغي على القائمین وضع هذه الخطة في الحساب» فلابد من تأسیس لجنة 
تتقصی الأخبار وتقف على كل ما يحدث في العالم» بالذات العالم الذي ينوي الشر 
والإيقاع بالمؤسسات. 

ولابد للموسسات الانتشار ىكز مساحة تجدها مناسبة للعمل» فمن ا بقاء 
الوسسة في بقعة حدودة لأنها تکون في مرمی العدو. فالانتشار يقيها الکثیر من 
العوارض » فعلی المؤسسة أن تجد طرقا لتوسیع رقعتها وایجاد أكثر من «رئة» تتنفس بها. 

من هنا فإن الامام آبا عبد الله الحسين جه آوجد أكثر من «رئة» لكي تتنفس 
الشورة» فتنفست في البصرة والكوفة ومكة» إلا أن الضغط المتواصل والعمی الذي 
أصاب الكثير من جراء السياسات السفيانية جعل رئة الثورة تتنفس بصعوبة بالغة» ومع 
ذلك استطاعت الثورة أن تشق طريقها إلى الأمصار كافة بما فيها الشام. 

إن الضغط الذي الف غ الإمام أبي عبد الله الحسين ايه والذي أعده 
فريداً من نوعه جعل الإمام ايه يمد آذرعه إلى الكوفة والبصرة ومكة» وتعد هذه 
الخطوة من الحكمة بمكان لأنه لا يمكن للثورة أن تواجه الضغط » وتبقى رهينة لهذا 
أرسل الإمام ية البطل مسلم بن عقيل إلى الكوفة كي يوجد متنفساًء ثم يخفف 
الضغط على النهضة الحسينية» ولم يكن في نية الإمام جه كما ذهب إليه بعض النقّاد 
ليخطط في اتجاه إقامة دولة إسلامية» وإن كان من حقه ذلك. 

وفي نظري فان الإمام ليه لم يرغب في ذلك» ولا آراد أن يخلق أجواء مناسبة 
ليتحرك سلمياً ضد يزيد بن معاوية» وقد تكون هناك مؤشرات لذلك منها وصية الامام 
للبطل مسلم بن عقيل بعدم الاستيلاء على الكوفة وإنما لعرفة أوضاعها. 


۳ نم لا اوا امع د 
۹۸ ا هو و وق فن تور الإهام الحسي زب 


وایجاد أرضية مناسبة للتحرك ضد يزيد بن معاوية» ثم تخفيف الضغط على 
مسيرة الإمام أبي عبد الله الحسين يه . 

إن نهضة الإمام أبي عبد الله الحسين ليه ما كانت لتقوم على الخطط المسلحة» 
وكان ينبغي للسلطة السفيانية معرفة ذلك إلا أن السلطة ومن فرط خشيتها من أي تحرك 
تحسب أن أي خطوة وإن كان طابعها سلمي تعدها ثورة مسلحة. 

وهذا هو دين الحكام الفاسدين الذين يحسبون كل صيحة عليهم عملا عسکریا؛ فما 
أن تنهض جماعة أو يتكلم فرد من اجتمع إلا وتبلغ قلوبهم الحناجر ويظنون بهم الظنون. 

إن الإمام أبا عبد الله الحسين يه لم يقدم على أي خطوة ذات طابع مسلح 
حتى يمكن أن يقال لم يأخذ العدة في الحسبان. 

فتحرك الإمام أبي عبد الله الحسين ايه كان ضمن إطار الردع السلمي» وتعد هذه 
الطريقة من الطرق المؤثرة في ردع العدوان» وقمع الروح الاستبدادية التي تنمو عند الحكام. 

وقد حاول الإمام أبو عبد الله الحسين ايه ردع معاوية ويزيد عبر طرق مألوفة 
رخال لزت ۳ 

وقد انبرى الامام يه مع أهل بيته معلنين رفضهم السلمي لكل أشكال 
الاستبداد والقهر الذي كان يمارسه الحكم السفياني بحق الأمة الإسلامية. 

SS 

«ولا E EEE‏ مه ب سنداً لهذا الاقطاع السياسي 
الرهيب» ولا ندري لم امتد في آفاق الاسلام هذا الدخان الخانق الكئيب؟!. 

لكن الذي ندريه جيدا أنه آمر المسلمين بشورى وأنه ليس لأحد أن يفتات علیهم » 
أو يستبد بهم» وأن الشعوب تختار أكفأ رجل فيها لتلقى إليه زمامهاء وأنها تسائله عما 
أؤتمن عليه وتقصيه أو تدنيه على وفق سيرته فيها. 


228 ا 
خطط الامام الحسي لای ASS‏ 


لكن أبناء هذه الأسر ملكوا فقل فيهم القوي الأمين» وكثر فيهم الفجرة الخونة» 
وكانت مقاليد الأمور تصل إليهم ميراثا مقررا. 

وکما يرك الره‌عن آبه ضیعا آومالا أو أنقاما برش سؤلذة الوت الك عا 
فيها من خواص وعوام» وعباقرة وطغام» وأول من ابتدع هذه البدع وغرس شجرتها 
المشؤومة معاوية بن أبى سفيان. 

وَإذا كاف الأولون قد تلقو ا هذه البدعة بالقاومة الضف وإذا كان هناك من 
قبلها إغماض وترحض فإن ما نشأ عنها على مر الزمن من رذائل وآثام يكشف جسامة 
شرها وفداحة أثرها. 

ولا ریب أنه كان هناك من السلف الأول من رفض هذا الانحراف» وقرر محاربته». 

ويعقّب الشيخ الغزالي : «وأظن الحسين بن علي كان يحس الأخطار على حاضر 
الإسلام ومستقبله متمثلا في الطريقة التي ملك بها يزيد زمام الحكم» والطريقة التي 
يصرف بها شؤون الناس. 

وإنه لأمر مستكره أن يكون على قمة السلطة في بلاد الإسلام شاب ماجن خلیم؛ 
والأمة الإسلامية تفقد أجل خصائصها عندما تسکت على هذا الوضع» بل إنها ما 
تستحق أن تبقى مع استقراره. 

فكانت ثورة الحسين عليه حركة يثبت بها الإيمان وجوده ويجدد بها حیاته 

۰ )۱( 
ویرضی بها ربه» . 

حاول الامام أبو عبد الله الحسين يه القضاء على أي مبرر شرعي قد يتخذه 
يزيد بن معاوية للإجهاز على نهضة الامام يه با فيه «مبرر المعركة» داخل المدينة؛ 
وقد انتفى هذا المبرر وعاد الحكم السفياني يفتش عن مبررات شرعية أخرى ولكنه فشل. 
(۱) من معالم الحق: الشيخ محمد الفزالي. ص؛ ۰۱۰۵/۱۰ ط نهضة مصر. 


۳ نم لا اوا کا * 
۳۰۰ و و .قبل فن تور الإهام الحسي زب 


(ه ( - تآمین الدعم الشعبي 
إن آي نهضة لابد آن قللة عيقا استراتیجیا مدل آولاً نی البادی» وثانیا نی 
الدعم الشعبي» وثالثاً في التخطيط الاستراتيجي» وهذه العوامل تعد من القواعد 
الأساسية التي تقوم علیها النهضات لأنها تساهم بشکل فعال في تحقيق النتائج الطلوبة 
فضلاً عن امتلاکها قوة البادرة التي باتت إحدى العوامل الساعدة في تحقيق النتائج, 
ومن العوامل المهمة لنجاح النهضة يكمن في «الدعم الشعبي». 

فباتساعه وقوة فاعليته يعطي للنهضة قوة لكي تأخذ حجمها الطلوب في واقع 
الأمةء لذا أثبت علم الاجتماع فيما يخص تقدم النهضات» ان نجاح أي نهضة مرهون 
بمدى تقدم علاقاتها الاجتماعية من هنا فان النهضات التي حقّقت النجاحات المطلوبة 
إغا انطلقت من عمق علاقتها بالجتمع. 

فالنهضات العملاقة هي الضاربة في عمق اجتمع» وبعمق جذورها تعلو سماها 
كما يقول علماء الحضارة. 

ولقد امتلكت نهضة الإمام أبي عبد الله الحسين ايه عمقاً اجتماعياً قل نظيره. 

جاء في كتاب (من معالم الحق) للشيخ محمد الغزالي: 

دن ملوك بني أمية لا أخطأوا لعنوا وتنادی المسلمون عليهم من كل جانب حتى 
أسقطوا دولتهم» وما كان ذلك بحدث لو تولى الأمر آهل البيت» ولما يعلمه النهازون 
ا روت تعاب معي ها N‏ 
حكومات كانت بسيرتها النحرفة وبالاً على الإسلام وأهله» وتاریخنا السابق واللاحق 
يحكي أبناء آسر انتحلت الشرف» والشرف هو بالنسبة إلى الرسول ول بالتوالد» وباسم 
هذا الشرف المكذوت ات بالأمة الاسلامية من الأذى ما تزال تترنح منه حتی الساعة. 


1 ۲ اراسان ويل 
خطط الامام ل اللاو OS hea‏ عم ل ا ار ا لو 1 


لقد أصاب ابن عمر في قوله للحسين: «والله لا يليها أحد منکم أبدأ». 

لقد صرف الله الحكم بخيره وشره عن آل محمد ليسوي الناس شؤونهم بأنفسهم» 
ويحلّون مشكلاتهم مع حكامهم بأيديهم باللطف أو بالعنف» باللسان أو بالسنان. 

وخير لآل محمد أن تسبغ عليهم مشاعر العطف وهم مظلومون من أن تتبعهم 
مشاعر الحقد» وهم حكام جبارون (يا للعجب). 

بید آن حسیناً هاجته رسائل آهل العراق وهم یستقدمونه لیجعلوا الأمر لهه ونه 
أهل للسيادة بنفسه وبنسبه» وها هي ذي الجموع تدعوه فکیف يتأخر""". 

لقد آشار الشيخ محمد الغزالي إلى الموقع الذي يمتلكه الإمام ايه في قلوب الناس 
«إنه أهل للسيادة بنفسه وبنسبه» وها هي ذي الجموع تدعوه فكيف يتأخر». ولكن 
الشيخ أخطأ في عبارته «وخير لآل محمد أن تسبغ عليهم مشاعر العطف وهم مظلومون 
من أن تتبعهم مشاعر احقد» وهم حكام جبارون». فإذا كان يقصد أهل البيت الأئمة 
الاثني عشر ®2 » ومنهم الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والامام الحسين له فقد 
ناقض نفسه» إذ كيف يصف الامام الحسين يه «إنه أهل للسيادة بنفسه وبنسبه»» 
ويقول قبلها : «تتبعهم مشاعر الحقد وهم حكام جبارون». 

لقد تولى الإمام أميرالمؤمنين مه إمارة البلاد وعاش الناس في بلّهنية من 
العیش » وسمو في العاني كانت مثالا في الحياة الحرة السعيدة» ولم يشر أحد إلى حكم 
الامام باحقد والضفينة باستثناء القلیل من آعمی امحقد بصیرته. 

إن خطوات الامام الحسين ته إزاء الحشد الشعبي تثير الانتباه» وعلینا أن 
نستفيد منهاء ومن الطرق المثالية في هذا المجال ضم العائلة الكريمة إلى نهضته. 


)١(‏ من معالم الحق ص۱۰۹ للشيخ محمد الغزالي ط نهضة مصر. 


۳ نم لا اوا امع د 
۳۰۲ هو مم .قبل قل تورالإهام الحسي زب 


وهذه أمثل طريقة يمكن عبرها تحشید الناس » وتکوین واقع شعبي متمیز يختلف 
في خصائصه عن الحشد الفوضوي. 

لقد کون الإمام (صلوات الله عليه) واقع شعبي تيز بالكفاءة والاستقامة والعلم. 

ولولا الضغوط المتواصلة من الحكم السفياني» وتثبيط رجالات الحكم للناس با فيهم 
وعاظ السلاطين لتغيرت المعادلة كلياًء ولرأينا الآلاف المؤلفة قد التحقت بثورة الإمام مله . 

ولكن ماذا نفعل وفي كل نهضة مباركة نواجه وعاظ السلاطين آمثال شريح 
القاضي » وسمرة بن جندب» وعروة بن الزبير» وغيرهم. 

وفي نظري فان أخطر ما يواجه النهضات الصالحة یکمن في وعاظ السلاطین 


2 وم 


فه ولاء عقبة اداج قال تعالی: « وها ادن ءامو إن گنها مرت الفتبار 
وا ره ن یا ود آمو الاس بالطل وص دوت عن مسبيل اله رابت کک ارو 
لب وَالْفِضصة ولابفقوتباق یل لو 4. 

ان قد الى ابرح E‏ الشعبي» إن إحدى 
وسائل ال ة على وعاظ السلاطين يتمثل في فضحهم وكشف واقعهم السيئ. 

وأنا لا أميل إلى استخدام العنف إزاءهم لأن العنف يعطيهم زخما من المصداقية 
هم بأمس الحاجة إليه. 

لقد ساهمت عائلة الإمام يه ما فيها النساء الطاهرات في حشد الكثير من 
الناس سواء قبل الثورة أو بعدها. 

وقد أعطت عائلة الإمام ايه بعداً عاطفياً أثر كثيراً في تفجير اس الإنساني 
لدى الناس» ما ساهم في إنشداد اجتمع إلى النهضة الحسينية المباركة. 


(۱) التوبة: ۲. 


1 ۲ اراسان ويل 
خطط الامام ل الاب و 


ثم إن عقائل النبوة والرسالة جسدوا واقعاً تجلی فيه كل معاني الإيثار ونکران 
الذات والإخلاص» فخلق صورة حية في أذهان الجتمع. أن الامام صادق في مسعاه؛ 
وسلیم في آهدافه التي تکمن في إصلاح الواقع الاسلامي الذي تراکمت عليه آثار الحكم 
الجاهلي تباعا. 

ومن جانب فان عائلة الامام خلقت جوا إعلامياً ظلّت تفاصیله تتفاعل في 
مفاصل الجتمع ما آثار سخط الناس على الحكم السفياني. 

ولا شلك فان الامام جه كان يحتاج إلى الاعلام كي يوصل صوت الثورة إلى 
أصقاع العالم» وأفضل من يوصل الصوت (المرأة اللبيبة والعاقلة)» فكانت العقيلة 
زينب ا التي صنعت قاعدة عريضة لشورة الإمام عله قبل وبعد الشورة 
فالإمام ايه هيأ القلوب والنفوس في استقبال الحدث الكبير عبر الصوت العاقل الذي 
استطاع أن يصنع قاعدة عريضة ضد الحكم السفياني الذي حشد جميع القوى في مجابهة 
الامام جه » وفي مقدمتهم وعاظ السلاطین» فكان على الإمام جه أن يقدم على 
حشد القلوب والنفوس والعقول» وقد تهیأت. 

جاء في كتاب (العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية) فيما بخص العامل 
المعنوي : «ويعبر الشیر مونتجمري عن أهمية العامل العنوي فيقول: «إن أعظم عامل 
من العوامل المؤدية إلى تحقيق النجاح هو روح المقاتل» وإنه لأمر جوهري وهام أن يفهم 
لرء آن المعارك تكسب أولاً وقبل كل شيء في قلوب الرجال؛ ومن أجل ذلك فان 
جميع الجيوش تعنى أشد العناية بوضع النظم والأساليب التي تستهدف بناء معنويات 
رجالها وامحافظة عليها ووقايتها من عوامل الضعف أو الانهيان""". 


)١(‏ العسكرية الإسلامية ونهضتنا الحضارية: اللواء الركن محمد جمال الدين محفوظ. ص۰۳۷ عن 
دائرة الصحافة. 


2 نم ألا اومان ادع د 
۳۰ و لفات الإمام الحسي زب 


لقد ملك الامام يه القلوب بالقناعة والإيمان» ثم استولی على النفوس بالحب 
والودة» وفتح العقول بالفکر والعلم» ثم خاض العركة ضد الطغمة الحاكمة» فأعطت 

وقد يسأل البعض : وأين الدعم الشعبي من ثورة الامام ومجموع من التحق 
بالامام ليه لا یتعدی المائة» وفي رواية مائة وخمسین؟!. والجواب : 

ولا 

ان النتائج التي مخضت عنها ثورة الامام آبي عبد الله الحسين میاه تؤكّد الواقع 
الثالي للدعم الشعبي الذي ملکته ثورة الامام يه , ومن جانب فان حجم الرفض 
الشعبي لحكم الطغمة السفيانية يؤكّد على تفاعل الناس مع الشورة» فالشام کادت أن 
تنقلب على يزيد كما يذكر الورخون. 

خانیا 

إن الکثیر كان يرغب في الانضمام إلى جیش الامام» وهذا ما يؤكده قول 
الفرزدق: «قلوب الناس معك وسيوفهم عليك» ۰ ولكن وكما أسلفنا فان همة وعاظ 
السلاطين كانت عالية في تثبيط الناس وإركاسهم في مستنقع الذلة والمهانة. 

إن معظم البلدان كانت ترفض الانضمام إلى جيش يزيد بن معاوية؛ فالبصرة لم 
يخرج منها آحد» وكذلك المدينة واليمن وغيرها من المدن. 

وإذا جتنا إلى الكوفة فإنها كانت عصية وتعيش هاجس الثورة الأمر الذي أدى 
بعبيد الله بن زياد إلى تسفیر (۵۰ آلف) عائلة موالية لآل البيت هه إلى إيران. 


)١(‏ مقاتل الطالبيين: آبو الفرج الأصفهاني. ص75. الإرشاد : الشيخ الفید . ج۲ /رص7. 


1 ۲ او رن ا > 
خطط الامام 1 لدو ل و ا وام او ا و موه موم ياج 58 


١ (‏ ) - توظیف الکفاءات لادارة الصراع مع السلطة 

من میزات ثورة الامام آبي عبد الله الحسين يه وجود الکفاءات» فقد تميزت 
بها ثورة الإمام يه وكانت في مقدمة اهتمام الامام آبي عبد الله الحسين يه . 

وقد تألّقت الكفاءات في ثورة الامام ايه وأدت المهام المنوطة بها على أكمل 
وجه» ما أثار دهشة العدو وإعجابه» قال حجار بن أبجر: «يا حمقى» آتدرون من 
یاون ل ا 

إن هذا الاعتراف يشكّل دليلاً على المستوى الرفيع الذي وصل إليه أصحاب 
الإمام الحسين جه. وكما يقول النقّاد: فان الرموز الذين التحقوا بثورة الامام أبي 
عبدالله الحسين عله هو أحد أشكال النصر الذي حققته ثورة الامام ی . 

ويقول المحللون: إن الإمام أبا عبد الله الحسين لته إن لم ینتصر عسكرياً في 
كربلاء» فقد انتصر معنوياً وإنسانياًء ومما ساهم في الانتصار الثلة الومنة التي لازمت 
الإمام الحسين ليه » فهي كانت بحق الساعد الأيمن للإمام أبي عبد الله الحسين يه . 

لقد قامت الثلة المؤمنة بأعمال كبيرة توازي في أهميتها جيشاً کاملا» فالثورة 
الحسينية قد حققت الانتصار من عدة أوجه : 

منها امتلاكها خزيناً هائلاً من المعنويات تنل في الواقف العملاقة التي سطرها 
أصحاب الإمام الحسين يه . 

وأصبحت المواقف تكبر وتأخذ حجماً عظیما» فاخترقت الزمن لتستقر في آخر 
لحظة منه» وتبقى مواقف الأصحاب في کربلاء حجة على كل البشرء فکربلاء 
الحسين ايه حجة على القادة» وعلى كل من يروم تغبير الواقع بل على كل إنسان. 


.٠١7”صر/7ج الإرشاد: الشيخ المفيد؛‎ )١( 


۳ نم لا اومان اع * 
۳۰۹ و وق فل تور الاعان الحسي زب 


إن مواقف الأصحاب في کربلاء آعطت مفهوما ناصعا للمعاني الجليلة كافة ما ساهم 
في سموها وتجذرها في عمق الانسان كي یکبر ویسمو بنفسه أمام كل محاولات الباطل. 

لندخل إلى مدرسة کربلاء ونتصفح دروسها. فهي جديرة بالتمعن والتعمق» 
ولنستمع ماذا یقول شبیه محمد بإ أكرم الخلق في الدنياء إنه علي الأكبر ايه . 

جاء في كتاب (معالم الحق) للشيخ محمد الغزالي: «إن الحسين ايه حين مضى 
بأصحابه جلسوا يستريحون قلیلا» فخفق الحسين يه خفقة» انتبه على أثرها فزعاً 
وهو يسترجع ويحمد الله. فسأله ابنه الأكبر: جعلت فداك! مم استرجعت وحمدت؟. 

قال الحسين له : رأيت فارسا على فرس يقول: القوم يسيرون والمنايا تسري 
للم فعلمت یا بني أنها نفوسنا نعیت لین 

فقال ابنه : يا أبت» لا آراك و الا على الى ؟: 

قال : بلى» والذي إليه مرجم العباد. 

فقال الغلام: ذا لا نبالي أن نموت حقین. 

ودار القتال واستمات الحسين يه وصحبه في الدفاع عن آنفسهم حتی كاد جند 
ابن زياد يفشلون في النيل منهم على کثرتهم». 

إن الموقف الكبير من شبيه محمد بإ يترجم بوضوح الروح العالية والشجاعة 
الفائقة التي استلها علي الأكبر من عزم الامام آبي عبد الله 4 › ومثلما أسلفت فان 
الأب هو الینبوع الثر الذي يمد الأبناء بروافد العاني السليمة. 

وقد تأثر علي الأكبر ينه بشخصية أبيه حتی أدرجت بين جنییه» وبذلك برزت 
ملامح أبي الضيم على سلوك علي الأكبر ی في كربلاء» وفي أشد الواقف. 


(۱) من معالم الحق: الشيخ محمد الفزالي. ج۱ /ص۰۱۱۳ دار نهضة مصر. 


1 ۲ اراسان ويل 
خطط الامام ل اللاو TEVDA‏ 


فمواقف علي الأكبر في کربلاء آعطت صورة واضحة عن عمق الأصالة» وسمو 
المعاني» ومعروف عن أهل البيت ®4 أنهم في أشد الواقف حراجة يتألقون في تجسید 
الصفات السامية» وهي لا تسمو إلا بهم» ولا تعرف حجمها إلا في ظلهم» فالعنی 
الحقيقي للصفات العظيمة لا تعرف إلا عند أهل البيت هت4 » ثم أسمع إلى الدرس 
الآخر من القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى با . 

جاء في كتاب (الإمام الحسين ليه الشهيد والشورة) للعلامة السيد هادي 
المدرسي : «كان الامام اھ یتحدث ۰ وعيون الرجال مشدودة إلى شفتيه» فالخبر لم 
يكم هاه واا وذهول ا وتا أ اموت لد الاه 

کان ف آخر اا لين شاب لم یبلغ امحلم. 

لقد كان له وجه باسم» وعینان واسعتان» وقدر شریف» عليه ملامح بني 
هاشم» كان یستمع إلى الامام يه باهتمام» وتتغیر ملاحه حسب الوضوع الذي 
یتحدث فيه عندما ذکر الامام مه أن خيامه ستحرق. 

انتفض الشاب وصاح : «آلا رجل لیمنعهم من ذلك؟». 

قال الامام مه : كل الرجال یقتلون يا بني. قال القاسم: كلهم يا عم؟. 

قال الحسين: نعم کلهم. قال القاسم: وآنا فيمن یقتل؟. 

لم يكن مهما عنده أن یعرف أنه یقتل أو لا یقتل؛ بقدار ما كان يريد أن يعرف 
دوره» فإذا كان فيمن يقتل فأمر النسوة والخيام إلى الله » وإذا لم يكن فيمن يقتل فما هو 
دوره تجاه الجوم على امنیام؟. 

كان الامام جه یعرف أنه فیمن يقل » ولکنه لم يشأ أن یقول له ذلك بداية» 
ولذلك قال : بني كيف الوت عندك؟. 


۳ نم لا اوا امع * 
۳۰۸ ..............قيس قل تورالإهام الحسي لذو 


نظر الشاب إلى الرجال الذین کانوا هناك» ثم آشار بيده البريئة إلى ال مام 
الحسين ي4 » وقال : فيك؟ فيك : آشهی من العسل !. فقال الامام ليه : فداك 
عمك» نعم أنت فیمن یقتل» وحتی ولدي الرضيع يقتله العدو !»۲ 

إن الیراع لینکفاً وهو حسير أمام هذه الواقف» فماذا خط وكيف یعبر. 

لا يمكن للقلم أن یسطر ولو جزءا يسيراً من التعبير» سوى القول: «إن الموت لو 
كان رجلا لسجد لبؤلاء الثلة المؤمنة» إنهم رجال أعطوا معان عظيمة للرجولة 
والشهامة» وهذا الصفات لبي من أصعب المعاني» فكيف إذا بلغوا الذروة في تطبيقهاء 
فالرجال الذين اصطمّوا مع الإمام أبي عبد الله الحسين 4 كان يشكل كل واحد منهم 
ینبوعا ثرا من المعاني العظيمة. 

نا أمام صورة كي علي كنا تتظرها طويلاًء وها نحن نعيشها واقعا حياً ينض 
بقوة» إنك إذا تريد أن تصرف المعاني لابد لك أن تعرف قيم أصحاب الإمام 
الحسين يه » لقد أعطوا المعنى الصحيح للقيم الإسلامية بعد أن حرفت عن مواضعهاء 
وکادت أن تغيم تماماًء فالإيان والعلم والإخلاص من آهم الیزات التي تمثلت في سلوك 
الأصحاب وهو قوام الكفاءة التي نستطيع على ضوئها تقييم مستوى الكفاءة. 

لقد بلغ الإيمان عند أصحاب الإمام الحسين اه حدا جعلهم في منتهى 
الإخلاص والعبودية لله عز وجل» وما حقيقة الإيمان إلا العبودية الخالصة لله عز وجل» 
ثم إن الیمان لا ینمو في قلب ویتخلل شعابه ویغمر رحابه اا مدق ما يعي الرء من 
آهداف الرسالة التي يحملها. 

لقد استوعب آصحاب الامام الحسين ايه رسالتهم وأطلوا على آبعادها 
احقيقية» وکان آحد الأسباب في معرفتهم وجود القائد الخلص العامل لله عز وجل. 
(۱) الامام الحسین يه الشهید والثورة: العلامة السید هادي الدرسي. ص۲۸۵. 


1 ۲ اراسان ويل 
خطط الامام ل اللاو ET‏ موم ل أ اه لو 1 


فالامام الحسين يه من لدن قيامه والی آخر رمق من نفسه الشریف كان يلهج 


بذکر الله عز وجل ویوطن نفسه بلقائه. 
وكل المؤرخين والنقاد یثبتون هذه الحقيقة» إذ ما من موطن إلا ویذکر الله عز 


قال إمامنا جه : «خط الوت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة» وما 
آولمني إلى أسلافي اشتیاق یعقوب إلى یوسف » وكأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان 
الفلوات بين النواویس وکربلاء؛"" 

وقال إمامنا اجه وهو يهوي من على جواده بعد أن آئخن باجراح: 

ترکت الق طرفي هواکا وأيتمت العيال لكي أراكا 

فلو قطعتني في اب إرباً لما مال الفؤاد إلى سواکا) 

فالاهان هو أحد العوامل المهمة في تقييم الكفاءة وفي تقدمهاء فان وجد في 
شخص نإل پساهم کر نی تحمل السوولیات» أا یکون حجمهاء لر الان یعصم 
الانسان» ویخلق في نفسه الرادع الذاتي» ولابد أن يرافق الإيمان العلم» وهو أحد 
الركائز الأساسية للکفاءة 

وإذا علمنا أن العلم يعني الحكمة والفهم الواسع فإنه من الضروري توقره في ف 
الشخص الذي یتبواً مرکزا مهما فق البلاد» فهو يحتاج إلى الحكمة والفهم الواسع» 
ومعرفة مفردات التطور والتخلف › فالبلد الذي يحتاج تقدمه إلى نهضة عمرانية وعلمية 
یتوقف على العلماء الخلصین الذین یضعون مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات. 
(۱) بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج45 /ص۳۱۱. العوالم. الامام الحسین يه : الشيخ عبد اللّه 


البحرانی». ص۰۲۱۱۲. 
(۲ ) تاريخ دمشق: ابن عساكرء جا /ص۲۰۲. 


۳ نم لا اوا اع د 
۳1۰ مم .قبل فن تورالإهام الحسي لذو 


ثم إذا جتنا إلى مشروع النهضة فاننا بحاجة إلى علماء مخلصين يستطيعون من 
خلال عقولبم الحصينة تقديم أفضل الخدمات» وتدعيم النهضة بشكل فاعل» وهذا ما 
حصل في نهضة الإمام أبي عبد الله جه . فإن جميع أصحاب الإمام جه كانوا علماء 
ربانیین؛ ويأتي في مقدمتهم العباس بن علي بن أبي طالب 4# » فكان عالماً ومخلصاً 
ناهيك عن إيمانه العميق. 

قال الإمام أمير المؤمنين مشاه : «إن ولدي العباس قد زق العلم 5 

كما أنه امتلأ إعاناًء قال الإمام الصادق يه : «كان عمي العباس نافذ البصيرة» 
صلب الإيمان» جاهد بين يدي أبي عبد الله الحسين يه » فقطعت يداه فأبدلبما الله 
بجناحين يطير بهما في الجنة». 

ومن العلماء الربانيين حبيب بن مظاهر الأسدي وهو من الصحابة الأجلاء الذين 
اتبعوا رسول الله مه بإحسان» ولازم أهل البيت 2 » وجاهد دونهم حتى مضى 
شهيداً مع أبي عبد الله الحسين مله . 

حبيب وما أدراك ما حبيب» فقد امتاز بعلو البمة والشجاعة» ونفاذ البصيرة» 
با 
في الانسان» ویزیل عنه غشاوة الدنياء ومن الینابیع الهمة «الحكمة»» قال تعالی: 7# هو 
ای بعت فى لاهن رسو نم بش لوا عم مایم ورکیم رتمهم الكتب وة 4. 

ل ا ل ام نت 
تتفجر بين جنبيهم الحكمة» وتطفح على آلسنتهم » وقد لمست هذا الواقع عند من يكثر 
تلاوة القرآن» فرأيت كلامه عليه طلاوة» وفيه حلاوة» ویقطر حكمة. 


(۱) الجمعة: ۲. 


: ۲ ااا > 
خطط الامام 1 لوب مه هه وج افو همه مه و هم و ا لو مهم و۳۱ 


وحبيب كان عالاً وفقیها؛ وبلغ آعلی درجات التقوی» والتقوی تفتح الافاق 
أمام الانسان؛ وتعطیه قوة تمييز لا مثيل لها. 

قال تعالى: 7 إن توا اه عل کم ها وکر عنم سای ۱۹ 
ومعنی فرقانا یفرق بين الحق والباطل. 
۸ کے ود ۹ 

وحبیب كان أمة فاختاره الله عز وجل لیکون آحد أعلام النهضة الحسينية 
البارکت فأفرد له الإمام السجاد ايه قبرا لوحده. 

ومن مزایا حبيب التي انفرد بها طاعته للإمام آبي عبد الله الحسين يه وتفانیه في 
حب آل الییت هل . 

وقد شبهه البعض بالقداد اين الأسود انکندي الذي ضرب مثلاً زاتما نی طاعة 
الامام أمير المؤمنين يه . 

تقول الروايات: «إنْ حبيب بن مظاهر كان ینتظر اليوم الذي يلتحق بركب الامام 
أبي عبد الله الحسين يه » وكان يعلم أنه من أصحابه» لذلك كان يعد العدة» وينتظر 
اللحظة» فسنحت له في الكوفة» ثم شد الرحال إلى كربلاء» وكان في انتظار الإمام أبي 
عبد الله الحسين يه وعقائل النبوة» وما إن وصل كربلاء حتى استبشر الجميع 
وغمرتهم الفرحة بالذات الباشميون. 

وبعد وصوله نزل حبيب من على جواده وهوى إلى قدمي الإمام أبي عبد الله 
الحسين لله یقبلهما.. يا اله.. يا الله. 


۰۲۹ الأنفال:‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 


۳ نم لا اومان امع * 
۳1۲ ..............قيس قل تورالإهام الحسي لذو 


مداد تشن خی قدمي الامام أبي عبد الله الحسين مه آولا لأن الإمام آبا 
عبد الله ی كان يرتحل النبي الأعظم لو وهو في السجودء وأعظم بها من منزلة. 

وثانياً: فان الامام الحسين مه هو سيد شباب أهل ابنة» فأنی يكون مقام 
الإمام أبي عبد الله الحسين ليه في الجنة؟. 

بالتأكيد ان حبيباً كان يعرف ذلك» ثم إن حبيباً كان يعلم أن قدم الإمام 
الحسين تاه لن تطأ إلا مكاناً عالياًء وحبيب بن مظاهر الأسدي كان من علية القوم 
ومبرزا في قومه. 

وأراد لقومه اللحاق بشورة الامام أبي عبد الله الحسين ايه إلا أن ابن زياد ضرب 
طوقاً ووضع «السالح» كي ينع أهل الكوفة من اللحاق بالامام آبي عبد الله الحسين شاه , 
ولولا الإجراءات القاسية التي حالت دون التحاق الكثير لتغير ميزان القوى لصالح الإمام 
آبي عبد الله الحسين به » وقد ظن الإمام بحبيب بن مظاهر فكان يؤخره عن البارزة 
بالرغم من إلحاح حبيب» فجاءت اللحظة التي صدق بها حبيب ما وعد الله. 

جاء في کتاب (الشهيد والثورة) للعلامة الدرسي: «إن التاريخ شهد بطولات 
كثيرة» ولكن لم يشهد قناعة كقناعات أصحاب الحسين يه . 

لم يشهد التاريخ أن ترتفع رغبة الشهادة لدى المقاتلين كلما تقل لديهم فرص 
النجاة» فيزداد إصرارهم على مواصلة الحرب» كلما يسقط منهم ضحايا آکثر» وتبدو 
نهايتهم المفجعة بشكل أوضح.. إننا أمام نوع فريد من الرجال. 

إن التاريخ ينحني إجلالاً لأصحاب الحق» وكيف لا وهم قد سطروا صفحات 
أثرت التاريخ » وجعلته يعيش سعيداً بعد أن مكث في البؤس والشقاء. 


.۲۵۲ - الامام الحسين 2 الشهيد والثورة: العلامة السيد هادي الدرسي. ص۲۵۱‎ )١( 


1 ۲ اراسان ويل 
خطط الامام ل اللو ENVER OSS‏ 


وکما أسلفت فان التاریخ البشري شهد انتکاسات عدة؛ وفي فترات عصيبة وکاد 
أن پلفظ آنفاسه. 

ولکن جاء من ینتشل التاریخ وجعله حيا مشي في عروقه الحياة» وهذه مهمة ليست 
باليسيرة بالذات إذا علمنا أن الحياة تطفح بالجيف» وتحاول أن تأخذ بهم إلى الحضيض. 
وني خضم هذه الأمواج كيف ينبعث من يكتب التاریخ» ويعيد له الاشراقة» ويتنفس من 
جدید. إنها مهمة بعيدة النال» ولكن عند من عزموا على العلو سهلة يسيرة. 

ثم اقرأ هذه الصفحة من تاريخ البطولات النادرة وهب المسيحي الذي أسلم في 
الطریق على يدي الامام الحسين عه › ثم جاهد دونه حتی مضی شهیدا. 

یقول العلامة الدرسي: «وأبدى وهب استعداده الخلص لتحمل كل ذلك› 
آلیس من يتخذ قرارا بالدخول في الاسلام؛ لابد أن یتحمل مسوولية هذا القرار؟ والا 
فکیف يمكن أن یعتبر إسلامه صادقا؟. هذه هي بداية قصة العائلة. .. وهي بداية موفقة. 

ولکن نهايتها تعتبر من آغرب ما عرفه التاریخ فوهب آصبح آول شهید مسيحي 
أسلم قبل عاشوراء بأيام. 

وأمه آول آم في التاريخ تقول لابنها: «لن أرضى عنك حتى تقتل». 

وزوجته أول شهيدة قتلت في كربلاء مع أصحاب الحسين میا . 

لعن ایی كبا شرف الروا کو ف الاو معا 
فیهم السیف حتی ضج منه عمرو بن سعد» فصاح : احتوشوه من كل جانب. 

فحاصروه وأرادوا قتله» ولكن آبدی بطولة نادرة» وبينما هو یقاتل» وإذا به 
یسمع صوت زوجته من ورائه وهي تقول : «فداك نفسي يا وهب. قاتل دون الطيبين». 


.۳۰۵ - الامام الحسين ية الشهيد والثورة: العلامة السيد هادي الدرسي. ص۲۰۶‎ )١( 


۳ نم لا او اع د 
۳1٤‏ ..............قيس فن تورالإهام الحسي لذو 


فرأى زوجته وهی تحمل عمودا من أعمذة اه وتحاول أن تقاتل به الرجال» 
فأوصل نفسه إلا وبادرها قائلا: «ماذا حدث للف؟ آنت كنت تنهینی عن القتال 
وتقولین لي : لا تفجعني بنفسك ولا ترملني؟ ثم جئت تقاتلین معي؟. 

فقالت : پا وهب لا تلمتی» ان واعية الحسين اه کسرت قلبی» وهدت 
آرکانی» فلقد سمعته یقول: وا غریتاه.. وا وحدتاه.. واف ناصراه.. آما من جیر 
تهاقف ديات با 

وسمعت أصوات نسائه قد ارتفعت بالبکاء في الخيمة» فخرجت لأقاتل معك» 
وأنال السعادة. ثم أراد منها أن ترجم إلى الخيمة» ولکنها رنضت» ثم آخذت تشجم 
زیا انش ی وفك جد ل اکر اعدا الله والانسانية. 

ثم جاءت فانحنت عليه تصبغ شعرها بدمه» فما كان من اللئیم شمر بن ذي 
الجوشن الذي آبدی صفحة من صفحات الجبن والعار يأمر آتباعه بقتلها فتضرجت بدم 
الشهادة (رضوان الله علیها). 

يقول أحد العلماء: إنني كلما أحس بالضعف والوهن أتصفح تاريخ کربلاء 

ویقول آخر: كلما غامت على الآفاق وادلهمت الخطوب حتى بات الأمل يغرق في 
ظلام الاستبداد آتذکر كربلاء فينشق الأمل عن دجى الليل في سماء قلبي فيستيقظ الإحساس 
أن هناك أملا كبيرا في حياة الإنسان. فكربلاء تحي الأمل في النجاة من الظلام الدامس. 

إن كربلاء توصلك بأمان إلى ساحل الأمان» ثم تدعك تقطع المسافة حتى لو 
بعدت الفقه» وهذا فس هن آسراز کربلاء» ل فان کبار القوان لایصدرون الا عا 
ومنهم جمال الدين الأفغانى الذي قال : «الا سلام محمدي الوجود حسینی اقا 


(۱) موسوعة كلمات الامام الحسين 2 : لجنة الحديث 4 معهد باقر العلوم اج4 . ص". 


1 ۲ او این ا > 
خطط الامام 1 لدو NOES DERERO‏ 


وف نظري قان جمال الدين الأقغاتي لم يبدأ مشروعه الاصلاحي الا بعد أن 
درس في جامعة كربلاء» وكذلك الشيخ محمد عبده. والهاقا غاندي» وكل ثائر 
ومصلح. ولا زالت كربلاء تحمل السمات نفسها التي ولدت فيها. 

إن کربلاء تكبر بمرور الأيام وتتسلق سلم الکمال» وها نحن في هذا العصر الذي 
بدت عليه ملامح الانکسار نرى كربلاء تتألق كما لو أنها ولدت توا. ومن أسرار كربلاء 
أنك تجدها كبيرة في كل جوانبها الأخلاقية والانسانية والحكمية: 

إن الأجل يخطف كل موجود» وقانون الاندثار ينسخ كل حضارة» وهذا قانون 
لا يقبل الاستثناء» ولكنه ينحني أمام كربلاء الحسين يه فلا يستطيع أن ينسخ قيمها 
وحضارتهاء وأنى له ذلك وكربلاء الحسين يه أضحت مصدر القيم وينبوع 
الفضائل ۰ وهي الحكم الذي يفصل بين الحق والباطل» فتكشف الباطل مهما تلقع 
بالأستار» وتزوق بالطلاءات. 

لنفتح صفحة أخرى من تاريخ كربلاء. 

فعابس بن شبيب الشاكري البطل الضرغام الذي زلزل الأعداء بنزوله حتى بلغت 
القلوب الحناجرء وعندما رأى الجبن يتطاير من عيونهم» وتتقلب كما لو أنها نزل بها 
الموت» عمد إلى درعه فرماها ونزع لامة حربه ومغفرته» وبداً البجوم على الأعداء كما 
لو أنه ذاهب إلى فرحة لقاء ربه. 

صاح به زميله : ما أنت صانع؟ أمجنون أنت؟. 

فيقول عابس : «لا تلوموني فحب الحسين هو الذي أجنني». 

ومشى إلى عناق الشهادة فابتسمت وكأنها لامست أحلى ما يكون «حب الحسين 
بن علي طلْمَض. 


۳ نم لا اوا اع د 
۳۱۹ مم .قبل فن تورالإهام الحسي زب 


فخب سین اه ما تلخب بغلاوفونگهه الكنان هو این فاطمة متیلة تساه 
العالین كا الذي كان رسول الله وك یقبلها من جبينهاء ویقول: «کلما اشتقت إلى 
رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمةء . 

وذکرت في کتاب (قبس من نور فاطمة) : «إن فاطمة هي الانسانة الوحيدة في 
الدنيا التي تفوح منها رائحة الجنة» آما لاذا؟ فلأن رسول الله و حتاج لیعیش أجواء 
الجنة التي دخلها فلابد أن يعيش عبقها في الدنیا لیکتنز قوة استثنائية آمام الأعداء الذين 
تكالبوا عليه» وصاروا أشد الناس قسوة على سيد الکاتنات» لاسيما قريش» ومن 
جانب حتى تتسلق سيدة النساء مدارج الكمال كي تنقلها إلى ذريتها الطيبة»”". 

فتهیاً آسباب الکمال. 

فعابس تشرب قلبه بحب الامام الحسين ايه فتوزع حبه في كل خلایاه. لذلك لم 
يأبه للجیوش حتی لو ملأت الأرض طلاعا. 

ومن يحب الله عز وجل خالصاً من كل شائبة يتدشر في قلبه» ثم يسري في کل 
خلاياه فيأبى الخنوع والمخضوع لأنه يلمس قوة تمنعه من ذلك» وتظل هذه القوة الحاجز 
المكين الذي يمنع كل أشكال الوهن والضعف» وأما الصفحة الخالدة التي تأبى الأفول 
فهي صفحة آبي الفضل العباس به إنها صفحة لو قرأنا سطراً منها لكفانا مؤونة 
البحث عن العظماء والكبار والرموز التي ضربت مثالاً في التضحية والفداء. 

إنه العباس بن علي بن أبي طالب يه الذي يعد بحق ساقي عطاشى كربلاء. 

إذا كان ساقي الناس في الحشر حيدر فساقي عطاشى كربلاء أبو الفضل 
(۱) الأسرار الفاطمية: الشيخ محمد فاضل المسعودي» ص ۰۲۰۱ 
(۲ ) قبس من نور فاطمة: للمؤلف» باب نطفتها من ثمار الجنة. 


1 ۲ اراسان ويل 
خطط الامام ل اللو O N ERR‏ 


يكفي آبا الفضل عزا ومقاماً أن فداه الامام أبي عبد الله الحسين مش . فقد قال 
الامام (صلوات الله علیه) بعد أن اقترب الجيش السفياني: «أخي آبا الفضل اذهب 
بنفسي آنت وکلّم القوم وقل لبم : ماذا تریدون؟»"". 

جاء في (معالم السبطین) في آحوال آبي الفضل يه : كان العباس بن علي ايه 
لا جلس حتی یستآذن آخاه ا سین يه » واذا جلس لا يتكلم حضرته» وکان آبو 
الفضل يرافق آخاه الامام یه حتی أنه خرج في صفين مع آبي عبد الله الحسين شاه 
وکشف الأعداء عن ماء الفرات. 

وأراد أبو الفضل العباس ی أن يرد القوم عن جنازة أخيه الامام الحسن 
المجتبى شاه فمنعه الامام الحسين له » وقال: إن لك یوما في کربلاء. 

وقد حرس آبو الفضل عقائل النبوة في الدينة» وعندما انفصلت الزینبیات عن 
الدينة كان آبو الفضل يحوم حولما ویذود عنهاء حتی أن الأعداء کانوا يهابونه كما کانوا 
يهابون الإمام أمير المؤمنين یه . 

وفي حياة أبي الفضل 2 عبر سامية في الأخوة والطاعة للإمام أبي عبد الله 
الحسين ايه » فهو لم يعص له آمرا فكان يتمسك بأوامر أخيه الإمام ليه ويعدها 
طاعة مفروضة» وقد ضرب مثلا رائعاً في احترامه لسيد شباب أهل الجنة اه حيث لم 
يخاطبه إلا بعبارات عالية مثل: «سيدي آبا عبد الّه»» وديا ابن رسول الّه»» باستثناء مرة 
واحدة عندما سقط على الأرض» فقال: «أخي آبا عبد الله درك أخاك». 

جاء في كتاب (الامام الحسين يه الشهيد والثورة): «عندما نظم الإمام اه 
صفوف أصحابه سم رايته إلى أخيه من أبيه أبي الفضل العباس مج وبذلك فرض 


۳ نم لا اوا امع د 
۳۸ سفنت الاعان الحسي زب 


Ok‏ من ول إل اهر کت لذن لزان منت أن تزكر نی اف واه 
کان عمره یومثذ خمساً وأربعین عاماء وکان غاية ی الرشاقة واحمال؛ حتی أن ناس 
آعطوه لقب قمر بني هاشم» فلم يكن آجمل منه في العائلة کلها. 

قام بدور رئيس الأركان في كل مراحل الواجهة» فکان هو العني بتنظیم أمور 
القافلة» وترتیب عمل الأصحاب» ومعالجة آمورهم» كما كان هو العني بقضایا النساء 
والأطفال» وبقي مع الامام يه طيلة ساعات القتال ولم یفارقه لحظة» ولم يبتعد عنه 
الا حاجات ضرورية. 

وعندما قتل کل رجال الامام اه » وتحولوا من مدافعین عن حرم الرسول و 
إلى جنث موزعة على رمال الأرض» اشترك في هجوم مزدوج على العدو» 
فالعباس يه هاجم على ميمنة العدو بينما الحسين يه هاجم على میسرته» ثم 
رجعا إلى مقرهما في المخيم»”". 

يقول العلماء: إذا كانت هناك حدود للفضائل أو نهايات للخصال الحميدة فقد 
بلغها أبو الفضل واجتازهاء عندما آثر الإمام الحسين ي4 بنفسه» بل لو ملك ألف 
نفس لقدمها قرباناً لله عز وجل. 

ونفس أبي الفضل تختلف عن باقي الأنفس فهي ضمت كل الفضائل» وبلغت في 
کربلاء آوج عظمتهاء وهذه گل معنی کی 

فالشجاع والجواد والشهم في ساعة العسرة وأيام احنة قد يتردد بمض الشيء وإن لم 
يتردد فیحسب لها حساب. ولکن آبا الفضل العباس يه بلغ القمة في الشهامة واخود 
والایثار والطاعة» فهو لم یتردد حظة. بل ازداد قوة وبسالة» ما يدل على نفاذ البصيرة 


(۱) الامام الحسین يه الشهید والثورة: العلامة السید هادي الدرسي. ص ۲۹۳. 


1 1 او ا د 
خطط الامام 1 لالا 00 ا 


وقوة الإيمان والشجاعة» والجواد والشهم في الأحوال الطبيعية یتصرف بصورة طبيعية» وفي 
حالات الشدة يبدي سلوکا فائقاً آما أن يبلغ القمة في الشهامة فهنا شيء يعد استناء إلا في 
سلوك آبي الفضل ياه حيث ترجم الشهامة بحذافيرهاء وأعطاها معنی کبیرا كما لو آنها 
جمعت شهامة العظماء بأكملهاء ویدل على ذلك زيارة الامام الصادق ی : 

«سلام الله وسلام ملائکته المقربين وأنبيائه الرسلین وجمیم الشهداء والصدیقین 
فیما تغتدي وتروح». إنها کلمات تعبر عن معاني کبيرة لاسیما إذا عرفنا آنها جاءت من 
الامام الصادق يه . 

جاء في كتاب (الأيام الحسينية) : «أأحكي عن صفاته» أم عن منزلته» أم عن 
جلالة قدره؟. 

للعباس جه ثلاثة آلقاب . أحدها قمر بني هاشم » وقد عرف به من قبل. 

الثاني : الطيار» إذ قال الإمام ليه : أعطاه الله كجعفر الطيار جناحين يطير بهما 
مع اللائكة إن حیث یشاء من ا 

ثالث آلقابه : لقب السقاء. 

أحكي الآن عن جوده بالروح من أجل آخیه» كان عماد الحماية والذود هذه 
الأيام بعهدة العباس» وفي امحدیث : «عندما قتل العباس زادت جرأة العسكر على قصد 
ناحية المخيم» أو لم تكن لهم هذه الجرأة ‏ أصلاً ‏ قبل مقتله. 

أأتكلم عن جماله! عن قامته المديدة!. أأحكي عمن إذا ركب الفرس العالي. 

كان الحسين اھ يحبّه حباً عظيماً حتى قال له : «بنفسي أنت». 

إخوته لأمه قدمهم من قبل للقتل» ثم جاءت نوبته. فعزم على الذهاب إلى 
الیدان» ولا رأى الأطفال يتهاوون من العطش» وبعضهم قد أسلم الروح.. آرجاً 


۳ نم ألا اوا امع د 
۳۲۰ مم .قبل فل تورالإهام الحسي زب 


الذهاب إلى الميدان واتخذ طريقه إلى مشرعة الماء» وعندما رکب جواده رکب الامام 
جواده كذلك ومضی وراءء» وما أن رکب هذان الأخوان حتی هجم العسکر وحال بين 
الا خوین. 

رجع سيد الشهداء ايه وكض العباس فرسه مسرعاً نحو شريعة الماءء وهناك 
كان ما كان من مقاتلته» إذ فرق ألف فارس حتى بلغ الماء»”"". 

ولكنه توقف فجأة ولم یشرب لأنه تذكر عطش أخيه الحسين يه » وتذكر 
عطش النساء والأطفال» فرمى الماء على الماء وأخذ ينشد: 

يا نفس من بعد الحسين هوني وبعدهلا كلت أن تكوني 

هذا حسين شارب النون وتشربين باردالممين 

تاللهماهذافعالديني 2 ولا فمال صادق الیقین 

وكما هو معهود فان العطشان ينسى كل شيء باستثناء عطشه أما إذا أخذ منه 
العطش فلا يعير اهتماماً لأي كان إلا إرواء غليله فلو أن الدنيا انصت عليه فلا يلتفت. 

ولكن أبا الفضل (صلوات الله عليه) وهو في أشد حالات العطش نسي عطشه 
وتذكّر عطش أخيه والعقائل ما يدل على عمق احبة والفهم الواسع لمقام أبي عبد الله 
الحسين جه » والأكثر من ذلك ملأ القربة وهو عطشان وحملها وهو عطشان وقاتل 
ومعه الراية والقربة وهو عطشان» حتی قال: 

والله إن قتلعتميمنيني إني أحامي آبدا عن ديني 

وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهرالأمين 


۰۱۲۰ - الأيام الحسينية: العالم الرباني الشيخ جعفر التستري» ص۱۱۹‎ )١( 
۰۱ بحار الأنوار: العلامة الجلسي. ج٥٤ /ص‎ )۲( 


: ۲ ااا > 
خطط الامام 1 اللو أ NEES‏ 


إنه الایثار في آعلی صوره» والشهامة في أروع معانيهاء واليقين في آقصی درجاته. 

هذه هي كربلاء تثبت العنی الصحيح للقيم العالية» ثم تؤكدها بکل قوة» فنحن 
محقّين عندما نقول: إن المعاني الجليلة لا تكبر إلا في کربلاء ولا تأخذ شكلها الصحيح 
الا فیها. 

يمكن أن نقول وحق: إن أي معنی من معاني الحياة الكريمة لا يمكن أن ينمو 
ويأخذ مداه إلا في کربلاء الحسين جه . 

لقد ألحقت كربلاء هزيمة منكرة بترهات الحكم السفياني» وكبدته خسائر فادحة. 

لماذا؟ فلأن كربلاء هي الحلبة الأساسية لأي منازلة حقيقية مع الباطل» فلن تكون 
المنازلة مع الباطل إلا في کربلاء. 

ونحن لا نعرف حقيقة البزائم المنكرة للباطل إلا في ساحة كربلاء» فساحة كربلاء 
تكشف حقيقة الانتصار وماهية البزائم» لذلك يريدون لكربلاء الأفول. 

لقد وعد «ستالين» كربلاء بالذبح» فقال لجلاوزته : اقتلوا كل من يلبس العمامة. 

فذهبوا وقتلوا كما يقول التاريخ ٩۰(‏ ألفا). 

ثم جاؤوا إلى ستالين مكللين «بشارات النصر»» فقالوا: لقد أتممنا الهمة. 

قال : نتم لم تعملوا شیا. 

قالوا: كيف وقد قتلنا الکثیر. 

فرد: وهل قتلتم کربلاء؟ إنكم إذا قتلتم کربلاء فقد أتممتم الهمة» وتخلصتم من 
مصدر الثورات على الحكام والدول : 

ومناقب شهد السدو بفضلها والفضل ما شهدت به الاعداء 


نعم فكربلاء هي الصدر الثر لكل الثورات الحقيقية » ولکل معاني السماء. 


۳ نم لا او کل د 
۳۳۲ و .قبل فل تور الإهام الحسي زب 


إن آرض کربلاء هي آقرب نقطة إلى السماء» وهي من جنسهاء فلا غرابة إذا 
ألحقت بالجنة » وتکون من أفضل بقاعها» وتصبح موطن الأنبیاء» كما جاء في (البحار : 
کتاب البلدان) للعلامة اجلسي نف . 

من هنا فان الله عز وجل اختارها لأبي عبد الله الحسين ايه شم لأصحابه 
الميامين. 

لقد أبلى أبو الفضل العباس ياه بلاء حسناً في الذود عن إمام صادق حتى إنه 
زرع اليأس في أعدائه. 

لقد احتوشوه كما تقول الروايات أربعة آلاف لكنه لم يأبه بهم» هذا هو الإيمان؛ 
فانه مجعل الانسان أقوى ما یکون ف ساعة الشدة. 

تقول الروایات: «فالتفت إلى القربة» فرآها لا تزال سليمة» فوضعها على 
قربوس الفرس ‏ بینما آمسك عنقها بأسنانه» وکان پنشد : 

يانفس لا تخشي من الکفار وأبشري بنعمة الججار 

قد قطع وا ببفیهم يساري فاصلهم يارب حر النار 

لم يصب العباس ی باليأس رغم آنهم قطعوا یدیه؛ فالعاني الذليلة تلاشت 
فهي لم تجد موقعاً ولو ضئيلاً في نفس أبي الفضل ياه فانهزمت شر هزية. 

إن المعاني الذليلة لا تكمن في نفوس الكبار لأنها تفتضح وتظهر سوءاتهاء وإنما 
تستوطن نفوسهم العاني الكبيرة كي تكبر فتظهر حقيقتها؛ إن نفس أبي الفضل العباس 
كانت موطنا أساسيا للمعاني الجليلة: 

لقد قطعوا ميته ولکن ماذا کان رده؟: 


يا نفس لا تخشي من الکفار وآب شري بنعمة الجبار 


1 ۲ اراسان ويل 
خطط الامام ل اللاو ا ی 


يبشر نفسه بالشهادة ولکنه یعطیها معنی كبيراً حیث یطلق علیها ب«النعمة». 

هذه هي کربلاء ولن تکون کربلاء الا لقيم الحق» ولکن هل انحنی آبو 
الفضل يه ؟! كلا لقد سك بالراية وبالقربة. 

كان همه إيصال الماء إلى عقائل النبوة» وقد کشف الأعداء وهم ألوف عن يد 
واحدة» ولكن الجبن واللؤم تمثل بكل قبح فهوى على شماله فقطعها لكنه لم يقطع عزم 
أبي الفضل يه » فاحتضن الراية وضمها إلى صدره الشريف» ثم توجه إلى الخيام» 
ولم يلتفت كما تقول الروايات إلى يمينه وشماله» وكاد أن يصل ولكن السهام جاءته 
كالمطرء فسهم أصاب القربة» وسهم أصاب عينه فنزل الدم على وجهه المبارك ولم 
پلتفت (لكن وا أسفاه) فجاءه وغد لئيم من خلفه فضربه بالعمود على رأسه» فهوى 
قمر العشيرة وعينه على القربة» وقلبه عند الامام آبي عبد الله الحسين عليه » فصاح: 
أخي أبا عبد الله أدرك أخاك. 

تقول الروایات وأیضاً في (معالي انسبطین) نفلا عن حمید بن مسلم یقول : 
«رأيت الحسين مب نزل من على جواد فأخذ كفا فقبلها ثم بکی عالياً فاقترب من 
ار 

جاء في کتاب (الامام الحسين يه الشهید والثورة) : 

«كان الإمام يه يراقب تحركات العباس يه من خلال رأس الراية الذي كان 
يلاحقه وهو يدور بين النخيل » ولا سقطت الراية عرف الامام حقيقة ما حدث فأسرع 
إلى مصرعه. 

ولكن عندما وصل إليه كان العباس ‏ جود بنفسه» فسمع صوت اقتراب 
أحد إليه فظن أنه العدو جاء ليحتز رأسه» إذ لم يكن قادرا على أن يرى لأنْ عينه اليمنى 


۳ نم لا اوا اع د 
۳۳ ..............قيس فن تورالإهام الحسي لذو 


كانت ممزقة بسهم» وعینه اليسرى كانت ممتلئة بالدم» فقال: يا هذا... بالله عليك 
أمهلني حتى أودع أخي. 

ومع الدموع أجابه الإمام اجه : فداك أخوك أنا أخوك. 

ورمى بنفسه على الأرض» وحاول أن يحمله إلى الخيام ليموت إلى جنب اخوته» 
وبني عمه » ولكنه إلتمس الإمام جه أن يتركه حيث هوء ولا سأله الإمام جه عن 
السبب» قال: «أخي... لقد وعدت سكينة والأطفال بالماء ولا أريد أن يروني فيتذكروا 
الوعد...». 

وطارت روحه إلى الجنة. 

يقول شهود عيان: «إن راية الحسين مش لا حملت إلى يزيد ونشروها أمامه لم 
يجد فيها موضعاً سالا من السهام» إلا موضع قبضة الكف التي كانت تمسك بهاء. 

فسأل يزيد: من كان يحمل لواء الحسين. 

فقالوا له: كان يحمله العباس. 

فقال : أبيت اللعن يا آبا الفضل هکذا يصنع الأخ اه 

وأخیرا وليس آخرا: 

يمكن أن نقول إن الكفاءة كان لبا دورا كبيراً في نجاح النهضة الحسينية المباركة» 
فقد أسهمت بشكل فعال في إنجاح الثورة وفي أدق مراحلهاء وبذلك فإن اختيار الإمام 
أبي عبد الله شا للكفاءة يعد إنجازاً بحد ذاته» ونصرا حقيقياً للقيم الإسلامية. 

فالعنصر الكفوء بإمكانه أن يعطي صورة عالية عن المبادئ ويجعلها كبيرة في واقع 
الناس » وقد يخلق واقعا مثالياً مستوى القيم. 


.501١/559ص الامام الحسين يه الشهيد والثورة: العلامة السيد هادي الدرسي.‎ )١( 


۱ ۲ واا کا د 
خطط الامام 1 لارو ا NOE‏ 


إن الامام علياً مه خلق واقعا مثالياً جعله بمستوى القيم مما آسهم كثيراً في تيت 
القناعة لدى الناس» واستمرت القناعة وإلى يومنا هذا. 

وما زاد في قناعة الناس ثورة أبي الضيم الإمام أبي عبد الله الحسين السبط ية › 
فکربلاء عمقت القناعة» وغلغلتها في قلوب الناس حتى غدت جزءا من حياة الکبار» 
وظلت تتحدى الأعاصير. 

فعلی المؤسسات أن تهتم بالکفاءة» وتجعلها المعيار في ملء الفراغات حتى لو طال 
بها الأمد. ثم هناك واجب وأحسبه ملحاً أن تضع برنامج عمل لرفع مستوى الأفراد 
علمياً وأخلاقياً. 

إن العلم يشكّل أهمية استثنائية» فهو يجعل الانسان يفكر قبل أن يعمل» ثم 
بحسب بدقة نتائج العمل» وهذا شيء مهم للغاية» ولكن الأهم منه الصمام الذي 
يضمن العملية العقلية ویتمثل بالأخلاق» ولابد للمؤسسات توفر «صمام الأمان». 

فالأخلاق تحفظ العلم» وتضبط مساره بحيث لا يؤدي به إلى الهبوط » وإلى خدمة 
الصالح الذاتية» فالعلم سلاح ذو حدین» فاذا اقترن بالأخلاق صار ربانیًء ویخدم 
الأمة» آما إذا جرد عن الأخلاق صار شيطانياً» إن العلم إذا تجرد عن الأخلاق يتحول 
لی مکيدة یستغلها الشیطان. 

لذا آوصي نفسي وطلاب العلم الالتزام بالأخلاق» وقد آکدت في كتاباتي 
ومحاضراتي أن طالب العلم أحوج ما یکون إلى الأخلاق لأنها تضبط مساره. لأن العلم 
يشكل آقصر الطرق إلى التکبر والباهاة. 

وقد يتحول إلى آخطر وسيلة » فکم من عالم جر الوبال على أمته لتكبره» وباتت 
هذه الظاهرة طاغية على سلوك العلماء والأغنياء. 


۳ نم لا اوا اع د 
۳۲۹ و سفنت الإهام الحسي زب 


وهي عند العلماء أقرب منها إلى الأغنياء» وقد يتجرد منها الغني إذا فقد الال؛ 
ولکن العالم لا ينسلخ منها إلا إذا توفاه الله عز وجل. 

وقد شاهدت بنفسي بعض هولاء» فقد أسمعني آحد آنصاف العلماء «عبارة» لم 
آسمعها في حياتي» ولم آتوقعها من آرذل الناس» وان كنت لا آحب أن آطلق هذه 
العبارة» وعندما نقلت العبارة إلى آحد السادة الخطباء» قال لي : 

إن هذا الأستاذ في الحوزة العلمية في السيدة زینب كا قال لي : 

رذ الطباء کالفاحشات. فالخطیب یأکل من لسانه والفاحشْة من فرجها». 

وقد استخرت الله عز وجل في تثبیت هذه الواقعة المؤلة بتفاصیلها» لأنها قد تحرج 
البعض فخرجت الآية: 7 من جاه اَمَو له حبر نها وهم من فرج ومين امشو 4 . 

لقد اقشعر بدني» ويشهد الله أن هذه العبارة أرقتني كثيراء وكلما أتذكّرها تسود 
الدنیا في عيني» وأحس بالوحشة» فكل شيء كنت أتوقّعه في حباتي إلا هذه العبارة 
التي كادت أن تغير مسيرة حياتي لولا تمسكي بأئمتي (صلوات الله عليهم أجمعين). 

لذلك وحتى أكون صريحاً فإني لا أقيم وزناً للعلماء ما لم يتخلقوا بآداب القرآن 
الكريم وأخلاق أهل البيت 4# , فان الأخلاق هي المعيار أولاً وأخيراً. 


قال تعالی : % نک لعل حل عَظير ند 


(۱) النمل: .۸٩‏ 
(۲) القلم: غ. 


صلولبتا 
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الرجل المناسب في الکان اطناسب 

لقد أولى الإمام أبو عبد الله الحسين ليه هذه الخطة اهتماماً بالغاء ثم انه 
اعتمدها في كل تفاصيل الثورة» لقد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 

مصداق ذلك مسلم بن عقيل بن أبي طالب له الرجل الكبير والعظيم» وقد 
حمله الامام جه مسؤولية إدارة الصراع في الكوفة؛ فنهض بهاء وفاق التوقعات في 
انجازاته وآدائی لأن مسلم بن عقيل امتاز بصفات عالية آهلته بجدارة لادارة الصراع 
ثم توجیه العركة لصالح الثورة الحسينية» بالرغم من شدة الضغوط وقساوة الصراع 
فاستطاع أن يخرج بنتائج باهرة ظلّت لبذه الساعة تشغل أذهان العلماء والفکرین 
وأصحاب النظریات. 


تقول الروایات أنه ولد في حياة النبي الأعظم وإ » وقال فيه رسول الله حمد وة 
عندما سأله الامام علي يه عن حبه لعقیل» قائلا : «يا رسول الله إنك لتحب عقیلاا؟». 
فقال مه : «إي والله! إني لأحبه حبین؛ حباً له كالب آيي طالب لهء وان 
ولده لقتول في محبة ولدك» فتدمع عليه عيون المؤمنين» وتصلي عليه الملائكة المقربون». 
ثم بكى الحبيب محمد وله حتی جرت دموعه على صدره» ثم قال: «إلى الله 
أشكو ما تلقى عترتي من بعدي». 
)١(‏ الأمالي: الصدوق. ص؛ ۰۱۱ 


۳۲۹ 


۳ نم لا اوا کا * 
۳۳۰ مم .قبل قل تور الإهام الحسي زب 


یقول (البلاذري) : 

«وکان مسلم بن عقيل من أرجل ولد عقيل وأشجعهم»"". 

وقد اشترك في صفين» وکان أحد قادة الامام أمير الومنین ی » وقد آبلی بلاء 

ولا غرو في ذلك» وهو قد تخرج من مدرسة الامام أمير الومنین اه . 

جاء في کتاب (مبعوث الحسين يه ) : 

«الشجاعة الخارقة المشهودة لسلم كسمة من آشهر سماته » لم تأت من التدريبات 
البدنية فحسب وإنما جاءت أيضاً من تعاطيه العلم والعرفان في مدرسة وفقت بنجاح 
بين دروسها السلاح» مدرسة أفلحت بمعلمين غير عاديين وحظيت بأساتذة غير ضعفاء 
ولا نظريين فمن هم هؤلاء الذين علموه ودرسوه؟! إنهم معلّمو الأمة وأساتذة 
الانسانية الذين كان سيد الكائنات وأشرف البشرية قد خصهم بعلمه وحكمته دون 
غيرهم من الناس» إنهم : أخو النبي وابن عمه» وریحانتاه من الدنيا. 

قد زاحم أقرانه والصحابة والتابعين في وقوفه عند باب مدينة العلم علي أمير 
المؤمنين ايه » وريث خاتم النبيين ا » فتشرب من عمه التقوى واليقين» وارتوى من 
مير علوم علي العظیم؛ مستلهماً منه الصفات والمزايا الحيدرية. 

إنه شاطر الباشميين الهيبة والشمائل ۰ وسائر السمات كالعلم والحلم والأناة 
والسؤدد والإباء والشمم» يلتهب حماسا ليمتلئ وعياً وعرفانء وعلماً جماء۳. 
)١(‏ آنساب الأشراف: البلاذري» ج۲ /رص/ل. 


)"( الناقب: ابن شهر آشوب. ج۲/ص۰۱۱۸. 


قا صاوا این َ۸ < 
بن علد لذلاب ا 1 


ومسلم كان قائداً عسكرياً في صفين جعله الإمام أمير المؤمنين مه على فيلق من 
الجيش على الميمنة التي ضمت کبار القادة, مثل: سبطي رسول الله يك الامام الحسن 
والإمام الحسين يها » وعبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب »۳ 

وجاء في كتاب (مبعوث الإمام الحسين ايش ) آیضا: 

قال البياسي في (الأعلام) بسنده: 

«کان مسلم بن عقيل مثل الأسد. وقد كان من قوته أنه يأخذ الرجل بيده فيرمي 
به فوق البيت»""". 

يقول الزركلي عنه: «إنه كان من ذوي الرأي والعلم والشجاعة» ". 

وتزوج الشهيد مسلم بن عقيل من رقية بنت الإمام أمير المؤمنين يه » وكانت 
زوجته الفضلى التي أنجبت عبد الله بطل من أبطال كربلاء. 

وتقول الروايات: إن مسلم صاهر الإمام يه ثانية عقب وفاة الأولى برقية 
الصغری» وقيل بأم كلثوم. 

كما اختلف الورخون حول أولاد مسلم» فقيل خمسة وبنت واحدة» وقيل 
أربعة وبنت واحدة» من رقية الأولى» أو أختها بعد وفاتها. 

لكن المتفق عليه لدى سائر ا محققين أنه لم يبق لمسلم عقب. 

ولسلم عشرة أو أحد عشر من إخوته الکرام» وقد استشهدوا في كربلاء 
الحسين يه » وهم يجودون بمهجهم من أجل القرآن والعقيدة»*. 
(۲ ) مبعوث الحسين: محمد علي عابدین. ص۵۲. 


(۳) مبعوث الحسين: محمد علي عابدین. ص۰۵۲ نقلاً عن: الأعلام: للزركلي؛ ج۷. 


3 ( نفس الصدر: ص ۰.۵۵ 


۳ نم لا اوا کا * 
۳۳۲ و و سفنت الإهام الحسي زب 


وقد آثبتت الوقائع في الكوفة أن مسلماً كان بطلا شهماء ورفيعاً في آخلاقه وعبادته؛ 
وقد سجل في تاريخ الاسلام صفحات بیضاء لا يمكن أن تنمحي من ذاكرة الزمن. 

إن التاريخ الشرق يشكّل أحد الروافد في استنهاض الامة» وعندما تجد الأمة 
ترا مشق مفمً لاف لکيرة فان تاها آن تکتب الواقف بقوة ویروح عالية. 

إن مسلم بن عقيل كان الرجل الناسب للكوفة لأنها تشكّل أحد احواضر الهمة» 
فكانت عاصمة الدولة الإسلامية في زمن الإمام أمير المؤمنين جه » ثم أصبحت 
الا سا مزق اس اس فكان ایا وتم يدا من 
المؤهلات الكافية لیکسب الوقع الاستراتيجي» لذلك جاء مسلم بن عقيل (رضوان الله 
علیه) مد او وقد آختار الامام الحسين مش مسلما لعدة اعتبارات : 


الاعتبار الأول - مؤهلات مسلم بن عقيل 

«فهو رجل يحمل هموم تقرير المصير» قد توفّرت فيه الکفاءات كافة» وتجمعت 
لدیه معالم ا جد والجدارات» لیکون خليقا بنيابة سبط رسول السماء وء متکامل 
للياقة ی الولاية الطلقة لادارة حركة الکوفة بقابلية نادرة» أذ كان هذا الرجل واعیا 
للواقم الریر» معاصراً للآلام التي اعتصرت الشعوب السلمة؛ مواكباً لمسار الوقائم 
وجریات الأحداث. ونکبات الأمة» حيطا با کم القائم» والنحو السياسي الذي 
ینحوه» مشاطرا الامام في آهم آراء علاج الأزمة؛ ملماً منهج الامام الحسين ايه في 
القضایا الهمة» فهو عضد ابن عمه السبط» ونجیته ‏ تبادل وجهات النظر الصيرية 
الحاسمة» یتداول معه مظالم السلمین» ومشکلاتهم التي تنقد بهم للثأر لدین الله؛ 
باعتبارهم أمناء الرسالة» وأحوط الناس على الاسلام الحنيف»""". 


۰۸۲ مبعوث الحسين: محمد علي عابدین. ص‎ )١( 


۳ اراتا ويَ > 
بن 5 الس RODS‏ واه ام اوم عو بو ونوا اهوم ماو 002 دمم ماو داوم جوم و مهم 0 ۵۵ ۳۲۱ 


فهذه الیزات أهلت الشهید مسلم لیکون سفیرا للامام الحسين يه بمق» وما 
كد هذه المؤهلات رسالة الامام أبي عبد الله الحسين شا . 

جاء في (الطبري): إن الإمام الحسين ايه عندما وجه مسلماً (رضوان الله عليه) 
حمل أهل الكوفة الرسالة التالية : 

«لقد أرسلت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي»"''. 

إن هذه الرسالة لبا دلالات مهمة فیما خص الشهید مسلم حیث عده الامام 
آخاه» وهذه منزلة عظيمة لسلم» ومن جانب تدل على دور مسلم الکبیر «وابن عمي 
وثقتي من آهل بيتي». 

وقد ارتقی مسلم الشهید أعلى سم الکمال» وکان بحق الثقة» فهو لم يتلكأ 
لحظة في آداء واجبه» ولم يساوم السلطة في الكوفة حتی في السلام. 

فکان في منتهی الاستقامة والأخلاق» إذ لم يجنح إلى أي شکل من أشكال الختل 
والمراوغة» آية ذلك عندما طلب منه الشريك بن الأعور اغتيال عبيد الله بن زیاد» وهو 
في داره» فرفض مسلم » وقال: سمعت رسول الله مه يقول: 

«الايمان قيد الفتك » المؤمن لا يفتك». 


الاعتبار الثاني 2 اختيار مسلم 

فعلمه بالتركيبة السكانية المعقّدة في الكوفة› لک کات غاا ارات 
فقد سكنها الفرس والنبط» واليهود» والسريان» والعرب» والأتراك» والأکراد» 
والروم الذين كانوا يشكَلون النسبة العددية الثانية بعد الفرس”". 


۳ نم لا اوا کا * 
< اوقت الإهام الحسي زب 


وأصحاب الديانات : 

١‏ - اليهود: لاسيما يهود المدينة والحجاز فهم استوطنوا الكوفة وشکلوا شريحة 
صناعية مهمة. 

۲ النصاری : یقسمون إلى طائفتین : النساطرة والیعاقبة» ونصاری نجران الذین 
سکنوا في محلة سمیت باسمهم «محلة النجرانية»» والنصاری كانت لبم علاقات مهمة 
مع البلاط الأموي» لاسیما امحلفاء منهم » كما جاء في (عیون الأخبار) لابن قتيبة ". 

۳- المجوس : وبعض الدیانات القادمة مع آسری احروب کالزرادشتية» والمانوية» 
والزدكية التي كانت يعتقد بها البعض» أو يعتنقهاء ولبا أنصارها"'". 

5 - الفرس : فقد استوطنوا الكوفة وتحالفوا مع قبيلة بني تميم» وأكثرهم من بقايا 
فلول الجيش الساساني» وقد عرفت في التاريخ باسم «حمراء ديلم». 

۵ الأنباط: وكانت الأنباط من العناصر التي سكنت الكوفة» وهم فئة من 
العرب يستخدمون اللغة الدارمية في كتاباتهم» وكانوا یستوطنون بلاد العرب الصخرية» 
وقد انتقلوا منها إلى العراق» واشتغلوا بالزراعة» وكانوا ينطقون بلغتهم الدارمية ". 

وأما القبائل العربية : 

فقد تسابقت القبائل اليمنية إلى سكنى الكوفة منها: 

١‏ قضاعة. 

؟ - غسان. 

.1۲ الأخبار: ابن قتيبة الدينوري. ج۱/ص‎ )١( 


0 ميعوث الحسين: محمد علي عایدین. ص0۸ . 


)"( الحضارة الاسلامیة: آدم منز ص۸۷ . 


۱ - النخع. 


دسدصسصسسپس۲ِ 


وهده القبائل نزلت في الجانب الشرقي من مسجد الكوفة. 
وأما القبائل العدنانية» فهی : 


۱ - یم. 

۲ بنو العصر. 
وقبائل بني بکر: 
۱ نو آننك: 

۲ _ غطفان. 

۳ - حارب. 


رن 


وکان في الکوفة اضوارج» فقد سکنوها وجعلوها قاعدة انطلاق لعملياتهم 


العسكرية ضد الحكومات. 


۳ نم لا اومان ادع د 
+۳۳ او و و .قبل قل تورالإهام الحسي زب 


والنواصب ‏ فقد تكاثروا في الكوفة بعد استشهاد الامام أمير المؤمنين علي بن آبي 
طالب اة . 

والأمويون» فإنهم شکلوا جزها مهما من امجتمع الكوفي » وقد ساهم معاوية كثيرا 
في سکناهم» وحاول أن يحدث توازنا سكانياً بينهم وبين شيعة الإمام أمير ا مؤمنين شاه . 

إن هذا الخليط السكاني جعل الكوقة صعبة الراس» وعصية دائماء وبالتالي لا ترسو 
على قرار» من هنا فإتنا لا تقبل ما تفوه به القاضي ابن العربي في (العواصم من القواصم) بأن 
أوباش الكوفة غروا الإمام أبا عبد الله الحسين مه فخرج استجابة لبم» فهذا الكلام غير 
واقعي ويجانب الصواب. لأن الكوفة كما هو ثابت خليط غير متجانس من القوميات» ولا 
تشكّل الشيعة إلا نسبة قليلة بعد التسفير القهري الذي قام به عبيد الله بن زياد. 

فعليه فن سفير الإمام الحسين يه مسلم بن عقيل كان ملماً بالتركيبة السكانية 
لأهل الكوفة» وهي إحدى الاعتبارات في اختياره. 

الاعتبارالثالث ‏ وجود المذاهب والديانات 

فكانت الكثير من المذاهب والديانات تسكن الكوفة» فالخوارج كما ذكرنا 
استوطنت الكوفة والنواصب والعثمانية ومن الديانات الأخرى. 

الاعتبار الرابع - إِنّها العاصمة الثانية بعد الشام 

کل هذه الاعتبارات وغیرها جعلت الشهید مسلما مرشحا لسفارة النهضة اة 

وكما هو ثابت ف الدبلوماسية الدولية أن السفيريمثل الدولة فلابد أن لك 
الوهلات الكافية لتسییر دقة اللاركة الدبلوماسية. وقد نعل الشهید مسلم السفارة خیر 
قد ها وزيم EN‏ 


۳ اراتا ا > 
بن 5 طلس مج موه مهو مهم ما واه ام وم همم ماو هام ماو 006 دمم ماو داوم جوم جوم ۵۰ ۳۲۰۷ 


فهو دخل الكوفة وكانت تموج بالفتن والاضطرابات» فاستطاع بفترة قياسية 
تطويق الفتن» ومحاصرة الاضطرابات» ما خلق جوا إيجابياً ساهم في تدعيم حركة 
السفير مسلم الإصلاحية » فالتحق به الكثير. 

جاء في (تاريخ الطبري) : 

«أما بعد: فإن الرائد لا يكذب آهله» وقد بايعني من أهل الكوفة نمانية عشر 
ألفاء فعجل الاقبال حين يأتيك كتابي» فإ الناس كلهم معك» ليس لهم في آل معاوية 
رأي ولا هوی والسلام»"". 

إن هذا العدد يدل على سرعة استجابة الناس لحركة الشهيد مسلم بن عقيل 
(رضوان الله عليه)» فاستطاع أن يوسع حركته بحيث شملت الكثير من القبائل العربية 
وغير العربية ؛ فرجحت كمّة الشهيد مسلم بن عقيل ما اضطر أعوان السلطة إلى مراسلة 
تیلب ماو یه رو العو ةف لطر 

فبادر عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي بالكتابة إلى يزيد : 

«أما بعد: فان مسلم بن عقيل › قد قدم الكوفة فبايعته الشيعة للحسين بن علي » 
فان كان لك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قوياً ينفذ أمرك» ويعمل مثل عملك في 
هل رف وان الان مشي ريخا دوه ار هو عن 

وقد توالت الرسائل على يزيد بن معاوية من أعوان السلطة» أمثال عمارة بن 
عقبة بن أبي معيط؛ وعمر بن سعد» وغيرهماء ما حفز يزيد بن معاوية إلى استنفار 
قواته ومستشاریه » ومنهم «سرجون المسيحي التهتك». فأشار عليه بتوليه عبيد الله بن 
ژیاد؛ فقبل استشارته. 


۳ نم لا اوا اع د 
۳۳۸ هو و وق قل تورالإهام الحسي زب 


۲ - استطاع مسلم بن عقيل البعوث الحسيني أن یوحد القبائل العربية» ويجعلها 
تنتظم في سلك العقيدة الاسلامية بعد أن شهدت القبائل حوادث مرة کادت أن تعصف 
بقیمها الاسلامیة» ومثلها العربية» فجمع مذحج» وهمدان» وتميم» وکندة. في ورته 
الاصلاحة. 

تقول الروایات : 

قام مسلم بتنظیم جیشه» وآسند القیادات في الجيش إلى من عرفوا بالولاء 
والإخلاص لأهل البیت هه وهم : 

آ- عبد ال بن عزیز الكندي : جعله على ربع کندة. 

ب - مسلم بن عوسجة: جعله على ربع مذحج. 

ج - آبو ثمامة الصائدي: جعله على ربع قبائل بني تميم» وهمدان. 

د العباس بن جعدة الجدلي : جعله على ربع المدينة". 

لقد جعل الشهید مسلم هذه القبائل تتوحد وتتالف» وتنبذ جمیع الاختلافات» 
وهذه الخطوة نما تدل على حنكة الشهید مسلم وبعد نظره» فان القائد الناجح هو الذي 
یوحد » ویعمق العلاقات بين الطوائف » ويجعلها في خندق واحد. 

وتعد هذه الخطوة من آهم الخطوات في تقدم القادة» وسر نجاحهم. لذلك فان 
العدو بحسب لبذه الخطوة آلف حساب» فیصنع الستحیل كي لا تجتمع الفئات وتتوحد. 

وهکذا آسرع يزيد بن معاوية بعد أن تناهت إلى سمعه آخبار توحد الجتمع الكوفي 
في ظل مبعوث الامام الحسين لته » فارسل مضطراً عبيد الله بن زياد لیجهز على 
الوحدة التي ظهرت بقوة. 


(۱) موسوعة الامام الحسين جه : العلامة الشيخ القرشي. ج۲ /رص١5/1.‏ 


قا صاوا این َ۸ < 
بن علد لذلاو RESORTS‏ موه م23 ۳2۰ ۱۳ 


۳- إن طاعة مسلم بن عقيل (رضوان الله عليه) لإمامه الحسين ايه » وني 
ظروف غاية في التعقيد يدل على عمق إيمانه» ونفاذ بصيرته» بالنهضة الحسينية» وهذا 
ما ساهم كثيراً في قوة تحديه للطغمة الحاكمة. 

ا دی شمشک سلب و ركان اک نوتم مب رن 
مفاصلهاء مما أثار الدهشة حتى عدوه أحد أبرز قادة الامام أبي عبد الله الحسين ية . 

جاء في كتاب (مبعوث الإمام الحسين يه ) : 

يقول الزركلي عنه : إنه كان من ذوي الرأي» والعلم» والشجاعة. 

بینما قال آحد معاصري مسلم شعرا ینص على مدی عد قود 

فتی كان أحيى من فتاة حيية وأقطع من ذي شفرتین صقیل 

وأشجع من ليث بخفان مصحرٍ ‏ وأجرأ من ضار بغابة غيل © 

والعجيب في الأمر: 

إن الناس عندما انفضوا من حوله ازداد شجاعة واستقامة» فبلغ أعلى درجاتها. 

لهذا نقول: إن فردا واحدا إذا تجسد فيه خلق الاسلام؛ ومثله العليا يغني عن 
الالاف» بل عن الملايين» فيصبح أمة كاملة» كإبراهيم النبي به الذي قال فيه الله عز 
وجل: اھ كرت امه تاه ۳۹ 

وهکذا هو مسلم بن عقيل آصبح أمة كاملة بعد أن جسد کل معاني الاسلام 
ومثله العلیا. لقد ترك صورا عن خلق الاسلام لا تنمحي آبدا من ذاكرة الانسانية» فقد 
آطاع الامام يه » وهو يعلم أن طاعته زلفی لله عز وجل. 


(۱) مبعوت الحسین: محمد علي عابدین. ص۰۵۲ 
)"( النحل: ° 


۳ نم لا اوا اع د 
9 ..............قيس فل تور الإهام الحسي لذو 


ومن جانب فأنَ مسلماً استوعب تماما مقام أبي عبد الله الحسين مش » وهذه 
خصلة تحتاج إلى عقل كبير» وإيمان عمیق» وقد توفرت في مسلم طاعة الإمام 
الحسين ته وأثرت تماما على أخلاقه » بحيث جعلته يدور حول شخص الإمام ياه في 
كل صغيرة وكبيرة. 

وبذلك حقق نجاحاً ك مجال الأخلاق والشل» وهل الانتصار الا تحقیق 
المثل؟ لعل الکثیر لا ینسی شهامته وهو في بيت هاني بن عروة» وقد آبی أن یقتل عبید 
الله بن زياد قائلاً : 

إن رسول الله بء قال : «المؤمن لا يفتك» إن الإيمان قيد الفتك». 

وكذلك وقوفه إلى آخر لحظة يتحدى الطغیان» فعندما انهزم الناس وتركوه لوحده 
مع ثلة من أصحابه لم يترك الكوفة وكان بإمكانه ذلك» ولكنه أبى أن يتراجع » بل تقدم 
بخطوات كبيرة تعد بحق من أروع ما سجله التاريخ في حياة مسلم» وهكذا ظل يتحدى 
الطغاة ويقاتل بقوة لا ميل لها إلا عند آهل البيت 4# » وهذا الوقف رد قاطع لمن تقول 
على مسلم ووصفه بالجبان في رسالة منسوبة إلى الإمام أبي عبد الله الحسين یاه . 

5 - استقامة مسلم بن عقيل : ثم إن مسلم بن عقيل (رضوان الله عليه) جعل 
البدف السامي أمامه في كل خطوة» فكان دقيقاً في خطواته وحساباته» وإدارته للصراع. 

فكان يسعى إلى خلق أجواء إيمانية عبر تركيزه على الصلاة جماعة في المسجد في 
أخذ البيعة» فأخذ الناس يرتادون المسجد ويسلموا آمرهم لقائدهم مسلم بن عقيل. 

فسيطرة أجواء عبقة على الكوفة ما جعل الكثير يسترجع الصور المشرقة لمثل 
الإمام ايه أمير المؤمنين في الكوفة» فتهيأت النفوس للدفاع عن نهضة الإمام أبي 
عبدالله الحسين عله . 


قا اوا ایهم < 
بن عمد الو هه مه هه مره اوه درم هو امور 0 موم حاسم مه هو هون شم هه مود عوقو ۵ 5 ۲ 


إن من الضروري تهيأة الأجواء الإيمانية لأي نهضة» فما لم تتهيأ الأجواء لا يكن 
للنهضة أن تتقدم وتستقیم » إن الدافع الروحي من أقوى الدوافع لدى الانسان» فهو 
الذي يمد الإنسان بالقوة والصبر والشجاعة في ساعة العسرة» ولا يقهر العدو إلا 
الاستقامة والصبر. 

وشاهدت بنفسي كيف أن الاستقامة ترغم العدو على التراجع» وتعلمت الكثير 
من السجن» منها أهمية القوة الروحية» فإنها كانت تعطينا عزماً عالياًء وثباتاً قوياً» 
جعلنا نقف بقوة أمام الطغيان ونستصغر شأنه. 

وكلما تقدم الانسان نحو الاستقامة أزداد عزماً ومضياً. 

قال تعالى: یم فة امن رهم وزدگهم هدی 04". 

وقال تعالی في سورة محمد ب : ۲ ول هدوا ادر هکی الهم تور 4 . 

ومن الحقائق الثابتة أن الاستقامة على البداً حتى لو كان سقيما ترفعه في أعين 
الناس» ويكتسب الاحترام والتقدير» آما إذا استقام الانسان على المبداً الصحيح فهو يرتفع 
في عين الله عز وجل > ثم يكتسب الصداقية التي هي أمثل طريقة في زر الثقة بالميدا. 

لبذا فان مسلماً (رضوان الله عليه) عندما استقام على الطريقة وضرب بها أروع 
الأمثلة» ارتفع في عين الله عز وجل واكتسب المصداقية اللازمة لثورة الإمام أبي عبد الله 
الحسين يه » فحفر نهرا من المعرفة في الكوفة ظل يرفد الثورة لحد الآن. 

ومن الصور الفذة في الاستقامة إن الجيش السفياني الذي حاصر بيت طوعة لم 
يتمكن من القبض عليه» فاضطره للخروج من البيت» ثم هجم عليهم مسلم فقتل 


(۱) الکهف: ۱۳. 
(۲( محمد : ۰۱۷ 


۳ نم لا اوا امع د 
۳:۲ هه و .قبل قل تورالإهام الحسي زب 


الکثیر منهم » حتی ضح الخبيث ابن الخبيث محمد بن الأشعث بن قیس» وطلب الزید 
مر الارادل ها اتارتحق این ونان قله وساف با تن نا قاتا ملد وتنم ا 

فرد عليه محمد: آتحسب آنك آرسلتني إلى بقال من بقالين الکوفة؟ أو جرمق من 
جرامقتها؟! إنه مسلم بن عقيل فارس بني هاشم. 

فأرسل الدد ولکن لم یستطع القضاء على الشهید مسلم» فأئخن فیهم الجراح 
وکان يأخذ الواحد منهم ويرميه فوق السطح. فأثار الرعب» عندها عرض عليه محمد 
بن الأشعث الأمان» وآقسم أنه يفي به. 

وتقول الروايات: أن مسلماً لم یصدق» ولكن محمد حلف بالأيمان الغلظة أنه آمن. 

ولكن رواية أبي مخنف تقول : إنهم عملوا له حفيرة وستروها بالتراب؛ ثم انکشفوا 
بين يديه » فلما انتهى إليها سقط فيها مسلم (رضوان الله علیه) فازدحموا عليه وأسروه. 

مع ابن زياد 

دخل الشهيد مسلم بن عقيل (رضوان الله عليه) على ابن زياد فلم يحفل بابن 
زياد» فسلم على الناس ولم يسلم على ابن زیاد» فصاح به أحد الحراس: هلا سلمت 
على الأمير؟: 

فصاح به مسلم محتقراً له ولأميره: 

أسكت لا أم لك» ما لك والكلام؟ والله ليس لي بأمير فأسلم عليه. 

وفي رواية: أن أميري الحسين بن علي يه . 

فغضب ابن زياد وصاح : لا عليك » سلمت آم لم تسلم فالت مقتول. 

واندفع الطاغية يصيح بمسلم: يا شاق» يا عاق» خرجت على إمام زمانك» 
وشققت عصا المسلمين» وألحقت الفتنة. 


قا صاوا این َ۸ < 
بن علد لذلاو SRDS‏ أ بوه جو ETERS‏ 


فانبری مسلم العظيم قائلاً: والله ما كان معاوية خليفة بإجماع الأمة» بل تغلب 
على وصي النبي بو باخيلة» وأخذ منه الخلافة بالغصب. وكذلك ابنه يزيد وأما 
الفتنة فإنما ألقحتها آنت وأبوك زياد من بني علاج. 

وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يد شر بريته » فوالله ما خالفت ولا كفرت 
ولا بدلت» وإنما آنا في طاعة أمير المؤمنين الحسين بن علي » ونحن أولى بالخلافة من 
معاوية وابنه وآل زياد. 

فصاح ابن مرجانة : بماذا أتيت إلى هذا البلد؟. 


هی مه 


شتت آمرهم » وفرقت کلمتهم» ورمیت بعضهم ببعض؟. 

فرد عليه فخر هاشم بکل اعتزاز وشموخ: لست لذلك آتیت هذا البلد» ولکنکم 
آظهرتم النکر» ودفنتم العروف : وتأمرتم على الناس من غير رضى» وحملتموهم على 
غير ما أمركم الله به» وعملتم فیهم بأعمال کسری وقیصر. فأتيناهم لنآمر بالعروف 
وننهى عن المنكر» وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة» وكنا أهلاً لذلك» فانه لم تزل 
الخلافة لنا منذ قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ‏ ولا تزال الخلافة لنا فإنا قهرنا 
عليهاء إنكم آول من خرج على إمام هدی» وشق عصا السلمین» وأخذ هذا الأمر 
غصباًء ونازع أهله بالظلم والعدوان"*. 

يقول کونفوشیوس : زذا آرذت آن تعرف رجلا فا عط عات : 


ويقول حكيم آخر: 
«إذا أردت أن تعرف قدر الرجال» وعمق إيمانهم بالمبادئ التي يحملونهاء 


فاعرفهم عند المواقف العصيبة التي يمرون بها». 


(۱) الفتوح: ابن أعثم. ج٥‏ /ص۱۰۱. 


۳ نم لا اومان کا د 
۳:۶ هو و .قبل فن تور الإهام الحسي زب 


وقد ثبت أن فخر هاشم مسلم بن عقيل كان رجلا تربع قمة الفضائل من خلال 
أعماله الجليلة» ومواقفه السامية» بالذات موقفه مع عبيد الله بن زياد الذي أركسه وصغره 
بحيث لم يستطع أن يجابه مسلم فما كان منه إلا أن أمر بضرب عنق الشهيد مسلم. 

فندب لقتله بکیرا بن حمران الذي ضربه مسلم» فقال له : 

عد لتلا متايه ل أعلى فصر EEE E‏ لاف E‏ 
2 

واستقبل الشهید مسلم الوت بکل شموخ وکبریاء» فصعدوا به إلى آعلی القصر» 
وهو يسبح الله ویستغفره. 

وفي رواية : انجه إلى الامام آبي عبد الله الحسين شا قائلا: السلام عليك أبا 
ا وع اتحايلة » الد راهلت اا 

ثم قال : «اللهم أحكم بیننا وبين قوم غرونا وخذلونا». 

ثم أشرف به الجلاد على موضع الحذائيين. 

فضرب عنقه» ورمى برأسه وجسده إلى الأرض. 

فالسلام عليه يوم ولد» ويوم استشهد. ويوم يبعث حياء ويخاصم الجبارين 
الذين تیه خوك زان سنن 

ولنا وقفة قصيرة حول الأحداث في الكوفة : 

١‏ لقد شارك وعاظ السلاطين» وعلى رأسهم شريح القاضي في تخذيل الناس» 
وتثبيط هممهم في الوقوف إلى جنب مسلم بن عقيل (رضوان الله عليه). 

۲ .ان سرقة اللناضب العشائرية كان نبا الدور الفعال في نمزيق «الوحدة 


العشائرية» » وتهميش دورهاء وخذلانها لمسلم بن عقيل. 


قا صاوا این همع < 
بن عدر لااو E‏ مه کم هون شم هه موه عم اه هو ۵ ک ۲ 


فقد سرق شمر بن ذي الجوشن اللصب العشاتري» وأيضا شبث بن ريعي 
والحجار بن آبجر وعمر بن سعد فساهموا في تفتیت الوحدة العشاثرية التي آعاد لحمتها 
الشهید مسلم بن عقيل كما آسلفنا. 

۳ التحالف الرومي الأموي كان له الاثر البالغ في ترجیح كفة الدولة الأموية في 
الکوفة» فسرجون المششار السياسي لعاوية ویزید كان متها بی الدولة الاموية 
والرومية فیما بخص الحركات التي تستهدف ضرب الدولة السفيانية. 

٤‏ - الاختراق الذي خبربه عبيد الله بن زياد فقد اخترق النهضة في الكوفة 
واستطاع معقل أن يصل إلى القيادة ويقتنص آخبارا غاية في الأهمية» ما سهل مهمة ابن 
زياد في القبض على هاني بن عروة» ومعرفة الكثير من أصحاب مسلم. 

وقد أسلفت في فصل «درء الاختراق» أن أسلوب الاختراق يعد الآن من 
الأسالتب الهمة للعدو. 

۵ الدعاية الضللة فقد آتقنها ابن زياد واستطاع أن یضلل الکثیر عبرها حتی 
تمكن من سلخ الکثیر» وتثبیط الهمم التأججة في اللفوس ‏ وقد آوعز عبید الله إلى 
جلاوزته أن يبثوا إشاعة هجوم جیش الشام على الکوفة» وما يحز في النفس أن الکثیر 
صدقوا الاشاعة » وكان ينبغي معرفة مصدرها والناقل لها. 

- رشوة الرژوس : فقد رشا عبيد الله بن زياد بعض رؤساء العشائر» فانفضت 
عن مسلم بن عقيل» ثم اصطفت مع حكومة السفيانيين» ولكن ‏ وهذه سنة الله 
الثابتة ‏ فان الحكم السفياني آذاقها الویل » فقبيلة مذحج التي سرق منصبها عمرو بن 
الحجاج الزبيدي لم تر العز بعد استشهاد الإمام الحسين يه يوماً واحداً فظلت تعاني 


من الذل والبوان. 


۳ نم لا اومان ادع د 
۳ ه مم .قبل قل تور الإهام الحسي زب 


ومن القوانين الثابتة: إن من يصطف مع الباطل لا يرى العز» ويكون آمره سفالاً 
ولا يذوق طعم الراحة» ولا تمر الأيام إلا ويكون هو الضحية لأن الباطل ليس له صدیق» 
وإنما يرافق الإنسان لفترة حتى إذا حقق مصلحته ينقلب على رفيقه فيمزقه شر مزق. 

۷- إن الخليط غير التجانس جعل اجتمع الكوفي لا يرسو على قرار مشترك. 

يقول علماء النفس الاجتماعي : إن اجتمع الخليط من عدة قوميات إذا لم تجمعهم 
مشتركات دينية وثقافية تتقوقع كل طائفة حول نفسهاء وتحاول أن تقوي كيانها. 

وهذا ما حصل في مجتمع الكوفة فإن بعض الشرائح التي سكنت الکوفة» مثل 
الفرس» والرومان» وغيرهم شكلوا لأنفسهم كيانات» وقد سرت موجة التشكيل إلى 
باقي الشرائح» ما أضعف قدرتها على اتخاذ قرار مشترك. 

لذلك فان بعض الفئات لم تشترك في نهضة الشهيد مسلم بن عقيل» بل وبعضها 
تعاون مع السلطة وشكل حلفاً معهاء لذلك لا يمكن أن نلقي اللوم على مجتمع الكوفة 
في خذلان الإمام الحسين يه إلا إذا حشرنا جميع الشرائح. 

۸ لقد ظلت الكوفة بعد استشهاد مسلم بن عقيل تلعق الضيم والصغار» فمن 
سنن الله عز وجل الثابتة أن الكبير إذا أهين أو سقط ولم تنهض الأمة بأخذ حقه فان الله 
عر وجل يسلط عليها من لا برحمهاء ولا يقيم لها وزناً» ختى تفهم معنی الاعتبار 
وتقييم الرجال ولا تفرط بهم. 

جاء في الحديث القدسي: «من عصاني وعرفني سلطت عليه من لا يعرفني». 

٩‏ - ومن سنن الله عز وجل أن من يخذل الحق تباعاً يرميه الله عز وجل بذل في 
نفسه بحيث لا يستطيع نصرة نفسه فيظل تبعاً لكل من هب ودب» وقد جرت هذه 
السنة على أهل المدينة ومكة وباقي المدن. 


قا صاوا این َ۸ < 
بن علد لذلاو AS‏ وعم مه وه الکو أذ نوخ NEVES‏ 


المكان المناسب 

ومن الخطط الإستراتيجية التي اعتمدها الامام الحسين يه اختيار الأرض 
والزمان. وتعد هذه الخطة من الخطط الإستراتيجية التي تلعب دورا مهما في النتائج. 

لقد اختار الامام الحسين يه كربلاء الأرض المقدسة التي باركها جميع الأنبياء 
والأوصياء. وهناك روايات مؤكدة تثبت أن الكثير من الأنبياء وطؤوا أرض كربلاء 
وذکروا الامام سین نه وأرض العراق فیها من الأسرار لا تعدء بالذات كربلاء 
فما من حدث يقع فیها إلا ويكبر» ويترك صدی واسعاً في آرجاء الدنيا. 

۲ - إن اختيار الامام ليه لكربلاء يقع ضمن المخطط المهدوي. 

فان شهادة الإمام جه في كربلاء لبا آثر كبير في البام النفوس وتأجيج الحس 
الثوري لكي تتهياً النفوس لاستقبال الدولة الإسلامية بقيادة الإمام الهدي جه . 

وإذا علمنا أن الدولة الاسلامية بقيادة الامام المهدي علا عالمية فانها تحتاج إلى 
قلوب كزبر الحديد» ورجال آشد من الجبال. 

فإذن لابد من حدث مهم يظل دائماً يلهم ويفجرء وهذا يتمثل في نهضة الامام 
الحسين يته . فان ثورة الامام الحسين يه تكتنز من قوة التفجير ما لا يضاهيها أي حدث أو 
واقعة» فلا زالت تلهم وتفجر كأقوى ما كانت علیه» وهذا سر كبيرمن أسرار کربلاء» فكل 
حدث يصغر على مرور الأيام وتقادم الزمن إلا كربلاء الحسين يه فهي تكبر وتسمو. 

ثم هناك مواقع إستراتيجية توفرت في كربلاء مثل الماء والتلال» فهي تعد مهمة» ولكن 
الأهم موطن الأنبياء. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا السفر التواضم ذخراً لي ولوالدي؛ 
وکل من ساعدني على انجازه في يوم لا ینفع فيه مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سليم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ا ا ۴ 4 و چ 
0 و 0 
۵ 0 صم 7 )اس جت ی 


الإمام الحسين 
الشعر العربي 


فداءا لمثواك 


الشاعرالكبير محمد مهدي الجواهری! 

من القصائد الرائعة التي قيلت في الامام الحسين ايه هي القصيدة التي قالها 
الشاعر الراحل محمد مهدي الجواهري» وقد كتب خمسة عشر بيتاً منها بالذهب على 
لباب الرئيس الذي يؤدي الى الرواق الحسيني الطاهر في کربلاء. 


(۱) الشاعر محمد مهدي الجواهري (۱۸۹۹ - 957١م‏ ): شاعر من العراق ولد ب النجف. نظم الشعر 
2 سن مبكرة وأظهر ميلاً منذ الطفولة إلى الأدب فأخذ يقرأ 4 كتاب (البيان والتبيين ) و(مقدمة 
ابن خلدون) ودواوين الشعر. كان 4 آول حياته يرتدي لباس رجال الدین. واشترك 4# ثورة 
العشرين عام ۱۹۲۰ ضد السلطات البريطانية. 
صدر له ديوان (بين الشعور والعاطفة ) عام ۱۹۲۸. وكانت مجموعته الشعرية الأولى قد أعدت منذ 
عام (۱۹۲۶) لتنشر تحت عنوان (خواطر الشعر ب4 الحب والوطن والمديح ). 
أصدر مجموعة من الصحف منها جريدة (الفرات ) وجريدة (الانقلاب) ثم جريدة (الرأي العام) 
وانتخب عدة مرات رئيساً لاتحاد الأدباء العراقيين. 
(شاعر العرب الأكبر ) اللقب الذي استحقه بجدارة 2 وقت مبكر # حياته الشعرية. وعلى الرغم 
من أن الساحة العربية كانت مليئة بالشعراء الكبار 2 عصره. 
فقد حصل على هذا اللقب عن جدارة تامة واجماع مطلق. 
توي الجواهري بك دمشق سنة ۱۹۹۷ عن عمر يناهز الثامنة و التسعين. 


۳0١ 


دسدصسصسسسش 


باأعبق من فضات الجنان رش 
ورعبا لیومك يوم «الطفوف» وت لارضك من مصرع 


22 


وصضوا دك من تاد 
فيا أيهاالوثْرٌ في الخالدين 
فا ور 
تلوذ تور ةين مس 


ماه 2 


ره موز 2 


وعفرت دی میت وج 
وحیث سنايك خيل الطّفَاةٍ 
رات تاره رای 
وت بل رف ال 


كان بدا معن وراد ال ضریح 


3 
A 


على تهج ك انير یسم 


بما از تأباه ین مدع 


ذا لالم يشم 


و وله 


وسورك برك من مفزع 
a‏ 3 


سای رمش 


ی ر اب 


و و م 


ب صومعة د ابيع 


2 هو 


حمراء «متوره الاصبع» 


قبس من نورالامام الحسين صاولیانن وسلان‌چليی 


رم و 2 ۳ 7 وو 2 11 2 2 وه 2 )00 
مد | لى عا با نو || ۲ 5 9 مر 
1 : € و یم دي سرق می 
و ت 2 
وه دوه وه وه دوه دوه e‏ دوه دوه 


)۱( ألقاها الشاعر 2 الحفل 0 أقيم 2 كربلاء يوم 351 تشرين الثاني ۷ص لدکری 
استشهاد الإمام الحسين يه . ونُشرت 2 جريدة (الرآي العام ) العدد ۲۲۹ 3 ۲۰ تشرین 
القاتى: 15:47 وكا اة شر متا شتا باق على النات الرس ال دى ای 


الرواق الحسيني. 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


مناجاة الحسين ةه 


الاشتاه وشن سای 


ناولوني القرآن قال حسسین : 
فرآأی فق الکتساب سفر عزاء 
فهو يدري خلف السطور سطورا 
للبیان العلوي» فی آنفس الأطهار» 
وهو وقف على البصيرة» فالأبصار 
يقذف البحر للشواطی رملا 
وال صلون نی الستلاوة آشسباه 
فالناجاة شسعلة مسن مواد 


AN 


تساه نخس بر 
قل ریس | سار وي 


دسدصسسسس۲ 


هو شتا تال اس ات 
ومشی قلبه على ال صفحات 
غاا بالواهر الغالیات 
ليس كل الاعجاز في الکلمات 
مسری یفوق مسری اللفات 
تعشوء في الاأجم الباهرات 
واللالي تفوص قل اللجات 
وان الفووق بالات 
ا ا م ا ات 
فهي لبو الشفاه بالتمتمات 
اهر الیل E‏ 
أنت حملته إلى الکائتنات 


)١(‏ الأديب اللبناني الكبير الأستاذ بولس سلامه: ولد سنة ١٠15م‏ 4# قضاء جزين لبنان. درس 
الحقوق 3 الجامعة الیسوعية. وعمل قاضياً سنة 974١م:‏ وتو سنة ۱۹۷۹م. له عدة دراسات 
أدبية وفكرية معروفة. من مؤلفاته: (أيام العرب: ملحمة )» (عيد الغدير: ملحمة إسلامية ). 
تناول فيها سيرة آهل البيت 22 - 2 أهم ما يتصل بهم واختتمها بمأساة کربلاء. وقد انتج 
هذه الملحمة على فراش الألم كما پذکر. وذلك باقتراح من المرحوم الحجة السيد عبدالحسين 


دسدصسپر 


اد تاهج ده ود اه 
EE‏ تداكو سيراه 
او د ذا 
أطلق السبط قلبه في صلاة 
اج اء لسن من ضیاء 


....... . قبس عن نور الامام الحسین صاواب‌این‌ولاهليی 


ماف هر فلت ات 
جا عابي وار 
ارت ا ون لا صلوات 
فالاریج الزكي في النسمات 
نحو عرش العلي مرتفعات 


الامام الحسين َه یری جده به 


وهمت E‏ الققدير سلاما 
اا ور 
ر ا ےھ 
إن قد رایست جدي واي 
يحور اس اتمه ستاو 


یکت وکرو س | توت 


لامع 


صرخت : ويلتاه» قال: خلاك الشر 


نت 2 للأجفن القلققات 
که دوء الاسحار في الربوات 
أختاه بنت العواتك الفاطمات 
واج والشقیق ف الجنات 
مشرق الوجه طائرٌ الخطوات 
نففات البركان في عسبرات 


فالويل من نصيب العتاة 


5 ی a‏ 
الامام الحسين صلواب وسا هبل في الشعر العربي WOON RS‏ 


ر ر 
مات التصبر 2 انتظارك 

)۱( 
السید حیدر الحلي 
في قصيدته الشهيرة والتي يستنهض بها الامام الحجة ی . 
مات الشسصبرق نتظارلد اهنا الح يوي ال شريعة 
فتا مهن نما اش شتا .. O E‏ حة 
تحب مر فش ترك الاش 
فالسسیف إن بسه شسفاء 
فسواه منهم ليس ينعش 
لالا لاتق 
كم ذا القع ود ودی نکم هددمت قواعده الرفيعة 


تتعصی‌الفسروع آصوله وآصوله تنتعى فروعه 


من ل وبقيمة قردره 


قفا توا نی ان 


ا ات از 
عالیس نیت ما ا بعش نز 
الأرواح مذعنة تا تن 


)١(‏ الشاعر السيد حيدر الحلي (۱۲۶۰ - ۱۳۰۶ه): السيد حيدر بن سليمان بن داود. ولد بالحلة 2 العراق 
ما بين سنة (۱۲۶۱-۱۲۶۰ه-). نشا السيد حیدر 2 حجر عمه السيد مهديء شهماً؛ أديباًء وقوراً. 
تقياً. عليه سمات العلماء الأبرار. كثير العبادة والنوافل. كريم الطبع؛ فاق شعراء عصره ب4 رثاء الإمام 
الحسين يه. فكان شاعراً بارعا لا منازع له؛ وله إلمام بالعربية. مصنفاً تقیاً. ناسكاً متقرباً إلى اللّه 
عر وجل بمدح آل البيت َه - .له من المؤلفات: ١‏ - ديوان شعره» وهو كبير ومطبوع. ۲ - العقد 
لقصل # قبيلة المجد المؤثل. وهو كتاب أدبي» فيه مدائح وتهاني 2 عشيرة آل كبة البغدادية. توفي 
سنة (١١١١ه)ء‏ وحمل جثمانه الشريف إلى مدينة النجف الأشرف. فدفن 2 مرقد الإمام علي بن آبي 
طالب ية أمام الرأس الشريف. وأقيمت له المآتم» ورثاه الكثير من شعراء العراق. 


دسدصسپر 


أن يدعها خنت لدعوته 
واطالب به ب لم القتيل 
ما سهان انم ات 
أترى تجيء فجي ة 
ام و 
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وا سیر الله اهتشقي 
وضاا باهر يكل 


م2 


ودعي جن ود الله قلا 
واستأص‌لي حی الرضیم 
وه و نوی 


ور م 


ر هم 


مه میم 


د كا لد 


SST 


الفسى بمشرعة السسردی 


۳7 م2 


و هه 
سره لم تلق لوا 
E Er‏ 


موه 


مار 


وان قت سريعة 
اد اسف اش 
شل الاق دة اوعد 
إلى جنب الشريعة 
2 ی 
ا 
طلا ذوي البغفي التليعة 


و ا 
لآل رب والرضسيعة 


۳ 72 وو 2 0 
ی مه 


الا ا 


قیت حشاشته نقیعه 
4و مه 


عزه وأبسى خن ضوعه 


مه 


قبس من نورالامام الحسين صاولیانن وسلان‌چليی 


هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


كل عر ارس له مهد واه اتمه 


تحار کته لصحن ور 
وكرائم التتزيل بين 
تدعو ومن تدعو وتلك 
اا و ا 
متنا هز اضف لیکم ختتداء 
تحت وکسم كن 


م و 2 


اس برزت مروعستة 


şo 


ور 


كفةدعوتهها لحب 
القسوم بالعیس ال ضليعة 


من لیس یعرف ما الوديعة 


الله أي دم 2 کربلا سفكا 
القنید وضا) لودنی ٩‏ 


الله أي د دم في کسربلا سس فکا لم يجر في الارض حتی آوقف الفلکا 


(۱) السيد رضا بن السيد محمد بن السيد هاشم الوسوي الهندي (۱۲۹۰ - 1577ه ): ولد السيد 
الهندي 2 الثامن من ذي القعدة ۱۲۹۰ ه بمدينة النجف الأشرف. سافر مع والده إلى مدينة 
سامراء (۱۲۹۸ه) وعمره ثمان سنوات. وبقي فيها يطلب العلم حتّی عام (۱۳۱۱ه-)۰ ثم رجع إلى 
النجف الآشرف لواصلة دراسته الحوزوية. حتّی آصبح عاك فاضا وادييا شاعرا. فقد غذاه 
والده بحب العلم. والذوبان 2 حب آل محمد 4# _ . كما كان له إلمام بعلم الرياضة الروحية. 
والاوراد. والرمل. والجفرء والأرفاق. مؤلفاته: ١‏ الوا 2 شرح الکا و 2 العروض والقوالك. ۲- 
الیزان العادل بين الحق والباطل. ۳. سبيكة العسجد 2 التاریخ بأبجد. ؛. الرحلة الحجازية. ۵. بلقة 
الراحل. 1 دیوان شعر. وتوقّي السيّد الهندي بك الثاني والعشرین من جمادی الأولى (۱۲۳۲ه-) 
بناحية الشخاب. ودفن 2 النجف الأشرف. 


دسدصسپر 


وأي خیل ضلال بالطفوف عدت 
يوم بحامية الإسلام قد نهضت 
را حار بحن اقم تم 
واا عادت إليهم جاهليتهم 
وقد تحكمبالإسلام طاغية 
لم أدر ین رجال المسلمين مضوا 
العاصر الخمر من لوم بعنصره 
هل كيف يسلم من شرك ووالده 
لق جرت لفظة التوحبد من فمه 
قد آصبح الدین منه يشتكي سقماً 
فما رأى السبط للدین الحنيف شفا 
وماسمعنا علیلا لا علاج له 
بقتله فاح للاسلام نشر هدى 
وصان سترالبدی من كل خائنة 
نف سي الفداء لفاد شرع والده 
وشسبها يعبات الس‌سیف ثائرة 
وأنجم الظهر للأعداء قد ظهرت 
افتان ان امس تافو 


موه 


على حریم رسول الله فانتهکا 
له حمية دين اللهإذتركا 
رشن لم تدرقوم أية سلكا 
كأن من شرع الاسلام قد أفكا 
يمسي ویصبح بالفحشاء منهمکا 
وکیف صقان يريد هه نلک 
ومن خساسة طبع يعصر الودکا 
ما نزّهت حمله هند عن الشركا؟ 
فسیفه بسوی التوحید ما فتکا 
وماإلى آحد غيرالحسين شکا 
الا إا دمسته في کسرپلا سستکا 
اللاوتتفن مدر ذا و 
فکلم اذکرته السلمون ذکا 
ستر الفواطم يوم الطف إذ هتکا 
بنفسه وباهليه وماملكا 
شعواء قد أوردت أعدائه الدركا 
نصب العيون وغطى النقع وجه دكا 
تساه يما بن قبطل شیک 


قبس من نورالامام الحسين صاولیانن لهجي 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


وفاء الأصحاب 


الشيخ ابن حماد بول 


او اد فا 
ثم قال: إلحقوا بأهليكم إذ 
شك الله سعیکم إذ نصحتم 
فأجابوه : مسا وفیناله إن نحسن 
اهناتسا نطو فسن 
حاش لله بل نواسيك أو يأخذ 
فبكى ثم قال: جزيتم الخير 
ثم قال: أجمعوا الرجال وشبوا 
وغدا اتال یوم عاشوراء 


ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


دعاهم فقام فيهم خطيبا 
ليس غيري أرى لهم مطلوبا 
كه اک ت توا 
تركتاك بالطفوف غرييا 
الا وا جخ د اا 
کل واا ا 
فماکان سعیکم آن خی | 
اناو قينا بهي اضر لیا 
فأبدى طعناً وضربا مصيبا 
مييق کر اا و 


2 لم نقف على تاريخ ولادة ابن حماد ووفاته غير آن النجاشي الذي أدركه و رآه ولم يرو عنه ولد‎ )١( 
۲۳۲ صفر سنة ۲۷۲ه. وشيخه الذى يروى عنه وهو الجلودی البصری توك ۱۷ دی الحجة سنة‎ 
فيستدعي التاريخان أن المترجم ولد 2 أوائل القرن الرابع وتو 2 أواخره.‎ 

(۲) المنتخب للطریحی: ص۲۹۹ - ES‏ 


۳۹۰ اوه هه کو اه .....................قپس فن نور الاهام الحسين صاوای رها هلب 
تأملات .2 ليلة عاشوراء 
الشاعر الأستاذ جاسم الصحی "۲ 
ود E‏ ا الأجيال خطرات حزن يزدهمى بجلال 


فهنا اي يخيط من أحلامه 
فيجيش فى دمه الفداء ویصطلی 


E‏ ر فزادء 
ها من 2 اسب ر حانیا 


3 


ی الإباء وك نا 
فتجلت ۳ فتجلت وا نلشوارء» 2 بر وین ال 
EM‏ على البطل 2-0 50 


تخضال بين عواصف ورم‌أل 
من روحها؛ قمرية الأدغال 
بروائع نسیجت عه الأهوال 
فجرین : : جر هوی وفجر : نضال 
گاب على حجر من الاژلال 


عزمایرمم كب الاجیال 


ر ی 


نم 


ما م2 


ا 00 يي پیال 
و«أفاض» 2 تمع الحنان الغالي 


سقدسي تجلو موقفف الأبطال 


و طوتسه بسین واج لامال 


)١(‏ الشاعر جاسم محمد آحمد الصحیح: ولد سنة ۱۳۸۶ه 3 الجفر إحدى قری الاحساء. حاز على 
بکالوریس 2 الهندسة اليكانيكية. ومن نتاجه الشعري الرائع» آربعة دواوین. وهي: (عناق الشموع 
والدموع )۰ (خميرة الفضب ). (ظلّي خليفتي علیکم ). (سهام آليفة). وله مشارکات 2 النوادي 
الأدبية والتقافية والدينية. 


الإمام الحسين صا تاشرو هلبم في الشحر العربي 
وعلی وقید الخ 2 کب دیهما 


رو 7 و 2 وم 
وهناك «رزين العابدين» يشد ق 


5 


ار و رم ركوو 2 


و«سكينة» باتت تودع خدرها 


0 


1 م2 مو 
حتی تفجر سريها في سروة ال 
ووراء أروقة الخيام حكاية 


۳ 


1 2 ی 
فهنالك «الاسدی 


وه 2 
« بلع صورة 


0 


هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


2 مر م2 2 ١‏ رام ا 
نضج العناق خمائلا و دوالي 


وات اكد ال اون 
تسدب نار الشوق ف اال 
حیری الرفی ف كئيبة الأزجال 
ر جه ال ی ا ال 
أحزان فاحترقت من اوال 
أخرى تتيه طيوفها پجم‌ال 
اور یه الاق کال 
e o‏ 
نادى يأعظم فَاتِحِين رجال 


أفاطم لو خلت الحسين مجدلا 


الشاعر دعبل الب 
أفاطم لو خلت الحسين مجدلا 
إذا المت الد فاطم عنده 


أفاطم قومي ياابنة الخير 


وقد مات عطشانا نقط قرات 
وأجريت دمحم العين في الوجنات 
واندبي نجوم سماوات بأرض فلاة 


)١(‏ دعبل الخزاعي: واسمه محمد بن علي بن رزین» من مشاهير شعراء العصر العباسي. اشتهر 
بتشيعه لآل علي بن أبي طالب وهجائه اللاذع للخلفاء العباسیین ولد آبو علي محمد بن علي بن 
رزين بن ربيعة الخزاعي 2 الكوفة سنة (۶۸ ۱ه ). ولقبته (الداية) بدعبلء لدعابة كانت فيه. 


توفوا عطاشا ب‌العراء فليتني 
إلى الله ا 
ات او اوا 
وغد اغلا زذا الناقب والعلا 
E‏ یال اندو وا 
آولشك مشومون هندا وحربها 
هم منعوا الاباء من آخذ حتهم 
سأبكيهم ما حج لله راکب 
فيا عين أبكيهم وجودي بعبرة 
بنات زيادفي القصور مصونة 
وال زياد ف الحصون منيعة 
ديار رسول الله أصبحن بلقعا 
وآل رسول الله نحف جسومهم 
وآل رسول الله تدمى نحسورهم 
وآل رسول الله تسبى حريهم 
إذا وتروامدوا إلى واتريهم 
سأبکیهم ماذر في الأرض شارق 


وما طلعت شمس وحان غروبها 


ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


وأخرى بفخ الب صلواتي 
کربلا معرسهم فيها بشط فرات 
توفيت فيهم قبل حين وفاتي 
سقتني بكأس التکل والفضعات 
وجبريل والقرآن وال سورات 
وفاطمة الزهراء خير بنات 
وجعفرها الطيان في الحجبات 
سمية من نوكى ومن قذرات 
وهم تركوا الأبناء رهن شتات 
وماناح قمري على الشجرات 
فقد آن للتسكاب والبملات 
وآل رس و الله منهتکات 
وآل رس ول الله في الفانوات 
وآل زیتاد نسسکن ل رات 
وآلزيادغلظ القصرات 
وآل زياد e‏ الححجلات 
تاد اس نوا سس مات 
اکا من الأوتار منقبضات 
ونادى منادي الخيرللصلوات 
وبالليل أبكيهم وبالفدوات 


قبس من نور الإمام الحسين صاولی این لهجي 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


الإمام المفدى 
الشيخ ابن مغامس 2 


فديتك من ناع إلى الناس نفسه 
كان نار انش شیم الع 
ار الحوت مم اه ند 
وو وی ی زلوت 
یقول لأنصار له: قد حتکم 
ألا فارحلوا فاللیل مرخ سدوله 
تفا تس دض لاوس 
تقيك من الموت الشدید نفوسنا 
آمن فرق لفحي الفریسق وكلنا 
فطوبی لبم قد فاز واه سعیهم 


.۲۰۱ النتخب للطريحي: ص‎ )١( 


دسدصسصسسس۲ 


وموذن أهليه بوشك وبال 
فمالك لا ترنولبابوصال 
فما بال طعم الوت عندك حالي 
لآل آبي سفیان جیش ظلال 
ذمامي وعهدي ف اسمعوا لقال 
علیکم ومنهاج البسيطة خال 
عليه سوی قتلي ونهب رحالي 
تقول جواباً عند رد سوال 
ويرخص عند النفس ما هو غال 
لأولادهوالسيش بدك قال 
كبحم وو ا وظلال"" 


دسدصسسسسش 


ان كنت محزونا فما لك ترقد 


السید الحمیر ی" 

اقاکتت یت بجنا ناك زرف 
هلا بکیت على ا سین وآهله؟ 
لتضغضغ الإسلام يوم مصابه 
فلقد بكته في السماء ملائك 
آنسیت إذ صارت إليه كتائب 
فسقوه من جرع الحتوف بمشهد 
قتلوا الحسين فأثكلوه بسبطه 
كيف القرار؟! وف السبایا زینب 
هذا حسين بالسيوف مبضع 
عار بلا ثوب صريع في الشری 
والطييون بنوك قتلى حوله 
باه قد م ارات و قا 
يا جد من ثکلی وطول مصيبتي 


EE‏ قد جمد 
فالجود يبكي فقده فده 
زهر كرام راكعون er‏ 
نينا اه سععة والط تام ۱ 
کل اذاو به و ال 
اذ جرعسوه حسرارة مسا تسبرد 
فالذكل من بعد الحسين مبرد 
لايعو كرد علي ابر تا سا 
مستلطخ بدمانه مستشهد 
جين اشوافر والسنابكك ب صد 
فوق الثراب ذبائح لا تلحد 
عطقا فلیس لبم هنالك مورد 
ولا آعافی ه آقوم واقتمد 


قبس من نورالامام الحسین صاولیانن ولان‌چليی 


oe oe e 


4 4 4 
مره مره کړه اوه په کو 


۰ + ¢ 


)١(‏ السید الحميري. هو اسماعیل بن محمد بن يزيد . سید الشعراء. و صاحب الکلمة النافدة. جلیل 
القدر» عظیم النزلة. پنسب إلى حمیر إحدى قبائل الیمن العروفة. والسید نسبة لفوية لا أسرية, 
حيث لم يكن فاطمياً ولا علوياً. كان رحمه الله تعالى من شعراء آهل البیت 2 - الجاهرین 
بولائهم. والصرحین بتشیعهم رغم ما كان يحيط بهم من ظروف معاکسة. ولد بعمان سنة (۱۰۵ه-) 
و نشا 2 البصرة. وتو 2 أيام هارون العباسي. و2 حدود عام (۱۷۸ه ). 


ودعیبی 


۲ ۱ 
الشاعر الاستاد جواد ١ E‏ 


ودغن ي خن یشب اليف 
وغدا تذعرین حين ترین الخيل 
وغدا من اشلایی السرا 
وغدا تنهب الخيام وخلف النار 
وغدالا یل من يوم 
وترض الخيول صدري فييکي 
آه يا زینب البطولة خلّي الصبر 
ودعي ال دمع جمر 
طقل فظریی الاو د بدن 


ON 


سدصسسسپس(ش 


وريسدي ويحفر القلسب نسصل 
في وجهها جنسون وتسل 
غاصدا لأس سيف بسا 


و 


نكي اما و وسرت یل 
فاشوواف ل كر سات ST‏ 
وييکي علی صداها التخل 
النهر في صمته وتبکي الخيل 
رمحا على خيامك بعلو 
ویس من كو اا کت 


4 


وفیه يفقم الرء جرحه آو یذل 


)١(‏ الأستاذ جواد جمیل: ولد سنة ۱۳۷۳ 2 سوق الشیوخ إحدى مدن العراق الجنوبية. تخرج من 
كلية الهندسة سنة 5560١هء‏ وحاز على البكالوريوس فيهاء يعد 4 طليعة الشعراء المعاصرين: ومن 
نتاجه الأدبي (الحسين يه لفة ثانية ). وله مجاميع شعرية آخری. وله مساهمة فعالة 2 النوادي 


الأدبية. 


دسدصسسپر 


موه 


بالوالي آل طاها 
حاز المالي وحواهما 
اتيت لاو 
في العلیامسداها 
اللساعي إذ حواها 
فا حك ل ف 
و هه كه 
البفي ب‌آنواع عماها 
وماكانهمفاها 
وعرتهوعراها 
فد آروت ص داها 
روحي "قد فدها 
آل و عاف 
کان دما ودهاه 


قبس من نورالامام الحسین صاولیانن ولان‌چليی 


(۱) هو آبو القاسم اسماعیل بن عباد بن عباس بن عباد بن آحمد بن إدريس القزويني. الطالقاني. 
الاصفهاني. العروف بالصاحب وكا الكفاة. من مفاخر علماء وآدباء الشيعة الامامية. مشارك 2 
مختلف العلوم كالحكمة والطب والنجوم والوسیقا والنطق, وکان محدثاً ثقة, شاعراً مبدعاًء وأحد 
آعیان العصر البويهي. كان وزیراً. ومن نوادر الوزراء الذين غلب علیهم العلم والأدب. ولد باصطخر. 
وقیل بالطالقان 2 السادس عشر من ذي القعدة سنة ۲۱ ۲ه. وقیل سنة ۲۶ ۲ه. وکان اصله من 
شیراز. استکتبه ابن العمید. ثم فخر الدولة شاهنشاه البويهي. تصدر للوزارة سنة ۲۱۷ه. 


هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


مجر اقا هاا وش اا 
الله وقد كان شكاها 


والی الله سياأتي و هوولى ممن جزاه_ا 
صفحات من مسرح الدم 

)۱( 
السيد ضیاء الخباز 
ترك الال مه الاموا برست انهم رج وا 
يطمن النجم والدراري اغتيالا LNs E‏ 
لقت ه أنمجم زارات ونكين E E‏ 


ل 


كويد اک ع تست 
شتا لأف و 


E ۰‏ توافت وشح سلس امد دا 
خیم الصمت واللنسين بدي أرهين الوب سار وا ا 
واستدارت حروفه في شفاه تصهرالروح عزمة ومضيا 
قال «اف» وليه لم یقلیا فباظ ل دشر فا آموی ا 


(۱) الخطیب السید ضیاء السید عدنان الخباز: ولد سنة ۱۳۹۱ه 2 القطیف. وفیها درس القدمات 
الحوزية والتحق بحوزة قم المقدسة سنة ۱۶۱۵هب. ولا یرال یواصل دراستها العلمیة. وله مشارکة 2 
النوادى الأدبية والديني ة. ومن تألیفه: (کتاب صفحات مشرقة من حياة الإمام السبيزواري ): 


(مجموعة شعرية # المناسبات )۰ وغیرها. (كتابات أخرى). 


دسدصسصسسدش 


قبلتها أن صاره في هيام 
قرأوافي الدماء جنات عدن 
فمضوا للخلود في زورق الطف 
ماألذ الدماء ق نصرة الله 
وتلاقت على الپسدی بسمات 
ضحكوا يهزؤون بالموت شوقا 
واقيووا للقناء شك واي 
وانقضى الليل وهو يرسم صبحا 
اللقاف رسعو السك فنا 


وله أيضا بعنوان : 


«فصول من قصة الحسين نه , 


وغفا اللیل في عيون الصحارى 
واو تساه كافك بسا 
وإذا امكل الس‌صباح سیم 
ماقا با لام نفک نا 
ولفدآن أن وت تا 


طريقاً إلى العلی دمويا 
وجدوا الوت ق ا سین هيا 
صغغها الله 7 2 اا 
وخاضوا نهر الدماء الزكيا 
إذا كان ا E‏ 


لم يرعها موت يلوح جليا 
للقاء يحوي الإمام عليا 
اوی ات سوا 
نت الله شمسه ق الثریا 


زالت رمادا ولم يزل هو حيا 


یتخشی في جفنها إعصارا 
وهو تحت الجفون كان جمارا 
5 ار يخفى تست ونارا 
اش انحن حصان 
ت فجرا وکم نحرت نهارا 
فوق أشلائك الشموس العذاری 


4 4% + 
یه کړه کړه 


قبس من نور الإمام الحسين صاولیانن وسلان‌چليی 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


الخد الدامی 


5 5 ۱ 
الشاعر الأستاذ عبود الأحمد النجفی! 


ی 2 


في غد يشرق الصباح مدمی 
والكدال ال ل تنيب افیا 
ولا ی تاش و2 
وان ات خرس 
علّها تطفيء اللظي بزلال 
أغلقت دونها الينابيع عنياً 
ای نات الفلكوات شتا 
لن تری غير مقتل الق نصرا 
غادرت يقظة ال ضماثر موتى 
رسمت لوحة الخطيئة محرا 
أبعرت فيه والتاه دليل 
نبذت قبرعريها كل أرض 
فق غد هيا السشعاب سا 


هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


وعلی التسرب جم مطفآت 
اا وا وتات 
فة غات ر الات 
متکة یون ا ااك ات 
شا وا خو اکتا اف 
بعدما شح ب‌الرواء الفرات 
وتفوس عن الرژی جدبات 
فهي في صحوة الحياة سبات 
فتعرت أشلاؤها الصدئات 
من جحيم و عقي لتساك 
یتوافت تاره 
فهي في رقدة الم ذاب شتات 
ونساء فواجع ساکلات 


(۱) الشاعر الأستاذ عبود الأحمد النجفی: ولد 2 النجف الأشرف سنة ۱۳۱۷ه. آکمل الدراسة 
الثانوية واتجه بعدها للعمل الحر. مارس كتابة الشعر الشعبي ثم الشعر العمودي والحر قبل 


مجموعة شعرية بعنوان (اهتزاز الذاكرة ) عام ۱۶۱۷ه. 


دسدصسپر 


آثقلتهامصائب ورزايا 
طاردتها شمس الظهيرة جوا 
خلفها يسشعل الخيام ضسرام 
وخیول الأعداء تطحن صدرا 
جس ضم في ثثاياه کون 
عانق ان وت وال شهادة ش وق 
وا دی وزیا 
حوله من بنيه والصحب جمع 
وقف وا وقفة الإباء بحزم 
روا مه الوا وفنا روا 
ال للحت اسح كان 


العزمات الصادقة 
الشيخ علي بن عبد الحميد طلم 
فلما ری آن لا مناص من الردی 
فقال لأهليه وباقي صحبه: 
ع اللیل فا 
ویاخذ کل مسنکم ید ماحد 


فما بغية الأرجاس غيري وخالقي 


ستتروا به 


موه 


نراقت رها 
و یی ي 
حاط فيها توحش وقساة 
وضلوغا تهفو لبا الكاتساف 
یخسامی وفیضه الکرمات 
فجنان لسشوقه عاشقات 


جمء ستهم مواقف خالدات 


وى ال هت این تاکسا 


وان مراد القوم منه کسبیر 
ألا إن لشي فيكم ا 
وقوموا وجدوا في الظلام وسيروا 
من الآن وخّوا في البلاد وغوروا 


4 و 
على كل شيء يبتغيه قدیر 


قبس من نورالامام الحسين صاولیانن وسلام‌چليی 


لامام الحسين صو سانو يلي في الشحر العربي 


فقالوا: معاذ الله نسلمك للعدى 
فاي حياة بمد فقد نرتمي 
ولکن نقي عنك الردی بسیوفنا 
فقال : جزیتم كل خير فأنتم 
فأصبح يدعو: : هل مغيث ریت 
ولعاتسر لفحم علوي 
ولا شبت نار الحروب وأضرمت 
وما ديعن الود کانه 
كك وی ا كت 

وراح ی mS‏ مودعا 
فقمن له الفاطمیات حرا 
ا 
ألا لاد تشقن الجيوب ولا يرى 
ألم تعلمی یا لحت إن تیم كن 
عليك بزين العابدين فإنه 
آطيعي له د قال موی فانه 


هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


وتسضفی علینا للحياة مستور 
وأي فواد بعتریسه سسرور 
لتحظی بنا دار النصیم وحوا 
لکل الوری يوم القيامة ی 


لبم عزمات مابهن قصور 


هزیر له وقع السيوف زیر 
يرلا صارخ وعفسير 
نیتم بالقرآن حبث 
يفدينه والصسولات كير 
عليم با يخفي العباد بصير 
لكن عويل ان ذاك فرور 
على الأرض كل للممات يعبر 
إمامك بل للمؤمنين ات 
المطاع بأحكام اا 


دسدصسصسسسُ 


a E 


الامام الشافعي' 


تأوه قلبي والفؤاد كيب 
فمن مبلغ عني الحسين رسالة 
ذبيح بلا جرم كأن قميصه 
فلل‌سیف |عوال وللرمح را 
رولت ادا لآل عبسو 
وغارت نجوم واقشغرت كو 
مساج وى لصوف دهن إل 
لئن كان اج بسحب آل عون 


هم شبهاي يوه حشري e‏ 


و 


عجيب 


وأرق نومي فالسهاد عجر 
وان كرهتها آنفس وقلسوب 
صبیغ اء الارجوان خضیب 
وللخیل من بعد الصهیل نحيب 
کادت لبم صم اببال تذوب 
اکب وهتك آستار وشق جیوب 
هاشم ویغزی بنوه إن ذا لعجیب 
فلك مب تست هه توف 


ادا ها بات فا اطررد وت 


قبس من نورالامام الحسین صاولیانن ولان‌چليی 


استتباط الأحكام الفقهية. 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


حديث النجوم 
ات 


ری انك الم وس 
a‏ نقد | فقس لوب 
ودغه ديت اهن الاو 


ذمه فحبغة السماء و اين ,ال 


هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


سل جفون الحسين والأصحاب 
ذاب فيه طبع انکسار السحاب 
ن حراباً من ستة وكتاب 
داح كيما يراق في الأكواب 


سیف منه وه و انتماء الراب 


حادثي يا نجوم عن خیم الوح ي ودمع من زینب سکاب 
تا اس تا ی تست مسب انار الات 
حولبًا من خواطر الظّمأالمرٌ ١‏ ضباب في عتمةمن ضباب 
ی تون الات وت ق اهنا كولس وات 
هدرته ماء فتجتمع الأطل سفال. فيه تعود ملأى القراب 


زرعوا الليل أعينا تحرس الغا 


نب كسون معن ات دق رات 


(۱) فضيلة الشیخ علي بن عبد الله الفرج: ولد ب2 القدیح إحدى مناطق القطیف سنة ۱۳۹۱ه آنهی 
الرحلة الثانوية. ثم التحق بالحوزة العلمية ب2 النجف الأشرف سنة ۱۶۱۰ه. ثم درس شطراً بذ 
سوریا سنة ۱۶۱۲ه. وأخيراً التحق بالحوزة العلمية 2 قم القدسة سنة ۱۶۱۲ه. ولا یزال یواصل 
دراسته العلمية فیها. وله ديوان شعر: (آصداء النفم السافر). وکتابات آخری, وله مشارکات 2 
النوادي الأدبية والثقافية 2 القطیف وسوریا وقم القدسة. 


دسدصسصسپسسُ 


اشت يا یله اختساف المرايعا 
ر فيك آهتي واحتضاري 
عوتب ا مو ا 
يون أن آری لديك «دوي الت 
ليزوا و 


حدثيني عن الظّلام وما احمر 
ضاع في رعبه أنين يتامى ال 


دواد لتحي نات E‏ 


كربلا لا زلت کربا وبلا 
E e‏ 

الشريف الرضي 

كربلا لا زنت کربا وبلا 

كم على تربك ماصرعوا 

وضيوف لفلاة قففرة 

لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا 


وجوه ال سین والاأحقف اب 
وت فيك صرختي واغترابي 
حون e‏ 
سحل» يهتز من سود الغاب 
وغدوا فوق راحتيك روابي 


بأعماقه من الإرهاب 
وعجيب يذوب فوق اخراب 


4 ةي +© 
مه کړه کړه 


مالقى عندك آل الصطفی 
من دم سال ومن دمع جرى 
نزلوا فيها على غير قرى 
دي السيف على ورد الردى 
لا تسدانیها علس وا وضیا 


(۱) الشریف الرضي (۲۵۹ - ۵۶۰7 ): الشریف الرضي ذو الحسبین آبو الحسن محمد ابن آبي آحمد 


الحسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم ابن الامام آبي إبراهيم موسی الکاظم 2 


قبس من نورالامام الحسین صاولی این لهجي 


5 و ی سس 
الامام الحسين صار رتاش وسا يلي في الشعرالحربي 1 ذا 


وتنوش الوحش من آجسادهم آرجل السبق واهان السهدا 
ووجوها کالصابیح فمن قمر غاب ومن نجم هوى 
غيرتهن الليالي وغدا ٠‏ جاثرالحكم عليهن البلى 
يارسول الله لو عاینتهم وهم مابين قتل وسبا 
من رميض ينع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا 
ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطا 
جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا آهله سوق الإما 
قتلوه بعد علم منهم آنه ماين ا اتسنا 
ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا 


4 ةي + 
مه حیه کړه 


مشیئه الدم 

الشاعر الأستاذ فرات الأسدي” 

عليه آغمض روحي حلمه العجبا ! فکیف فرإلى عيني منسربا 
ومن أضاء له حزني ففادره إلى فضاء قصي اللمح فاقتربا! 


(۱) الأستاذ فرات الأسدي: ولد سنة ۱۳۸۰ه-. من عائلة علمية معروفة. آنهی شطراً من 
الدراسة الأكاديمية ودرس عدة مراحل 2 الحوزة العلمية. ومن نتاجه الأدبي: (ذاکرة الصمت 
والعطش): (مطبوع )۰ (صدقت الفربة يا ابراهیم ). (النهر وجهك ). (الخناجر اليتة): 
(رواية). وله مساهمات فعالة 2 النوادي الأدبية والثقافية والدينية. كما شارك 2 
الصحافة والكتابة الادبية. ویدیر الآن دار الأدب الاسلامي: مشروع النبي سل وأهل بیته 2 


پسدصسصسسسسش 


حتی تسلّل من حب ومن وجع 
رات فیما رآیت الدهقة انکسرت 
وکان یلقی سيوف اللیل منصلتا 
وکان تيرق آشفارها فزعا 
من ينحر الاء من يخنق شواطته؟ 
فناولني دمه ياليلة عبرت 
با نافراً مشل وجه الحلم رد دمي 
وفوق أكتافه فجر الخوش هوت 
ا ی کان التوود که 
قل الفجيعة من لون الفرات له 


0 


NM 


و 8 
رایت فيمارايت 


دمعاً يطهر نبع القلب لا البديا 
وخطبت جسلا للمستخیل کبا 
مرا 
إلى ضلوع تشظت تحتها نهبا 
والهن مد ا 
إلى التزیف جریح الخطو منسکبا 
إلى هواك... دمي المهور ما اغتربا 
ظمانة عب منها نها اللهبا 
عباءة العمس فالا بهنا طريا 
ترمدو ديرك مقطا 
وبعده لرماد الريح صار سبا 
شکل» ومن طينه وجه يفيض صبا 
وحال عن بهجة مسحورة» حطبا 
غارت» وتحت رماد بارد شحبا! 


+ وترند عر رغ 


قبس من نورالامام الحسين صاولیانن وسلان‌چليی 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


يوم الطف 
E‏ 2+ 0 
الشتريفة اتکی 
ان سوم اك :كه 


هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


كان ا 2 ۳ 


اا ا 


مه 


سس اه ریش الا E‏ تا توا 

ا ]سکب زا لوا لعجو توش 

طلبالواأوتار | عن دنا ظطلماوحوبا 
0 م 

الناشی الصغير 


آلا بأبی البدور لقین كسقا 


آلا يايوم عاشورا رماني 


وأسلمها الطّلوع إلى الأفول 
مسا مک اف الا اخ 


)١(‏ السيد الرتضی آبو القاسم علي بن السيد آبى أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن آبی طالب (عليهم السلام) 
الملقب (ذا المجدين علم الهدی). كان شريف العراق والجتهد على الاطلاق ومرجع فضلاء الافاق. وقد 
نهل من علمه علماء الأمامية من زمانه حتى زمانناء كان ركنا للعلم ومعلماً للعلماءء وكتب كتباً كثيرة» وقد 
إمتدح علماء العامة بأجمعهم السيد الرتضی وقالوا عنه بأنه أعلم الناس بالعربية» ووصف النسابة 
العمري بيت آبائه بآنه أجل بيت بني الإمام موسى الكاظم ي4. وقال عنه صاحب جامع الأصول بأنه 
مجدد مذهب الامامية 2 مطلع القرن الرابع الهجري. ولد ب2 شهر رجب سنة ۲۵0۵ه. 

(۲) الناشيّ الصغير: المولود ۲۷۱ه. والمتوفى 1۵ ۲ه. 


کا بابن فاطمة جدیلا 
هرن في الشری قدا ونحراً 
صريعاً ظل فوق الأرض أرضا 
أعاديه توطه ولكن 
وقد قطع العداة الرأس منه 
زق ير السا هكات 
يسرن مع الیتامی من قتيل 
ا 27 انك 
هه نابا ع 


بسم الحسين دعا 

الشيخ صالح الکواز!؟ 

پسسم تسین دا سام عام 
وقضی الهلاك على النفوس وإنما 
یوم به الأحزان مازجت احشی 


لم آنس اذ ترك الدينة واردا 


۳ نم لا اوا کا * 
مهافت الاعان الحسي زب 


يلاقي الترب بالوجه الجميل 
علی اا اء باد التلیل 
E‏ على الجسم النحيل 
تخطاه العتاق من الول 
وعلوه على رمح طویل 
يحززن الشعور من الأصول 
بخضب بالدماء إلى قتيل 
وطورا يلتثمن بني عقيل 
كتا ان اشرات دريل 
طلا بش فش ا سل حول 


4 ةي + 
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فنعی الحياة لسائر الأحياء 
بقيت لیبقی الحزن في الأحشاء 
مغل امتزاج الماء بالصهباء 
لا ماء مدین بل نجيع دماء 


(۱) ولد الشیخ صالح الکواز الحلي سنة ۱۲۳۳ه وتويك سنة ۱۲۹۱ه بالحلة ونقل إلى النجف فدفن 
فیها. وهو من الشعراء الکثرین وقد آجاد 2 رثاء الحسین عله , وله 2 ذلك عدة قصائد مشهورة. 
كان كوازاً من آسرة یصنعون الفخار والکیزان بالحلة وکان ناسكاً ورعاً. يحي آکثر لیالیه بالعبادة 
ویقیم الجماعة ب آحد مساجد الحلة بالعراق وللناس به اتمام ووثوق. 


5 و ی سس 
الامام الحسين صار رتاش وساه بلي في الشعرالحربي و ا VAS‏ 


ENTE‏ اا ا ا اء 
تاه ای E‏ شاه من طور وادي الطف لا سیناء 
فا كر وکا ر فا تا منه الكليم مکلم الأحشاء 
يا أيها اللبا العظيم إليك في ابتاك مني أعظم الأنباء 
ان ال ی ا رماح في صقّين بالپیجاء 
فاخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء 
ذا قاذف كيدا له قطصأ وذا في كربلاء مقطّع الأعضاء 
ملقی على وجه الصعيد جرد في فتية بیض الوجوه وضاء 
تدك لوحي اش فات: فا ينا الأقمار تسبح في غدير دماء 
رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفت جفونهم بلا إغفاء 
متوسدين من الصعيد صخوره متمهدين خشونة الحصباء 
مدثرين بكربلاء سلب القنا مزملين على الربى بدماء 


ليلة الخلد 


٤ء‏ ۱ 
الأشكاة السين مدن ووي" 


لا تتركي حجرا على حجر ياليلةالأرزاء والككدر 
)١(‏ الأستاذ السيد مدين الموسويء ولد سنة ۱۳۷۸ه. له مشاركة فعالة 2 النوادي الأدبية والثقافية والمناسبات 


الدينية؛ ومن نتاجه الأدبي: (الجرح يا لغة القرآن)؛ (آوراق الزمن الفائب )۰ (كان لنا وطن )؛ (لهم الشعر). 
(الحلي شاعراً)؛ وكان رئیساً وصاحباً لجلة القصب. وهو اليوم يشغل وكيل وزارة الثقافة 2 العراق ٠07(‏ "م ). 


دسدصسپر 


لاه و 
ياليلة وقف الزس ان بها 
وقف الحسين بها ومن معه 
ماهزهم عصف ولا رعشت 
یتمایلون وليس من طرب 
الا مع البيض التي رقصت 
يتلون سر الموت في سور 
ويرتلون الجرح في وله 
خمّوا لداعي الموت يسبقهم 
مذبان جنب الله مقعدهم 
راکمه یی تب اهنا 
وبنات آل الله تس رقبهم 
یا نجم دونك عن منازلهم 
اا ا 
تسقي عيون البید آدمعها 
لله قد ندروابقيتهم 
والموت يرقبهم على حذر 
نامت عيون الكون أجمعها 
لله ترمقه ويرمقها 


موه 


في ظل وجهك مشرق القسر 
ا ا آروع الصور 
جبلا وهم كجنادل اخجر 
أعطافهم في داهم الخطر 
ويسامرون وليس في سمر 
بأكتهم كمطالع الزهر 
لم لها أحد مع السسور 
ا کے على و 
عزم تحدى جامد ال صخر 
ورأوه ملء الروح والبصر 
اا واو 
تا از بالجسهر 
لا اجرب منهاولا تدر 
موه يط مین 
حری تودع مهجة العمر 
لتظل مورقة من السشجر 
1 
جيم ويم ی 
وعيونهم مشبوحة النظفر 
کبرا وهم يعلون في كبر 


قبس من نورالامام الحسین صاولیانن وسلان‌چليی 


لامام الحسين صا تاشرو هلیم في الشحر العربي 


ا فرظ A‏ 
حتى إذا بان الصباح ليم 
آم هم ملائكة مطهرة 
e OER‏ 


وه دوه وه 
0-1 535 
أملي حسين 
)۱( 


الأستاذ فريد النمر 
آطیر بأشواقي بدون جناح 
وارعی حاظ الشوق حين تعودني 
واترك سجم الحب بين أحبتي 
كم راعني الوجد وجد بمهجتي 
حتام با قلبي تجرعك الأسی 
وأنت على الأحزان عين صبابة 
حتى إذا قام الدجى طارحته 


هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


بالعزم يوقظ ساكن الغير 
لم تدرهل بانوا من البشر 


E‏ مس سوم 


4 *4 + 
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كما تطير الروح للارواح 
وإن خانني صبري من الأتراح 
رعاية ما تسلو من الأفرا اح 
فأحيله كالطيف بين مزاحي 
یه الجر تطبر راح 
تلهو وإن قطع النحيب جناحي 
وأبحت من نفسي ضعيف صراحي 


(۱) فرید عبد اللّه النمر: ولد عام (۱۹0م)۰ 3 القطیف. العوامية, دبلوم کهریاء 3 جيزة الحماية 
الإليكترونية. له مشاركات ه الصحف. المجلات. الأمسيات الشعرية: الاحتفالات والمناسبات, 
احتفالات أهل البيت 8ك المحلية على مستوى القطيف. 


دسدصسصسسسُ 


لأجد نحو الطف أبدي مرارتي 
آیک ون للالام خنق عراقنا 
هذي الطّغاة تبرت وتآمرت 
والطائرات بفاتك القذف انتهت 
وعلى العباد تآمرت لبلاكها 
ا القیاب البین عفدا اعا 


® م 


ت 
وطآوا ضلوعا باو وشردوا 
فتخال یوم الطف عاد بأهله 
قد لازم التسبیح من عمق اندما 
تن ودمع لا نفاد لوجعه 
تطفو بدامية اخراح جراحها 
ويجول فیها الغدر منتهمك الدی 
وعلی مداك تسلطنت آهوائهم 
آتراك تغفو وأنت حامل عرشها 


ودماك ما زالت تشم بنصرها 


شظاياهم وطاش مریدها 


يا صاحب الطف الدمي الصاحي 
ودماك نهر دافق الارواح 
والقسل آصبح مزحة المزاح 
تجتاح قدسك دون أي سماح 
eT‏ بالدم هوی املاح 
والسذکر في حرم» دم الوشاح 
فاذا البکا آوری صدی الافصاح 
آطیاف عشقك من سما الأنواح 
ودم الضحايا في الشری الفواح 
آن يا حسين مناحة النواح 
وأكابد مکمدهة الأتراح 
وتجر ذيل النائحات الماح 
كلوقا تاه السفاح 
فإلى متى يا كعبةالإصلاح 
ولواك فتح وائق الإفقاح 
سوق السیوف وكثرة الأرماح 


قبس من نورالامام الحسين صاولیانن وسلان‌چليی 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


ما العذر عند محمد 

الشيخ محمد بن الخا فد 

وحصان ذيل كالأهلّة أوجها 
مازال يخترق الفلا حتى أتى 
واذا به وقف الجواد فقال: يا 
ما الأرض؟ قالوا: ذي معالم كريلا 
قال: أنزلواء فالحكم في أجداثنا 
حط الرحال وقام يصلح عضبه 
بينايجيل الطرف إذ دارت به 
ما خلت أن بدورتم بالعرا 


قال ان اله و ریش 
قوموا بحفظ الله سيروا واغنموا 
فالقوم لم يبغوا سواي فأسرعوا 
قالوا: عهدنا الله حاشا نتبع 
فضي وأنت تبیت ما بين العدى 


هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


بسنائها وبهائلهاوصتقاتها 
أرض الطموف وحل في عرصاتها 
قوم أخبروني عن صدوق رواتها 
مايال :ارفك تاد عن طرفاتينا 
آنا تفن سوى على جنباتها 
الاضي لقطع البیض في قماتها 
زمر بلوح الفدر من راپاتها 


آنوار شمس الکون عن ریواتها 
ليلا نجاة النفس قبل فواتها 
مادامت الأعداء في غنلاتها 
اما بات وف و وان 
فردا وتطلب أنفس لنجاتها 


(۱) الشیخ محمد بن إسماعيل البغدادي الحلي الشهیر بابن الخلفة: شاعر ناثر آدیب ولد ببغداد 
وهاجر آبوه منها وهو طفل إلى الحلة. ونشأ محباً للأدب» قال عنه صاحب (الحصون النيعة) 32 
ج۳۳۵/۹: كان أديباً شاعراًء وله شعر 2 الأئمة الأطهار و2 مدح العلماء والأشرافء وکانت له 
اليد الطولی 2 فن البند. تو2 سنة ۱۲۶۷ 2 الحلة ونقل إلى النجف ودفن فیها. راجع: أدب 
الطف: السید جواد شبر. ج1 / ص٤٩‏ - ۰۹۲ 


ی عراف غا وهی اة 
ها السو قاس ع وغل 
ونذود عن آل النبي وهكذا 


فتبادرت للحرب وإلتقت العدى 
جعلت صقيلات الترائب جنة 
كم حلقت بالسیف صدر كتيبة 
را النقط | ضراعت کد 
فتساقطت صرعی ببوغاء الشری 
ما خلت سرب قطا بقفر بلقع 
ركلف زار انس هلق ی 


ما أعظمها من ليلة 

مه ۲ ,> (۱) 
الشیخ محمد باقر الايرواني 
قف بوادي ات واصرخ فو 


ياضيوفانزلوافي ینوی 


۳ نم ألا او کا د 
و وق قل تور الإمام الحسي زب 


ا خاک ی اا 
والزهراء في أبنائها وبناتها 
بيض يدب الموت في شفراتها 
العبید تذود عن ساداتها 


كالأسد في وثباتها وثباتها 
كيما تنال الفوز في جناتها 
وشفت عليل الصدر في طعناتها 
حلق الدلاص به على صفحاتها 
كالشهب قد أفلت برحب فلاتها 
إن التسراث تکون من لقطاتها 
سكنت جور الله في غرفاتها 


تمهلأالدنيا ضجيجا ورنين 


)۱( الشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد صادق بن عبدالحسين الايرواني النجفي: ولد 2 النجف 
الأشرف. له مشارکات 2 النوادي الأدبية والثقافية والدينية. وله باع طویل 2 التواریخ الشعرية, 
وقد آرخ كثيراً من القضایا الدينية وغیرها ب2 الشعر. وله بعض الوّلفات. 


لامام الحسين صا تاشرو هلبم في الشحر العربي 


9 استقبلوهم والقنا 
اموي ون ول امین ام 
والیزی دیون كم عاثوا وکم 
وبنو حرب وصخر أقبلوا 
وا الأحقاد من آسلافهم 
أعلنوا الإلحاد والکفر كما 
والخيانات التي مسنهم يدت 
لم یراعوا ال صطفی في آله 
وعلی آل علي قسد عدوا 
و ها جب ذنيا سوى 
کا لاد سس 7 
ورأوا في صحبه روح الوفا 
منعوا السبط ومن في رهطه 
كريلا حفت بكرب وبلا 
لاه بلاق يالو الأسسن 
ليلة ضاقت بها الدنیا علی 
آه ما آعضه امن ليلة 


پس«صسسپسس«ش 


قاصدین الففار لا یبن 
EE.‏ الغدر لهم والغادرين 
حاریوا الاسلام باسم المسلمين 
بقل وب ملوها اخقد الدفین 
نهنا اقب تضوف اا و 
أنكروا القرآن والشرع المبين 
واللعاينات لا بى اين 
صفوة الخلق کرام أطي بين 


واعتدوا تعسا لهم من معتدین 


لا كأتباع ابن سفيان اللعين 
ا دمتدوق] پسارد اشاءالعسین 
نذکر السبط بهافي کل حين 
كلها رك فل بر اسان 
ذکرها للحشر يشجي الذاكرين 
آل طسه الأطيبِينَ الأطهرين 
أحزنت كل قلوب المؤمنين 


دسدصسپر 


آقمار آفلن بکریلا 

السید صالح القزوینی !۲۱ 

یت ویر 
شجر الأراك أراك تزهو «مورقا 
آیسروق غیت رل بسلف راشق 
وا رفن او و 
لله آل الله سرع بالسسسرى 
SSNS‏ 
آتری يسوغ به الورود؟ ودونه 
أم كيف تنقع غلة بسنمیره؟ 
تخ تيدر لاتحي ةا 
وردوا على الظّمأ الفرات ودونه 
أسد تدافع عن حقائق أحمد 
اكلم وا أحمدفي آله 
واستقبلوا بيض الصفاح وعانقوا 
فکأنما لبم الرماح عرائس 
يمشون في ظل القنا » لم يشنهم 


موه 


و و 2 


ی هی 
عودا» فما لك مورقالا تجزع؟ 
ومنازل التوحيد قفر بلقع؟ 
وق الان بها النایسا قسرم 
ياليت غاض عبابه التدقم 
آل الب‌دی كاسن النون تجرعوا 
وال غلسه به لا تتقع؟ 
نهر بأمواج النوائب مسترع 
البیض القواطع والرماح الشرم 
والحرب من لجج الدما تتدفْم 
طوبی لبم حفظوا بهم واستودعوا 
سمر الرماح » وبالقلوب تدرعوا 
تجلی» وهم فيها هیام ولم 
وقع القنا والبیض حتی صرعوا 


قبس من نورالامام الحسین صاولیانن ولان‌چليی 


(۱) السید صالح بن مهدي بن حسن الحسيني القزويني الحلي النجفي. وبالا ضافة إلى ذلك كان السید 
صالح القزويني أديباً شاعراً. توق عام (۱۳۰۷ه-). كان السید صالح عا ماً: فاضلاً. جليلاًء مهيبا جامعاً 
لكثير من الفضائل ومکارم الأخلاق. وکان ذا حافظة قوية. وبالاضافة إلى ذلك كان السید صالح 
القزويني أديباً شاعراً محاضراً ب2 الأدب العريي. ودفن مع آبیه 4 مقبرة خاصة 2 النجف الأشرف. 


لامام الحسين صاواتانزرویملا هلیم في الشحر العربي 


تنقض من أفق القتام كأنها 
ف دماژهم لا سمهرية منمل 
وجسومهم بالغاضرية خشع 
لله سبط محمد ظامي الحشا 


دوي النحل 

الشیخ محمد حسين الأنصاري' 
ذاك ليل فيه استعدت لصبح 
غار بالليل كل م ی 
فح سین كساهم أي نسور 
لا يعدون عمرهم غير صبر 
لا يعدون عمرهم غير شرب 
ودوي كالتحعل في صلوات 
تون الشتو اه کي لا یه الا 


۶ و 


فحبيب وک بحيب 
برزوا للوجود احلی جوم 


هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


فوق الرغام 000 أفق 3 
ورؤوسهم فوق الأسنة 0 


يبغي الورود من الفرات» فيمنع 


4 ةي + 
یه کړه کړه 


با القت ون عرف مثالا 
خجلا متهم فزادوا جلالا 
فیه قتضی الأنسوار وهي تلالا 
و امو و 
لکووس الور ا 
لو أتوها على الوجود لزالا 


بن الشيخ عبدالففار الأنصاري: ولد ب2 العمارة العراق سنة ۱۳۷۲ه-. أكمل 


دراسته الأكاديمية سا ات قو لي ثم التحق بالحوزة العلمية ب2 النجف الأشرف 2 
منتصف السبعينات الميلادية وواصل دراسته فيها حتى حضر بحث الخارج عند السيد 
الخوثينتنث . ومن مؤلفاته: (لسات الشيخ المفيد على سنن التاریخ). (ثورة الحسين عطاء دائم ). 
(المعايير العلمية لنقد الحديث )۰ (ديوان شعر ): (خاص بالحسين جه ). وكتابات فقهية. 


دسدصسصسسسُ 


وإذا بالحسين فجر عجيب 


العباس وليلة العاشر 


5 ۱ 
الاستاد السید محمد رضا القزويني! ١‏ 


دن ا ا اجر جره 
ام الب تین E‏ بيدا 
غذتك من شدي الکرامة والوفا 
وبطولة من حیدر فجمعتها 
قرت لبا عین الكريمة 


مرو ی 2 2 
فمضت تقص عليك دورا عاصفا 


ليلة طاب احدیث اطلو من 


تروي مصاهرة الکرام بقصة 


كل فجر بحمرة یتصای 
منه حتی الماد يبفي انتق الا 
مت فال وا برد اال 
يتصدى لليل ظلم توالى 


وعنيدبئورهاضمححلالا 


4 *4 + 
مه کړه کړه 


لم يعرف التاريخ بعد وفاء‌ها 
EEE‏ 
حن ا افش عطا رها 
في کربلاء لكي تصد بلاء‌ها 
ل تراك آه لا أن تصون خباء‌ها 
فيك الشهامة ما اعتزمت فداء‌ها 
أخت وأنت على الجواد ازاء‌ها 
قد أنجبتك ولم ترد إخفاءها 


قبس من نورالامام الحسين صاولیانن يبي 


(۱) الأستاذ الشاعر السيد محمد رضا بن العلامة الحجة السيد محمد صادق بن السيد محمد رضا 
القزويني الموسوي: ولد سنة ١١١٠ه‏ 2 خراسان. وله مشاركات 2 كثير من النشاطات الأدبية 
والثقافية وله مشاركة فعالة أيضاً 2 النوادي الحسينية وخصوصاً يوم العاشر من المحرم» ومن 
مؤلفاته: (نعيم وجحيم ) (شعر)ء (مدائح لأهل البيت 2 - ). (كربلاء ودورها القيادي 4 ثورة 
العشرین ) (مخطوط )۰ (ديوان شعر) (مطبوع ). كما نشرت له قصائد 4 بعض الصحف والمجلات. 


لامام الحسين صا تاشرو هلبم في الشحر العربي 


فهززت سيفك أن تطمئن قلبها 
فتصاعدت بيضاء تدعو ربها 
فتحدث التاريخ عنها أنها 
وغل تس هو وتات میا 
لکن رأسك فوق رمح شاخ 
ییا سیر و توافل 
واه ری ات 
آآخي عند العهد بعدك لم تزل 
لا زلت تحرس ركبنا وتزیل في 


ليلة الوداع 

الق مسحو سعين نوري" 
بك ياليلة الوداع الرهیب 
هد اعات به شوش تام 
قال: يا صحبي الکرام وفیتم 
واتركوني والقوم فالقصد قتلي 


هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


اا ريما نما 
ملأت بأسخی المكرمات عطاءها 
OT‏ لفك مها 
كن كاز برش ھا ویگاء‌ها 
وحم نيت ساف مشر مها 
وبأدمع هوت العيون بكاءها 
وأراك تسمع للصغار نداءها 
أو ف« عنس فاته كلها عفنا 


4 4% + 
مه کړه کړه 


سال دمعي دما لرزء الفریب 
يتلقى الردى د E‏ 
فاذهبوا في ظلام هذا الغروب 
فأجابوه: يا حبيب القلوب 


(۱) الشاعر الشيخ محمد سعيد بن الشيخ موسی المنصوري: ولد سنة ۱۳۹۶ه قرأ 2 البصرة 
والمحمرة والبحرين وقطر والکویت. وقم المقدسة ویدرس حالياً الخطابة 2 معهد الرسول 
الأعظم اة . ومن مؤلفاته: (ميراث النبر  :)‏ جزءین. (مفاتيح الدموع لكل قلب مروع )۰ (ديوان 
السعید 2 رثاء السبط الشهید )۰ (الذکر الخالد ): (محاضرات) 2 ثلاثة أجزاءء وله نشاط بارز 


2 النوادي الحسينية والشعریة. 


دسدصسصسسسسش 


كيف ترضی نفوسنا بالتخلي 
لك نفدي آرواحنا وقلیسل 
سيدي كنف يعي الاسر فنا 
أي عذر لناإذا ما سيلا 
بسا 502 
فجزاهم خیرا وقال: إليكم 
وأراهم منازلاً قدأعدت 
ليروا عد بها وازشاخت 
ثم باتوالبم دوي تعالى 
فقضوها بالعشق ليلة وصل 
ومع الدهر للحسين عتاب 
قال: يا دهر منك کم قد أصبنا 
ها بط الف خاي وميا 
شم طورا یرنسو لزیشب تيكسي 
آخت ينا زینب العقيلة صبر 
کم علینا حوادث اندهر جرت 
آنت آم التبوغ بنت علي وعلي 
هون ذت ندیه العاني 


عنك في حنة ويوم عصیب 
لك بذل الأرواح عند الوشوب 
لنكوص بعد اتضاح الوجوب 
والأعادي عند اشتداد الخطوب 
ماجرى فالتجاتم للهروب 
أجر والفضل في الجهاد القريب 
ما أردتم والفوز للمستجيب 
تم في الجنان بلحي 
بعد ذاك العنا وتلك الکروب 
بالمنالجة للإله اجيب 
بخطاب إلى القلوب مذيب 
ودهينا بكل خطب مريب 
ولبا ينثي بقلب کیب 


بيكاء وحسرة ونخيب 


إن رماك القضا برزء عجيب 
من مأس تدمي عیون اللبیب 


قبس من نورالامام الحسین صاولیانن لهجي 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


ليلة ب4 زمن الانبياء 


١ 
١ السيد محمد شعاع فاخر'‎ 


ألبل سجن ف كربلاء أم احشر؟ 
وه هات اتراو إل الرطنا 
وتلك دموع المشفقات تسابقت 
وهذي جباه أم بروق صوارم 
وهل تلك أرض آشرقت في عراصها 
نعم حلها ثقل الرسالة فاکتسی 
تعالت على رمضان أيام عشرها 
لئن زاد قدر الشهر بالذكر وحده 
وان کان یفنی بالثلائین عصسده 
ولیس ظلاما ما آری بل توت 
جرت من أبي الضیم فيها دماؤه 
ففي كل جرح من عديد جراحه 
وني كل حرف من لبيب ندائه 
وان كان بالذبح العظيم فداؤه 


هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


ا الأيام وافتخر الدهر 
أضائته أم در دم عد 
شابیب أم سحب بها انبجس القطر 
أم اللوح محفوظا بهيكله الذکر 
أو الفلك الأعلى الکواکب البدر 
بهم 58 من فيض جدواهم لقفر 
وعن لبلة القدر استطال بها القدر 
ففي العشر منها استشهد الذكر والطّهر 
فماهي إلا الدهر أيامها العشر 

من اور ووا اد ا ت 
كناف وا وة ر 
شوح ا والبجر 
خلیل لاسماعیله في الحشا جمر 
دی باسماعیل فاته الف 


)١(‏ الخطیب الشاعر السید محمد شعاع فاخر: ولد سنة ۵۱۳۰ 4 الضفة الشمالية من شط العرب 
درس 2 حوزة الأهواز العلمية ثم هاجر الى حوزة النجف الأشرف لاکمال دراسته وکان عضواً 2 
الرابطة الأدبية 3 النجف الأشرفء ثم عاد الى الأهواز وحضر عند العلامة الكرمي. ثم آثر 
الاقبال على الخطابة والکتابة. من مولفاته (حجة الشيعة الکبری). (دفاع عن السيد السیح). 
(جهاد كربلاء والانسان ). ديوان شعر بعنوان (آنا الشاعر ). 


دسدصسصسسسسش 


eT 
سعت آلف شوط تطلب الاء پعلما‎ 
ولو ملكت آمرا سقت من دموعها‎ 
تسیل بجنب التهر یندی بها ری‎ 
فلم يعرف الراژون ما الدمع منهما‎ 
ركذا زد عن اف یا‎ 
غداة راق سبط التبي بکربلا‎ 
لقع هاف اسان فى لدل هید‎ 
وان ظل فرداً حیث خلاه عسکر‎ 
تين كلقي ترا یه‎ 
وجل الصلیب الجتلی فوق عوده‎ 
تسلق آعواد ار نتفای تا‎ 
ينول وعدا الكو هس‎ 
إلبي وربي کن معي في مصيبتي‎ 
وأولاء فتيان الرسول تسابقوا‎ 
اديه ارت السرا ارپا‎ 
فما ضعفت منها القلوب عن الوغى‎ 
وإن جل يوم الطمئن وخائف‎ 


طوى الله آناء الزمان الذي مضى 


فكم هاجر بالطف أبرزها الخندر 
جرى في مسير النهر ريقه الغمر 
عطاشاه لولا ها أدمع حمر 
وتدسج بردیه الشقائق ' والزهر 
قا جری من مقلتیها وما التهر 
وما صفرت شأنا مواقفه الكثر 
به يستجيرالدين إذ مسه الضر 
وأصبتهم انا فما خانه النصر 
فکان ھی غ هسیر کر 
ودون الحسين السبط تنحره السمر 
فقن کیان من الغبش الفجر 
رژاه ولكن باح بالالم ۳ 
إلى الله نمزوج بهاالالم المر 
رفيقي فقد عناني الصلب والأسر 


إلى الموت يتلو ال حر في سعيه والحر 


نعيم وفيه الأنس لا البيض والسمر 


أل مات فيا ارف وإنلكرالذعر 


فمن منهما ف السابقين له الفخر؟ 
وف لب ھا ورا کان لهالتدر 


4 4% + 
مه کړه کړه 


قبس من نور الإمام الحسين صاولیانن يبي 


لامام الحسين صو سانو يليم في الشحر العربي 


2 الليلة اللأخيرة 


السيد مهد جمال الدین!؟ 


«في آخر ليلة وقف الحسين بن على ايه بين يدي الله متهجدا كعادته. 
اللیل في هذه المرة له حوار مع نفسه وهو أنه يشعر بانقضائه إلى الأبد حينما يأتي 
الصباح...» 


الیل قد نشر الدموع رحيقا 
هو ار |ام امه 
کاس ان و نز 
وتصاعدت آنفاسه في موکب 
وإذ ارتقى نحو السماء نشيجه 

E 
حتى إذا اقتربت إليه ا‎ 
الصبح في وجناتها متورد‎ 
ف تست ال ال‎ 
قالت وقد فاح العبیر بصوتها‎ 
دملا نزلت إلى فؤادي د‎ 


تك اعد نينا هداس تهنا 


هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


وهوى یقبل في الظلام رفيقا 
ابا وها خورف الخو رقا 
تزهو على كبد الزمان بروقا 
قدزف لاف لاك نورا یوق ا 
غفت الشجون وجنت الوسیقی 
فالفجر جاء مهرولاً ليذوقا 
حسناء تنضرم في الدماء حریقا 
ون ود ء الور يشكو ضيقا 
لصب قلباً في الفسرام قي 
راف کشت انا وش فان 
وه فش وناب وال از 
كل القل وب ومزقت تزیقاه 


یران 


)١(‏ السيد مهند بن الشاعر الكبير المرحوم الدكتور السيد مصطفی جمال الدين: ولد سنة ۱۳۹۵ه ل 
سوق الشيوخ إحدى مدن العراق الجنوبيةء تخرج من معهد التكنولوجيا ببغداد سنة ۱۶۰۷ه. التحق 
بالحوزة العلمية 2 قم القدسة ۱۶۱۲ه. ومن نتاجه الأدبي ديوان شعر (مخطوط ) وكتابات أخرى, 
وله مشارکات 2 النوادي الادبية والثقافية. 


دسدصسصسسسسش 


فهل ارتضیت بأن أكون عقيلة 
فأجاب: من هذي التي دوت بنا 
قالت: أنا «الدنيا» وهذي نعمتي 
فأجابها والحلم يمتشق السنا 
«حرمت علی الابناء من قد طلقّت 
«وآبي لقد حفظ الزمانُ طلاقه 
الليل e‏ ما E‏ بقلبه 
EEE‏ 
هي آخر العنقود يدري أنها 
فلتستعدي يا جوم وتخمدي 
طولي فقد شد ال حمل رکابه 
ف بو الوهم من عليائه 
وغدا و من نزیف جراحه 
و نصرا للؤباء منضرا 
وكيد للشوار ڏوا واضسا 


لأصون من غيظي الدم احروقا؟! 
ومضت إلى النجوى تشق طریقا؟! 
تجتن اللمار آساورا وعقیفا 


وید صوتا ف الوجود طلیقا: 


لك في صمیم الخالدات بریقا» 
دقات لهوشههيقا 
آم لا یموت وعالا مسروقا 
تلد ال صباح وضوءه الخنوقا 
فجوا تخطى نحوناوشروقا 
وبه تهجی الضارع التفریق ا 
are‏ 
ماء علی نهر الفرات غریقا 
ونير جرحاً للسراة عميقا 
وي صون للمتطلعين حقوقا 


قبس من نور الإمام الحسين صاولیانن يبي 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


من الأرجوزة الحسينية 


الشيخ هادي آل کاشف الغطاء“ 


واعتسزل الحسين وهو يشرد 


۵ م م و 


زو عت ااا رف 


ز آهلي 
قال لب : نعمأيا أختاه 


مه 1 و و 
و 3 و 


0 


قالت: أخي با عزیز 


0 ات م 


فكل من فوق الشری لا يبقى 


هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووو 


و۶ و س و 


نات مس 
کم لك بالاشراق والأصیل 
وال :هر لا قتع باب دیل 
ما آقرب الوعد من الرحیل 
با لاا لي 
هذاكلام موقن بالتعل 
قالت ليه فده وا تاذ 
ا بار شين 
ToT‏ 
2 
ترا جنا اشح 
شود د توا اش سا 
وفوضي الأمر إلى الإله 
وا سكا ال اء ي 


)١(‏ العلامة الحجة الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن الشيخ جعفر صاحب كشف 
الفطاء النجفي: ولد 2 النجف الأشرف سنة ۱۲۸۹ه. وتو سنة ١١١١ه.‏ ومن مؤلفاته: 
(مستدرك نهج البلاغة). (مدارك نهج البلاغة ). (شرح شرائع الاسلام )۰ (هدی المتقين): (رسالة 
عملية). (القبولة الحسينية ): (ملحمة ) راجع: أدب الطف للسید جواد شبر: ج9. ص۰۲۲ 


پسدصسصسسسسُ 


جح إذا ات قتاست صبرا 
ولا ت شقن علبي جرا 
وقد روی الفید في (الارشاد) 
قامت تجر لشوب وهي حسری 
قالت لَّه: ياليت ان موتي 


۵ و س 


ال وم مانت آمي الزهراء 


مخاض النجوم 

الاستاد یقن اتنصر ی 

قلب على شفة الرمل الحروق صبا 
EE‏ فان ان سای 
وقد تجسفل شوك الارض آجمعه 
قلمل المّلك الدوار متدرا 
وا کان الدهر غنض به 
هضنا یتسل ا اكد 
هنا على النهر ترنو آلف مشنقة 
فا ر ااا ا ضر 


ياود جل ا ا 
ال اال طحن محرا 
بل الفوت 


وماك شوه و اء 


و 
زينب بالإنشاد 


5 


امن 


4 ةي +° 
مه کړه کړه 


فعاد من همسه المذبوح شوط ابا 
لکفهر الاب ا يتفي طلبا 
بيانها مخرس من قال أو خطبا 
يخاصر الذین والأخلاق والکتبا 
أن يطلع الفجر أو آن يكشف اليا 
على نواجذه اليهماء واضطربا 
فم اآزبور مع القرآن منتحبا 
إلى الصباح لتطفي الشمس والشها 
مخاضة الصعب مزهوا ومنتصبا 


قبس من نورالامام الحسين صاوا اش حيبي 


(۱) الأستاذ يقين البصری: ولد 2 البصرة سنة ۱۳۷۰ه. أنهى دراسته الأولية فيهاء ودخل جامعة 
بغداد كلية القانون سنة ١9؟١ه‏ وتخرج منها سنة ۱۳۹۵ه. وله مشاركات 24 الاحتفالات والمنتديات 


الأدبية والثقافية؛ ومن نتاجه الأدبى ديوان شعر مخطوط وكتابات أخرى. 


لامام الحسين صا تاشرو هلبم في الشحر العربي 


وت انيف انا كنا 
تجوب وارفة الآمال خيمته 
ر الل يلكي عير ا 
م 
غدا ستهب ال ذوبان آففدة 
غدا سأطعم آسیاف العدی جسدي 
آنا على ضفة الأمواج مشرعة 
يا دهر بئس خلیل أنت منطویا 
لم سرع أي ذمام حسق صاحبه 
على حوار ضمیرالکون قد فزعت 
راك تسم للسوت الزژام دما 
فقال : لا تجزعي وعد وعدت به 
و ل الح ا 
يا مطلع الشمس هذا الیل تغرقنا 
شعن غداً دنيا الفداء لطی 
دون الحسين نروي كل لاهبة 
تشصین مناراً مسن دم شرس 
با اا فف بای 
E‏ 
يا ليلة عمرها التاریخ آجمعه 


ویا حدیث الدی الاأقصی با نضحت 


هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


علی ابن فاطمة ما اهتز وارتبا 
بذي الفجاج ویزداد الأسى طربا 
فی‌ستطیب احتدام اجد واللهبا 
لتكتسي الزبد الزدول والكذبا 
هي النجوم العذاري مها نهبا 
واخوتي انشم والأبناء الا 
عطشی تومل أن تعطي وآن تهبا 
علی خالب ذکب فاعل عجبا 
و وترضی ازيف والریا 
حت الع ددن خض واا 
فيا وین لت وتيا 
لأرقأ الليل أو أعطي الزمان صبا 
هي الليوث تزيل السهل والصعبا 
آمواجه والصراع اه ما اقتربا 
وف آسطو رةماملها E‏ 
من الرمال E.‏ اللوت أن یثبا 
مدی لزمان ثائرا و 
فلت بها فالا د ونيا 
اكرات لحل ووا 
و المجد اشر ی شالع ما اکتسببا 
مكارم السبط حدثني حديث إبا 


دسدصسسپر 


موه 


شاعر آهل البیت الشیخ عبد الأمير النصراوي 


ض ری عتما الأرفسم 
ملاذ الجميع وفي الناتبات 
لأنك سور وحصن حصين 
وهذي الملائك تهوي إليك 
تطوف وتدعو لتلك اخموع 
سيول من الناس تسعی إليه 
تصلي عليه ألوف الألوف 
فيا ابن الرسول وأعظم به 
ويا ابن الأميرأميرالورى 
وأمك فاطم خير النساء 
أخوك ۳۹ وبدرالدجى 
وص برك صبر يزيل الجبال 
أبيت الخنوع رفضت الخضوع 
کا فس تع خی از 
لشحي النفوس وتروي التضمیر 
تبارکت من مفزع للشعوب 
وطابت بروحك آرض الطفوف 


وقسبرك نور به يسطع 
وفي كل حين لنامفزع 
وانت النیسم بسل الأمنضم 
هو رر :ويا نهیم 
فصن كل حدب له تسرع 
وتهف وإلى قبره تهرع 
على أرضه سجد ركع 
رسول الإله ومن يشفع 
إمام همام نامر جع 
تشددرك وو فيا ترضع 
جواد وبمحرلهمنبع 
وحلمك يا سيدي أروع 
وأنت الأبي فهل تخضع؟! 
وف كل يوم لبامطلع 
جديب ا تا يفرع 
إإيك بأجمسها تفزع 


وتا بر ل سه 


قبس من نورالامام الحسين صاولیانن ولان‌چليی 


لامام الحسين صا تاشرو هلبم في الشحر العربي 


ود نتاس ات 
وسيفك یعل و یزیح الرژوس 
مزق مرمی لتلك الجيوش 
فماذا آقول بهذا الام‌ام؟ 
فمن ذا یصول بساح الوغى 
فلل الضاء وم تاه 
إلى أن قضى ظامياً بال‌سیوف 
تجول على صدره العاديات 
ا ورحل له ی‌ستباح 
وجسم يظل بحر الصعيد 
فصار ۳ لكل البقاع 
كني تسود وت کاتها 
عشقت هواه فروحي فداه 
عظيم العظام ورمز السلام 
إمام الأنام مييداللئام 
حبيب القلوب عديم العيوب 


5 ok ۶ 
e oe e 


هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


فلت صغاراً له تهطع 
وصوتك في سمعهم يقرع 
ويم علسي إذا یس صنم 
عطي لارواحهم‌ینزع 
ا 
SS‏ 
ثلا آل رجه اتا 
وأعلامه فوقهاترفع 
سحاب السماء له مدمع 
وأرجسو رضاه وما يتفع 
SSS‏ 
TSS‏ 

۵ ربيع الأول 574١ه‏ 


۱ 


صوت الرایه 


الشاعر السید عبد الخالق الحنه 


تمشي إليك توسلا خطواتي وأعدها إذ أنها حسناتي 
وودت لو أن الطريق لکربلاء من مولدي سيرا لحين نماتي 


آوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 
لو تعبن الرجلین آوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 
مجنون وحبك علمن ما ساوم واخضع هیهات 
هیهات الذلة إتعاشرني والات ابدريك مامات 
چم طاغي الحاول يمنعني وأرفع رآیات الثارات 
لبيك الحد كطع المنحر صوت الدم يصنع ثورات 
ٿي دمائي يا رجائي 
أثبت أوصول الدين أوصل رحف سین 
خذ ولائي كربلائي 
شايل يوم الطف بعیوني وإبجفني إتنام الأحزان 
نتعلم من هذا المنبر نصنع ثورة على الطغيان 
ملتزمين بهاي الخدمة بس هالخدمة إتعلي الشآن 
وحسين اليرفع خذامه وإيخلي الخادم سلطان 


قبس من نورالامام الحسين صاولیانن ولان‌چليی 


5 و ی سس 
الامام الحسين صاو انو يلي في الشعرالحربي ا CVD‏ 


في حياتي أو ماني 
وي لحفت الماشين أوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 
لو تعبن الرجلين أوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 
مشايه إتكصدك أنصارك عالعاده ورغم الأخطار 
كل كظره اغات بم خرك ار درت اراز 
كل دمعه إبدربك محسوبه ولیکل خطورة إنصيح الثار 
ويتمنه العباس اجفوفه من يسمع صوت الزوار 
لاح ضيفي ابن كفي 
وينادي دمع العین آوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 
لو تعبن الرجلین آوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 
وإبدرب الطف لاحت رآیه رفت بکثر من تصریح 
قتف لبيك وثار الله وين إتميل يهب الريح 
رآيه وجف حيدر لازمها من إطيح الكاع إطر 
أصغي وإجمع صوت الرآيه وينك هاا يالهدي إتصيح 
شبل حيدر حين يظهر 
وينادي بالضلعين أوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 


ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


لو تعبن الرجلين أوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 
مولاي إبخدمت زوارك صارت محسوده الخدام 
كل ظنه الظام يرهبني من صدّر حكم الإعدام 
آتلگی الزاير بدموعي هاك ارموشي إتغطى وانام 
أتشرف بتراب اجدامك وصفة إترابك للآلام 
قطع نحري تاج فخري 
وينه المنعني وين أوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 
لو تعبن الرجلين أوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 
من إبعيد الكبرك آمشي وأسبح من دمعي السفوح 
وأسمع صوت جر ابروحي وچف مكطوع هناك يلوح 
يستقبل زينب والعيله والموعد يم المذبوح 
وزنواسي السجاد [بصبره وانداوي الگلب المروح 
صاح قلي إي وربي 
لو بالعمر يومين آوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 
لو تعبن الرجلین آوصل زحف سین 
خذ ولائي كربلائي 


4 4 4 
۳ - ب بتري يي لل ۰۸۳ ۸۳ ۳ 


قبس من نورالامام الحسین صاولیانن ولان‌چليی 


لامام الحسين صا تاشرو يلي في الشحر العربي 


الأستاذ جابر الكاظمي 
ات اله رة وما أدري 


بين امصابك وامصابي 


من لحديانفضت اترابي 


ONC HET‏ د 


إوليش إبدم إمغسلينه 
ت اه 


صدرل بالخيل اتهمشم 
نحتاره بامرى وأمرك 


يبني ومن كطعوا نحرك 
دمعاتي أو دمك تسفح 


هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


كسرك أصعب لوكسري 


عدي انمي سيران 


واتعنیت لك من كبري 
شفت اضلوعك مهشومه 


هی ج و بحري 
إو صصبيت المدمع منت تاش 


اوجسمك ليش اموذرينه 


وامجمن بتراب الم 


أو بالباب اتشهم صدري 


وانهشمن صدري وصدرك 


جن كعطعوا ادمومك تجري 
أو بجروحك كلبي اجرح 


بطولة الأصحاب 

شاعر آهل البیت 4 الشیخ زكي النعماني 

من الذین خلدهم التاریخ وصاروا منارا يقتدى بهم» تلك الصفوة الذین قدموا 
آنفسهم قرابین للدین الحنيف أمام سبدهم الحسين مه فتسابقوا للموت حتی خروا 
صرعى بأرض كربلاء» وخطوا بدمائهم الزكية أحرفاً من نورء وإليك هذه القصيدة 


ترا غماقاموا به من بطولة وافناء: 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


يحون قحالم ار 
أختان الك أتضار 


الو لك اه ها 


هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو 


ابص الإرادة 
ا تیم جهاده 
تال السشهادة 
كل اسم 


۳ نم لا اوا کا * 
هو .قبل فن تور الإهام الحسي زب 


زرم ةا ل لشيطان 
تست تسس تال 


دموع الأريعين 
الأستاذ الشاعر حسن فليح البغدادي 


الدنیه لبست وب السود واگزن 


رحت والوادم تودعك بالدموع 
داست الیل أعله ضدرك والضلوع 
کل سنة المأتم نعيده بکل خشوع 


و > وی و مه موم 


دسدصسصسش 


قبس من نورالامام الحسین صاولیانن وسلام‌چليی 


يا شهید الدین يا رمز الأحرار 

أخذت الأمه درس من الأنصار 
رمز للثوار وأصحاب القرار 

وعلى فكدك بجت هالوادك مزن 


اد ماد اد د واه ملد اد د اد 
0١ ۶۵۰ ۸۱ iT 2۵ ۸۱‏ 


الیوم آخر رابع العشرة کضه 
تبقی خالد بالزمن وشامضه 


تبقی دكات الگلب بینه تعن 


د واد اد د 4د ملد د 4د 4اد 
۸۱ > 05 05 0 بن «)» دن 


لربعينك هاي الأنصار التيسر 
صاحت أعله الوت وياك المصير 
غدت تتسابف وحرکهه الضمير 


خالدين بكل عصر وبكل زمن 


ادد ييي اد 4د 4اد 
0 0 0 كن” ۰ © ۸ "مت 05 


چذب ال موت بغيابك يالشفيع 

يخو زينب يبو الاکبر والرضيع 

كل جرح بکلوبنه دامي وسيع 
غدت تتسابك على مصابك تون 


ادد ييي د 4د اد 
0 0 0 05 0 0 تن 


SOS 


الإمام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


طوت رايات الحرب وأعلامها 
او رایه اک خل تعود ايامها 
او بالنعارك ودعت آجسامها 
لت یام هید ددن 
أربعينك خلد الذکری ابأثر 
وانته ثار الله يا مكطوع النحر 
تبقى دمعة حزن ويطول الدهر 
گلوب حزنانه أو توج يمل انحن 
أتصيح من الاك يا دم آمهجر 
أنفجرها البركان عالشر وأنتصر 


ود ی دا 


ود 2:2 3 


آبی السبط 


الشیح هادي الخفاجي الكربلائي 
کم بنعم ان قد رآیت نعیسا 
وبه كم شربت خمرة شوق 
هو عدب للعاشمین ولكن 
كيف يهوى البوی فؤادي یوما 
لاا لو و باتني 
طلبوا مان يبايع E‏ 
فأبى EE,‏ شاهرا حسام 
مرهف فيه قدأباد الأعادي 
ما سعى باسماً على الخيل إلا 
Es‏ لاعن 
خر قطب الوغى على الترب ظامي 
فبکته السما هنال یس 
وبنات البدى برزن حيارى 
وأمتاء الفا حلف الرزای | 
تدب السبط والدموع هسوامي 


نا خی ملو ترق يدوه الا عادمن 


دسدصسصسسسسش 


وبه کم میمعت غيدا ورينا 
وال مت ا عن تسده 
من یذقه یدق عذاببا ألا 
ولرزء اطسین آضحی سقیما 
من EE‏ طا جسيما 
من‌بني حرب فاسقا وزنيما 
یفن الى نشيدا 
وعلى الكافرين صب الجحيما 
ترك الشوس في الرغام رميما 
ووفى للآله 2 قدعا 
وبوا فام العزاء اقا 
قحدات الحدت والہمام الكريما 
زینب من عدت تقاسي العظیما 
ولظى الوجد في الفؤاد أقيما 
وبنو الشرك منه حزوا الکریا 


قبس من نورالامام الحسین صاولیانن ولان‌چليی 


J N7‏ 0 العربي 
الإمام الحسين صاوا ساو اكليم في الشعر 


عه : 
9 الحسين (عَلْنَه) لما وصل إلى مصر 
دض 38 6 
2 


السجاد عذري لولفتني 
وشنهويبو 


أهون علي لو على الرمضه إتركتني 


5 5 
E‏ تا یش ور سير 
۱ ۱ ۱ 
3 ۲ 
ومن + ی 


لعيال 
بلغ سلامي للعزيزة وكل | 1 
۱ ت ۰ || 3 
مفضوخ راسه إمكطع يمينه والشما 


ا ۱ ها 
لحك يكافل زينب أختك يسرو 
۱ 2 ها 

۱ 1 

وكلما نخت بيكم يخوها يضربو 


أترك جف ثكم رميه 
يصعب عليه ترا > ١‏ 
OTE‏ عليه 


ل جدي جبتني 
تناديك يلّي من وطن ‏ 00 
: من 3 


OE 

سکنه وبالماي العزیز لبتنو 

ش 1 4 ۰ 5 

لأشوف سكنه والأطفال من الظما تلوع 
و 


تبکه بعد عینی بلا ناصر ولا معین 
لو هج ۰ 


الرمال 
وکلهم تره راعي العلم مرمي على الر 
عاين أسكينه والیتامه بکلب 2 
وعاين 2 


علی آخیمها اعا يها 
و هجموا 2 ۱ 
و ر مي 


الوطيه 
كلها بلايه روس صرعه على 


ا ن عدوان الجموع 


: مج 
عدر شالت بکریلا شو ضیدتن 
یاهع زا ی الروع 
و 


۳ نم لا اوا کا * 
۲ و ایو هو و .قبل فل تور الإهام الحسي زب 


وله أيضا: لسان حال العقيلة زينب (ع) بعد مقتل الحسين (ع): 
من ككل عالتراب حسین و(عداه خرکت اغیمه 


زیت طلخ اتخ شم :وزيا اخسرم: که 


تحصشم والک لب مالوم والعين بدمه تهمل 
وبوادي الطف وف آطیح نوبه ونوبه إتهرول 
وأطفال الشهید تلوذ بيها من العدی وتعول 


متلق تنادي یا بویه وذیج تنادي یا عمه 


هذي تنادي یا عمه وبیها لايذه من الخوف 
وذیج تنادي يا جدي ودربه من العطش متشوف 
وحده من الوجل قامت تخذف والوجه مخطوف 


وآخری للولي فرت تخبره وکامت إتحشمه 


فواجد فرت تنادي وحشاها تار تضوجر 
پهالي الزود جي ترضون خوات حسين تتیسر 
ونمشي برفجة العدوان سبایا على البزل بالبر 


وانتوا على الترب صرعه ما بيكم بعد همه 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


حب حسين وليل الغريه 


شاعر أهل البيت الشيخ نجم كنوش 


حب حسين وليل الغربه 
وضل اباحساس الشيعة 
ليل الغربه اشطوله أو موحش 
بحب احسين ايهون أو يحلة 
اشكد رادونه انزل عن دربك 
ايضل حبك يسري ويدمانه 
وهذا ا لحب جاي من أوصافك 
اتته ابن الصديقه الكبرى 
حيدر رد الشمس ابجفه 
ياحسين ومن اختك زینب 
الأول ص بره على البل وه 
وصبره الثاني ثبات الوقف 
ايضل حبك محراب النه 
وانتهاضل كعبه عشاكك 
وبيوم الطف يابو اليمه 
شيدت الدين ابدم محرك 
نک اکال اس غك 
وحنه الیسوم افر الأکبر 
وحنه الوم اش الاکیر 


هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


ايهونابحجبك يا حسين 
من اخاجب اكرب للعين 
اب ساعاته التتعد ى 
اهر بينه وبينه متون‌ سین 
وحنه اب دربك متمسکین 
وأوصافك تحجي انته منین 
وابنالصلة ابمحرابين 
اباذن الله اكثر من مرتين 
أيوب اتعلم درسين 
ضل معلول ايوب اسنين 
ومن زينب هاي الصبرين 
وبهل محسراب امصلين 
ونطوفك سبعه وسبعين 
وهدمت اعروش الطاغين 
ونرضه ايسمونه امجانين 
انضل انصيح اه یا حسين 
انضل انصيح اه یا حسين 


دسدصسصسسسش 


5 قصيدة لطم للیوم العاشر 
السيد محمد صادق الموسوي 


قدهوى روح اليقين في العراء 


هاتف المجد العظيم قد أشاد 
بای اش یت سا ارفا 


هل وعی لب الأنناس الصاب 


ذا سوال راود الناس الكرام 
جرمهم هذا جلي لا كلام 


أي جسم وقعت حتى السباع 
وكذا الحيتان في كل البقاع 


اکا شالت دما ال کات 


با خسان السنبط با غیت الا 


باه قبلة دی العاد 


إنه کت تا واعتداء 


إن وعوها آم عمو عن ذا النداء 
وكذا شأنالرياح الذاريات 


ھا ولاها الطاع 
نزف الترب دا فيها أضاء 


ا و 
کِ 7 0 يلقي مصرع تلك الدماء 


قبس من نور الإمام الحسين صاولیانن ولان‌چليی 


لامام الحسين صا تاشرو هلي في الشحر العربي 


ذكرى عاشوراء 

الأستاذ عبد النبي بزي 

EN PEE RE E |‏ 
فان صر اطق مسن اهاه 
لم يقم الا بهدي وتقى 
لم يقم حسق بلا باس ولا 
عد إلى التاريخ واقرأ سفره 
قل الأحراء في سوح الوغى 
قف لا بيت اله السدی 
ومطى أحمد في دعوته 
قال: يا قومي اعبدوا الله ولا 
إغخالهإالهواحهحد 
رفص الکفار آیات البدی 
رف ضوا هدي النبي المصطفى 
أسرفوا في الظلم حتی لم يعد 
نطق التسيف الردی فانتصرت 
واسأل التاریخ عن ملحمة 
إن عاش وراء في مأسساتها 
مرةفي كل عم نلتقي 
E E‏ 


هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و 


وانجلى الظلم بآيات الفداء 
لم يقم بالدمع دين الحنفاء 
وبإيهان وعزم ومسضاء 
کی ا وا 
تا تاه شا پا وراه 
وب سیف الظلم مات الأنبياء 
رحمةمنه قوم جهلاء 
بجر لاس و ا 
تعب‌دوا الأصنام جهلاً وغباء 
لقني ق الف ممعم 
وأباالشرك تعاليم السماء 
وو وتنا 
لسوى السيف مقال أو نداء 
ملة الحق وفززالحنفاء 
خی ا رک ا 
عضة الدهر إلى يوم الفناء 
تیم دكي فسا وک 


من عميق اللحزن حباووفاء 


«سدصسسپر 


إفاأنكر أن تبعدنا 
فإذا كنت حسينى البوى 
واغسل اله عل طهر الاسی 
وی ےر ا ۳ 
إن في آذان هم e.‏ فلر 
لوين للصخرآذان تصي 
لمحف امسوم تت 
ثورةالحق بميزانالبدى 
جل مين أا فصا سره 
وحسين للههدى مدرسة 
والحسين السبط عنوان التقى 


وحسين بصّعة من جله 
7 0 تلو الله ف ميعاده 
أمة بالدين نالت جدها 


برس ول الله بالنور الذي 


موه 


آدمع الأحزان عن معنی الفداء 
فاجعل الأفعال عنوان الولاء 
ترجم افزن جه ادا وعطاء 
فالأسى جل و قلوب الأتقياء 
هي عز وشم وخ وإباء 
لاتادالظالين الأشقياء 
تسمعالصم مقالاً أو دعاء 
لوعت ما حدته كريلاء 
حراكل القند روني ريسم 
ثورةالع دل بميزانالسماء 
جمعت فيها صفات الأنبياء 
تتسامى بصفاء وسناء 
تنسخ الجهل وتستجلي الضياء 
ومثال الصبر في وقت البلاء 
وهوللحرية الئی لواء 
صدره للعلم والحلم فضاء 
جمع البأس إليها والسخاء 
لقا شاا e,‏ وبهاء 
آمة قد سفکت آزکی دماء 
وحباه الله عدا وعلاء 


ختم الوحي به والأنبياء 


قبس من نور الإمام الحسين صاولیانن يبي 


لامام الحسين صا تاشرو هلیم في الشحر العربي 


بعلي بالوصي الرتضی 
وب ‌سبطي الرسول الصطفی 
آمءبعد مداها رده 
عتكووة اس اون هد تحهه 
غددرت حيدر ف نحرابه 
بورك بلقت تست يناد 
سيدي يابن علي لم تزل 
امه فور لو اه 
أمة تغسرق في أحقادما 
تتولاهازعامات موی 
وتری في كل وحش حاکم 
وعلی شیعتکم ياسيدي 
تایه ی الاين ات نی 
ااا پیج تاه 
اا اوو دش وه تعسو 
أنت آفاق معان قدست 


إنه حب به يجرى دمى 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 


علم التقوى إمام البلغاء 
ومصابيح البدى والأوصياء 
لبواها آل حرب الأدعياء 
فتلت سبطیه ظلما وافتراء 
غدرت بالله في أهل الکساء 
وتنك ية راف لسع 
أمة خانتك تحيافي شقاء 
تجا تدرف قات وزيناء 
يعبث الغرب بها والغرباء 
وطواغيت عطاشى للدماء 
صورة تحكي يزيد الطلقاء 
كل أرض في بلادي کسربلاء 
بعد خيرالخلق خير الأنبياء 
ف خشوعياإمام العظماء 
انو سور و 
يعجز الشعر بها والشعراء 
وعلى جودك لا يقوى ثناء 
وهو للقلب حياةوغذاء 

كنداء في ۱۹۹۲م 


مصادر الکتاب 


الأئمة الائتي عشر 4 : الشيخ جعفر السبحاني (معاصر ). 

أبناء الرسول 4 کربلاء: خالد محمد خالد (معاصر). الطبعة الخامسة. شعبان 
۲ /۱۹۸۱. دار ثابت للنشر والتوزیع. القاهرة. مصر. 

اثنا عشر رسالة: الحقق الداماد (التوفی: ۵۱۰۶۱-)۰ طبعة حجرية عنی بطبعه ونشره ونفقته 
السید جمال الدین اليردامادي. بخط آحمد النجفي الزنجاني (۸-۱ ج). 

الآحاد والثاني: آحمد بن عمرو بن الضحاك آبو بكر الشيباني (۲۰۲ - ۲۸۷ه-). تحقیق: الدکتور 
باسم فيصل آحمد الجوابرة. الطبعة الأولىء ۱۹۹۱/۵۱۶۱۱. دار الراية. الریاض (۱ -1 ج). 
آحادیث آم المؤمنين عائشة: السید مرتضی العسكري (معاصر). الطبعة الخام سة, 
۶ ه/ م. مطبعة صدر. التوحید للنشرء قم (۲-۱ ج). 

الاحتجاج: آبي منصور آحمد بن علي الطبرسي. تعلیقات: محمد باقر الوسوي. ۱۶۰۳ه. نشر 
الرتضی. مطبعة سعید . مشهد . ایران. 

الاحتجاج: آحمد بن علي الطبرسي (التوفی: ۵۱۰ه). تحقیق: السید محمد باقر الخرسان. 
منشورات دار النعمان للطباعة والنشر؛ بیروت. (۱ - ۲ ج). 

الاحکام 2 آصول الاأحکام: آبو محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري (۳۸۳ - ۶۵7 )۰ مطبعة 
العاصمة. القاهرة. الناشر: زکریا علي یوسف (۱ ۸۰ ج). 

الأحكام 2 الحلال والحرام: یحیی بن الحسین بن قاسم (التوفی: ۵۲۹۸ )۰ (۲-۱ج ). 

الأخلاق الحسينية: جعفر البياتي (معاصر )۰ الطبعة الأولی. ۱۶۱۸ه. مطبعة مهر. نشر: آنوار 
الهدی. ایران. 

آخلاق آهل البیت 222 : السید محمد مهدي الصدر (التوفی: ۵۱۳۹۸ ). 
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۳ 5 لا صاوا تان 6۹5 ” 
..............قيس فن تورالإهام الحسي لذو 


الأذكار النووية: يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ١1۷ه)ء‏ ۶۱۶ ۵۱-/۱۹۹۶م. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع. بیروت. 

الأربعين 3 إمامة الأئمة الطاهرین 222 : الشیخ محمد طاهر القمي الشيرازي (التوفی: 
۸ ه)» تحقیق: السید مهدي الرجائي, الطبعة الأولى. ۱۶۱۸ه. مطبعة الأميرء قم. 
الاربعین: الشیخ الماحوزي (التوفی: ۵۱۱۲۱-). تحقیق: السید مهدي رجائي. الطبعة الاولی. 
۷ص مطبعة آمیر. 

ارشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم - تفسیر آبي السعود: آبو السعود محمد بن محمد 
العمادي (التوفی: ۹۵۱ه). نشر: دار إحياء التراث العربي, بیروت (۱ ٩۰‏ ج ). 

الارشاد ب4 معرفة حجج الله على العباد: الشیخ الفید (التوفی: ۶۱۲ه-). تحقیق: مؤسسة آل 
البیت به لتحقیق الترات. (۲۰-۱ ج ). دار الفید. 

ارواء الغليل ب4 تخریج آحادیث منار السبیل: محمد ناصر الدّین الألباني (معاصر ). تحقیق: 
زهير الشاویش, الطبعة الثانية. ۵۱۶۰۵ /۱۹۸۵م؛ الکتب الاسلامي, بیروت. لبنان ١(‏ - ۸ ج). 
آسباب نزول الآيات: الواحدي النيسابوري (التوفی: ۶71۸ه-). طبع ۵۱۳۸۸-/۱۹۱۸م۰ مؤسسة 
الحلبي وشرکاه للنشر والتوزیع. القاهرة. توزیع: دار الباز للنشر والتوزیع. مكة الکرمة. 

الاستذكار لذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنه الوطاً من معاني الرأي والآثار: 
العلامة الحافظ آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النميري القرطبي (التوفی: 1۲اه ). 
تحقیق: سالم محمد عطا. ومحمد علي معوض (معاصران )۰ الطبعة الأولى» ۲۰۰۰م: دار الکتب 
العلمية. بیروت -١(‏ ۸ ج). 

الاستيعاب 4 أسماء الأصحاب: العلاأمة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النميري القرطبي (المتوفى: 477ه )ء المحقق: علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى» ۰۱۶۱۲ نشر: 
دار الجيل؛ بيروت ١(‏ - ۶ ج). 

أسد الغابة 2 معرفة الصحابة: علي بن آبي الکرم العروف بابن الأثير (التوفی: 1۲۰ه-)؛ دار 
الکتاب العربي» بیروت. لبنان  ١(‏ 0 ج). 

الأسرار الفاطمية: الشیخ محمد فاضل السعودي (معاصر). تحقیق وتقدیم: السید عادل 
العلوي, الطبعة الثانية, ۲۰۰۰/۵۱۶۲۰م. مطبعة آمیر. قم. الناشر: مؤسسة الزائر 2 الروضة 
القدسة لفاطمة العصومة 7 للطباعة والنشر. رابطة الصداقة الاسلامية. 

الإسلام یتحدی: وحيد الدین خان (معاصر). تحقیق ومراجعة: الدکتور عبد الصبور شاهین. 
الطبعة الأولی. تعریب: ظفر الاسلام خان. 
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الإصابة 2 تمييز الصحابة: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي (۷۷۲ - 807ه ).؛ المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الوجود. الشيخ علي محمد معوض. 
الطبعة الأولى. ۱۶۱۵ه. دار الكتب العلمية؛ بيروت ١(‏ -8 ج). 

أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
(المتوفى: ۱۳۹۳ه-). تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. طبع 1410ه/1590١م؛‏ دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت ١(‏ - ۳ ج ). 

إعلام الورى بأعلام الهدى: الفضل بن الحسن الطبرسي (التوفی: /4 0ه )؛ مؤسسة آل 
البيت 2 لإحياء التراث. قم. الطبعة الأولىء ۱۶۱۷ه. مطبعة ستارة: قم (۲۰-۱ ج). 

الأعلام من الصحابة والتابعين: الحاج حسين الشاكري (معاصر). الطبعة الثانية. ۱۶۱۸ه. 
مطبعة ستارة. قم. ١(‏ - ۱۲ ج). 

آعیان الشیعة: السید محسن الأمين العاملي (التوفی: ۵۱۲۷۱ )۰ تحقیق وتخریج: حسن الأمين, 
دار التعارف للمطبوعات. بیروت. لبنان -١(‏ ۱۰ ج). 

اغتیال آبي بکر: الشیخ نجاح الطائي (معاصر )۰ الطبعة الأولى» ۱۶۱۹ه. دار الهدی لاحیاء 
التراث. بیروت, لندن. 

الاکمال ‏ آسماء الرجال: الخطيب التبريزي (التوفی: ۷۶۱ه-). تحقیق: آبي آسد اللّه بن 
الحافظ محمد عبد الله الأنصاري مؤسسة آهل البیت ه2 . 

آمالي الحاملي: رواية ابن يحيى البیع: الحسین بن إسماعيل الضبي الحاملي آبو عبد اللّه 
(۲۲۰-۲۳۵ه). الحقق: الدکتور ابراهیم القيسي. الطبعة الأولىء ۱۶۱۲ه. نشر: المكتبة 
الاسلامية. دار ابن القیم. عمان. الأردن. 

الأمالي: الشیخ الصدوق (التوفی: ۲۱۸ )۰ تحقیق: قسم الدراسات الاسلامية. مؤسسة البعثة, 
قم. الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ه. 

الامام جعفر الصادق يه : عبد الحلیم الجندي (معاصر )۰ طبعة ۱۳۹۷ه. القاهرة. 

الامام علي ج4: آحمد الرحماني الهمداني (معاصر). الطبعة الأولى: ۶۱۷ اه. المنير للطباعة والنشرء طهران. 
الامامة والتبصرة من الحيرة: ابن بابویه القمي (التوفی: ۲۲۹ه-). تحقیق: مدرسة الامام 
المهدي ية . قم القدسة. 

الإمامة والسياسة (العروف بتاريخ الخلفاء ): آبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري 
(۲۱۳ - ١۷ه).‏ تحقيق: الأستاذ علي شيري. الطبعة الاأْولی. ١١١١ه.‏ انتشارات الشريف 
الرضي» قم القدسة ۲-١(‏ ج). 
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إمتاع الاسماع: القريزي (التوفی: ۸۶۵ه). تحقیق وتعلیق: محمد عبد الحمید النميسي, الطبعة 
الأولی. ۵۱۶۲۰ /۱۹۹۹م؛ منشورات محمد علي بیضون. دار الکتب العلمية. بیروت (۱ - ۶ ج ). 
الأمثل 4 تفسير كتاب اللّه النزل: الشیخ ناصر مکارم الشيرازي (معاصر )۰  ١(‏ ۲۰ ج). 
آنساب الأشراف: النسابة والمؤرخ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (من أعلام القرن الثالث 
الهجري). تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي. الطبعة الأولى: 15915ه/19174م: منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطیوعات. بيروت. 

أنصار الحسين 2 : الشيخ محمد مهدي شمس الدين (معاصر). الطبعة الثانية, 
١٠ه/١۱۹۸م»‏ الدار الإسلاميةء بيروت. 

الأنوار البهية 4 تواريخ الحجج الإلهية: الشيخ عباس القمي (المتوفى: ۱۳۵۹ه-)۰ تحقيق: 
موسسة النشر الإسلاميء الطبعة الأولىء ۱۶۱۷ه. قم. 

الأنوار العلوية: الشيخ جعفر النقدي (المتوفى: ۱۳۷۰ه-). الطبعة الثانية. ۱۳۸۱ه. المطبعة 
الحيدرية. النجف. 

آهل البیت 2 الکتاب القدس: محمد الريشهري (معاصر). الطبعة الثانية. ۱۳۷۵ه ش, دار الحدیث. قم. 
الایضاح: الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري (التوفی: ۲۱۰ه-). تحقیق: السید جلال الدین 
الحسيني الأرموي الحدت. الطبعة الآولی. ۱۶۰۲ه. منشورات مؤسسة الأعلمي» بیروت. لبنان. 
الایقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: محمد بن الحسین الحر العاملي (التوفی: ۱۱۰۶ه). 
تصحیح: هاشم الرسولي. دار الکتب العلمية, قم. 

بحار الأنوار: محمد باقر الجلسي (التوفی: ۵۱۱۱۱-)۰ الطبعة الثانية. ۵۱۶۰۳-/ ۰۱۹۸۲ 
مؤسسة الوقاء. بیروت, لبنان» (۱ - ۱۱۰ ج ). 

بداية الجتهد ونهاية القتصد : محمد بن آحمد ابن رشد القرطبي. الطبعة الرابعة, ۱۳۹۸ه. 
طبع دار العرفة. 

البداية والنهاية: الحافظ آبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (التوفی: ۷۷۶ه). تحقیق: علي 
شيريء الطبعة الأولى. ۱۹۸۸/۵۱۰۸ دار احیاء التراث العربي. بیروت (۱ - ۱۶ ج ). 

بشارة الصطفی: محمد ابن آبي القاسم الطبري (التوفی: ۵۲۵ه-)۰ تحقیق: جواد القيومي 
الأصفهانيء الطبعة الأولى. ۱۶۲۰ه. موسسة النشر الاسلامي. قم. 

بصاثر الدرجات الکبری + فضائل آل محمد: ابن جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار 
(التوفی: ۲۹۰ه-). تحقیق: میرزا محسن کوجه باغي. ۶۰۶ ۱ه. مطبعة الأحمدي مؤسسة 
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بلاغات النساء: ابن طیفور (التوفی: ۳۸۰ ). مكتبة بصيرتي. قم القدسة. 

بنور فاطمة اهتدیت: عبد النعم حسن (معاصر). الطبعة الأولی» ۱۶۱۹ه/۱۹۹۸م؛ دار 
العروف. بیروت, لبنان. 

تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي آبو الفیض السید محمد مرتضی الحسيني (التوفی: 
۵ ه). نشر: مكتبة الحياة؛ بیروت -١(‏ ۱۰ ج ). 

تاج المواليد (الجموعة): الشیخ الطبرسي (التوفی: ۵04۸ )۰ طبعة ۶۰1 ۱ه. مکتب آية اللّه 
العظمی الرعشي النجفي. قم القدسة. الطبعة الحجرية. باهتمام السید محمود الرعشي. 
تاريخ ابن خلدون: العلامة ابن خلدون (التوفی: ۵۸۰۸-)۰ الطبعة الرابعة. دار احیاء التراث 
العربي. بیروت (۱ ۸۰ ج). 

تاريخ الاسلام: الذهبي (التوفی: ۷۸ه-). تحقیق: الدکتور عمر عبد السلام تدمري. الطبعة 
الأولی. ۱۹۸۷/۵۱۶۰۷م؛ دار الکتاب العربي, لبنان. بیروت. 

تاريخ الطبري - تاريخ الأمم واللوك: آبو جعفر محمد بن جریر الطبري (التوفی: ۲۱۰ه). 
مراجعة وتصحیح وضبط: نخبة من العلماء الأجلاء. الطبعة الرابعة. ۰2۱۹۸۳۵۱۶۰۳ نشر: 
موسسة الأعلمي للمطبوعات. بیروت. لبنان (۱ - ۸ ج). 

تاريخ اليعقويي: آحمد بن آبي یعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح (التوفی: ۲۸۶ه). دار 
صادر. بیروت ١(‏ - ۲ ج ). 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام: آبو بكر آحمد بن علي الخطیب البغدادي (۲۹۳ - ۶۱۳ )۰ تحقیق: 
مصطفی عبد القادر عطا. الطبعة الأولی. ۵۱۶۱۷-/۰۸۱۹۹۷  ١(‏ ۱۶ ج )»دار الکتب العلمية. 
یرو 

تاريخ دمشق» وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها: 
الامام العالم الحافظ آبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعيء المعروف 
بابن العساكر ٤۹۹(‏ - ١01ه‏ ).؛ المحقق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» الطبعة 
الأولى. ۱۹۹۵/۵۱۶۱۵م؛ نشر: دار الفکر. بيروت 7١  ١(‏ ج). 

تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (۲۱۳ - 7177ه )/, تحقيق: 
محمد زهري النجار. ۳ ۷۷۲/۵ ۱م: نشر: دار الجیل. بيروت. 

تحف العقول عن آل الرسول إل : ابن شعبة الحراني (التوفی: القرن ۶). تحقیق: علي آکبر 
الغفاري الطبعة الثانية. ۱۶۰۶/۵۱۲۲۲ه. مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة الدرسین. قم. 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري آبو العلا 
1١787(‏ - ۱۳۵۲ه )۰ الطبعة الأولى؛ ۱۹۹۰/۰۵۱۶۱۰م. نشر: دار الكتب العلمية. بيروت ٠١  ١(‏ ج). 
تخريج الأحاديث والآثار: الزيلعي (التوفی: 17/اه )؛ تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. 
الطبعة الأولى. ۱۶۱۶ه. الریاض دار ابن خزيمة. 

تدوين القرآن: الشيخ علي الكوراني العاملي (معاصر )۰ الطبعة الأولی. دار القرآن. قم. 

تذكرة الحفاظ: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي (التوفی: 
۸ه )» الطبعة السابعة. الناشر: محمد أمين دمچ. دار إحياء التراث العربي, بیروت. لبنان. 
تفسير ابن عربي: ابن العربي (التوفی: ۱۳۸ه). ضبطه وصححه وقدم له: الشيخ عبد الوارث 
محمد علي» الطبعة الأولى»ء ۲۰۰۱/۸۵۱۶۲۲م؛ دار الكتب العلمية. بیروت. لبنان ١(‏ - ۲ ج). 
تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم ): آبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(التوفی: ؛/الاه )۰ 217 ١هء‏ دار العرفة, بيروت ١(‏ - ۶ ج). 

تفسير البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي (التوفی: ۷۶۵ه-). تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الوجود. الشيخ علي محمد معوض. شارك # التحقيق: الدكتور زكريا عبد المجيد النوقي» والدكتور 
آحمد النجولي الجملء الطبعة الأولىء ۲۰۰۱/۵۱۶۲۲م. دار الكتب العلمية. بیروت. لبنان. 

تفسیر البفوي: البغوي (التوفی: ۵0۱۰). تحقیق: خالد عبد الرحمن العك. دار العرفة. بیروت 
(۱- ۶ ج). 

تفسير التعلبي: الثعلبي (التوفی: ۲۷؛ه-). تحقیق: الامام آبو محمد بن عاشورء مراجعة 
وتدقیق: الأستاذ نظير الساعدي, الطبعة الأولی» ۵۱۶۲۲-/۲۰۰۲م. بیروت. لبنان. دار إحياء 
التراث العربي. 

تفسير السمعاني: السمعاني (التوفی: ٩۶۸ه).‏ تحقیق: ياسر بن ابراهیم وغنیم بن عباس بن 
غنیم. الطبعة الأولىء ۱۹۹۷/۵۱۶۱۸؛ دار الوطن. الریاض. السعودية (۱ -1 ج). 

تفسیر القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): آبو عبد الله محمد بن آحمد الأنصاري القرطبي 
(التوفی: 71۷۱ه). ۶۰0۵ ١هء‏ دار إحياء التراث العربي. مؤسسة التاریخ العربي. بیروت  ١(‏ ۲۰ ج). 
التفسیر الکبیر : آبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدین الرازي (التوفی: 1۰7ه-)۰ الطبع ة 
الثالثة. دار احیاء التراث العربي. بیروت. 

تفسير نور الثقلين: الشیخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (التوفی: ۱۱۱۲ه-). تحقیق: 
السید هاشم الرسولي الحلاتي. الطبعة الرابعة, ۱۶۱۲ه. مؤسسة |سماعیلیان قم  ١(‏ 0 ج). 
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تمام المثّة 2 التعلیق على فقه السنة: محمد ناصر الدین الألباني: ۱۶۰۸ه. المكتبة الاسلامية, 
دار الراية. الریاض. 

تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل: القاضي آبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. تحقیق: عماد 
التمهید لما ب2 المؤطا من العاني والأسانيد: العلامة الحافظ آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد 
البر النمري القرطبي: تحقیق: مصطفی بن آحمد العلوي. ومحمد عبد الکبیر البكري» ۱۳۸۷ه. 
دار الحدیث الحسنية. 

تهذیب الأحكام: الشیخ الطوسي (التوفی: ۶7۰ه-). تحقیق: السید حسن الوسوي الخرسان. 
تصحیح: الشیخ محمد الآخوندي. الطبعة الثالثة. ۱۳۰۶ه ش, مطبعة خورشید . دار الکتب 
الاسلامية؛ طهران ٠١  ١(‏ ج). 

تهذیب التهذیب: آحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي (۷۷۳ - ۸۵۲ه-). 
الطبعة الْولی. ۱۹۸۶/۵۱۰۶ نشر: دار الفکر» بیروت (۱ - ۱۶ ج ). 

تهذیب الکمال 2 آسماء الرجال: الحافظ جمال الدین آبي الحجاج یوسف بن زكي الدین عبد 
الرحمن بن یوسف المزي الدمشقي الشافعي (7۵4 - ۷:۲ه). تحقیق وضبط وتعلیق: بشاز عواد 
معروف. الطبعة الرابعة. ۱۹۸۵/۵۱۶۰۲م. مؤسسة الرسالة (۱ - ۲۵ ج). 

التاقب 2 الناقب: ابن حمزة الطوسي (التوفی: ۵07۰-). تحقیق: الأستاذ نبیل رضا علوان. 
الثقات: محمد بن حبان بن آحمد آبو حاتم التميمي البستي (التوفی: ۲۵۶ه). الحقق: السید 
شرف الدین آحمد. الطبعة الأولى. ۱۹۷۵/۵۱۳۹۵م. نشر: دار الفكر -١(‏ ^ ج). 

الثُمر الداني 2 تقريب العاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: صالح عبد السميع الآبي 
الأزهري (المتوفى: ١7؟1١ه‏ ). المكتبة الثقافيةء بيروت. 

جامع آحادیث الشیعة: السید محمد حسين البروجردي (التوفی: ۰ص ): جمعه: الشيخ 
إسماعيل الْعرّي الملايري. الطبعة الثانية, ۶ ۱۶۱ه. قم (۲۶۰-۱ ج). 

الجامع الصغير 2 أحاديث البشیر التذير: جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي 
(التوفی: .)۵٩۱۱‏ الطبعة الأولی» ۱۶۰۱ه. دار الفكر, بیروت (۱ ۲ ج). 
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جامع بيان العلم وفضله: العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن عبد البر النمري 
القرطبي. تحقيق: آبو الأشبال الزهيريء الطبعة الأولى. ۱۶۱۶ه. دار ابن الجوزي. 

جزء علي بن محمد الحميري: علي بن محمد الحميري (۲۳۱ - ۲۳ ۲ه )۰ المحقق: آبو طاهر زبير 
بن مجدد عليزئيء الطبعة الأولىء ۱۶۱۳ه. نشر: دار الطحاوي. حديث آكادمي الریاض. 
فيصل آباد. 

الجمل: الشيخ المفيد (التوفی: ١١أه).‏ مكتبة الداوري. قم. إيران. 

الجمل: ضامن بن شدقم المدني (المتوفى: ۵۱۰۸۲-)۰ تحقيق: السيد تحسين آل شبيب الوسوي. 
الطبعة الأولى؛ ۵۱۶۲۰-/۱۹۹۹م. 

جواهر التاريخ: الشيخ علي الكوراني العاملي (معاصر). الطبعة الأولی. ۱:۲۵ه-/۲۰۰۶م. 
مطبعة شریعت. قم. دار الهدى للطباعة والنشرء قم (۱- ۲ ج). 

جواهر الكلام: الشيخ الجواهري (المتوفى: 777١ه‏ )۰ تحقيق: الشيخ رضا الأاستادي. الطبعة 
السادسة. ۱۶۰۶ه, المكتبة الاسلامية, قم ٤١  ١(‏ ج). 

جواهر المطالب 2 مناقب الإمام الجليل علي ابن آبي طالب : شمس الدين آبو البركات 
محمد بن أحمد بن ناصر الدمشقي الباعوني الشافعي (المتوفى: ۵۸۷۱-)۰ تحقيق: العلامة 
الخبير الشيخ محمد باقر المحمودي» الطبعة الأولى. ۱۶۱۵ه. مجمع إحياء الثقافة الإسلامية, 
قم القدسة. إيران (۲۰-۱ ج). 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: العلامة مصطفى محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. 
مكتبة ومطبعة المشهر الحسن. القاهرة. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 2 فقه مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان: محمد أمين الشهير بابن عابدين (التوفی: ۲١۲١ه)»‏ طبعة ۵۱۶۱۵-/۱۹۹۵م؛ دار 
الفکر. بيروت (۱ -5 ج). 

الحدائق التاضرة: المحقق البحراني (التوفی: ۱۱۸۲ه-). تحقيق: محمد تقي الإيراني» جماعة 
الدرسین, قم ٠١  ١(‏ ج). 

الحق المبين 2 معرفة المعصومين 22 : الشيخ علي الكوراني العاملي (معاصر )۰ الطبعة الثانية, 
۰۰۳/۳ م. دار الهادي للطباعة والنشر. بيروت. 

حلية الأولیاء وطبقات الأصفياء: الحافظ آبو نعیم آحمد بن عبد اللّه الأصبهاني (التوفی: 
۰ ) الطبعة الرابعة. ۱۶۰۵ه. نشر: دار الکتاب العربي. بیروت (۱ - ۱۰ ج). 
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۰ حياة الإمام الحسين ية : الشيخ باقر شريف القرشي (معاصر )۰ الطبعة الأولی» ۱۳۹۶ه. 


مطبعة الآداب» النجف الأشرف (۱ ۲ ج). 


. حياة الإمام الرضا يه : الشيخ باقر شريف القرشي (معاصر ). منشورات سعيد بن جبير (۲۰۱ ج). 
۰. الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي (المتوفى: ۵۵۷۲). تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي ية , 


قم المقدسة (۱- ۲ ج). 


۰ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البفدادی (التوفی: ۱۰۹۳ه-). تحقیق: 


محمد نبیل طريفي. وامیل بدیع الیعقوب. الطبعة الأولىء ۱۹۹۸م۰ مطبعة دار الکتب العلمية 


بیروت. لبنان. 


۰. الخصائص الفاطمیة: الشیخ محمد باقر الكجوري (التوفی: ۱۲۵۵ه-). تحقیق وترجمة: السید علي 


حمال آشرف الطعة الأولى. ۱۳۸۰هش. مطعة شریعت. انتشارات الشریف الرضی, قم ١١‏ ۲۰ <). 
> شر و شس بعك سرد را صي. فم 6 


۰ خصائص أمير المؤمنين علي ابن آبي طالب يه : أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن (۲۱۵ - 


٣‏ ه). المحقق: آحمد ميرين البلوشی, الطبعة الأولی. 7١1١هء‏ نشر: مكتبة المعلاء الكويت. 


۰. الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية: أحمد حسين يعقوب (معاصر). الطبعة الثانية, 


0ھ دار الفجر. لندن. 


.٠‏ الخلاف: الشيخ الطوسي (التوفی: ۶1۰ه-). تحقيق: السيد علي الخراساني, السيد جواد 


الشهرستاني» الشيخ محمد مهدي نجف. الطبعة الأولی. ۱۶۱۷ه. مؤسسة النشر الإسلامي» قم 
القدسة (۱ -۱ ج). 


۰ الدر النثور ب2 التفسیر بالمأثور: جلال الدین عبد الرحمن ابن آبي بكر السيوطي (التوفی: 


ااكه)ء دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت ١(‏ 8 ۱ ج ). 
الدرجات الرفيعة 2 طبقات الشیعة: السید على خان اطدنی (التوفی: 1ه ). تحقيق 


وتقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم. ۷ص منشورات مکتبة بصيرتي ؛ فم. 


. درر الأخبار: حجازي. خسرو شاهي (معاصر). الطبعة الأولىء ۱۶۱۹ه. مطبعة نمونه. الناشر: 


دفتر مطالعات تاريخ ومعارف إسلامي. 


۰ درر السمط 2 خبر السبط: ابن الآبار (التوفی: ۱۵۸ه-)۰ تحقيق: عز الدين عمر موسى » 


الطبعة الأولىء ۱۹۸۷/۵۱۶۰۷م؛ دار الفرب الاسلامي. 

دستور معالم الحکم: ابن سلامة (التوفی: 404 ). مكتبة الفید » قم. 

دلائل الامامة: آبو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبري (الشيعي ) (التوفی: آوائل القرن 
٤ه‏ ). تحقیق: قسم الدراسات الاسلامية. مؤسسة البعثة. قم. الطبعة الأولی. ۱۶۱۳ه. 
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الديباج على صحيح مسلم: عبد الرحمن ابن آبي بكر أبو الفضل السيوطي (*۸۶ - ۱۱٩ه-).‏ المحقق: 
آبو إسحاق الحويني الأثريء ١١١١ه/۱۹۹1م»‏ نشر: دار ابن عفان. الخبر. السعودية (۱- ۵ ج). 


آبي بكر بن محمد الطبري (۱۱۵ - ٤1۹ه)ء‏ طبعة ١١١١ه.‏ نشر: مكتبة القدسي لصاحبها 
حسام الدين القدسي» القاهرة. 

ذكر أخبار أصبهان: الحافظ آبو نعيم آحمد بن عبد اللّه الأصبهاني. الطبعة الثانية. 404 اهء 
الدار العلمية. الهند. 

ذوب النضار: ابن نما الحلي (التوفی: 1۶0ه-). تحقیق: فارس حسون کریم. الطبعة الأولىء 
7 ه. مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین بقم الشرفة. 

ذیل تاريخ بغداد: ابن النجار. تصحیح: قيصر فرح. طبعة: دار الکتب العلمية. بیروت. لبنان. 
الذیل على جزء بقي بن مخلد +2 الحوض والکوثر: خلف بن عبد اللك بن مسعود بن بشکوال 
۹٤(‏ - ۵۷۸ه). المحقق: عبد القادر محمد عطا صوك؛ الطبعة الأولی. ۱۶۱۳ه. نشر: مکتبة 
العلوم والحکم. الدينة النورة. 

رجال ترکوا بصمات على قسمات التاریخ: السید لطیف القزويني (معاصر ). 

روح العاني 2 تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني: آبو الثناء شهاب الدین محمود الالوسي 
(التوفی: ۱۲۷۰ه)؛ دار احیاء التراث العربي. بیروت (۱ - ۲۰ ج ). 

روضة الطالبین وعمدة الفتین: آبو زکریا یحیی بن شرف النووي الدمشقي (التوفی: 1157ه ), 
تحقیق: الشیخ عادل آحمد عبد الوجود. الشیخ علي محمد عوض دار الکتب العلمية. بیروت 
(4-1ج). 

الروضة المختارة (شرح القصائد الهاشميات): كميت بن زيد الأسدي (المتوفى: ۱۲۰ )۰ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 

روضة الواعظين: محمد ابن الفتال النيسابوري (التوفی: ۵0۰۸-)۰ تحقيق: السيد محمد مهدي 
السيد حسن الخرسان. منشورات الرضيء فم. إيران. 

رياض الصالحين من كتاب سيد المرسلين: آبو زكريا يحيى بن شرف النووي (1۳۱ -۱۷۱ه-). 
الطبعة الثانية. 41١١‏ 1ه/1941١م,‏ دار الفكر المعاصرء بیروت. لبنان. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني اليمتي. تحقيق: 
فواز أحمد زمزليء وإبراهيم محمد الجملء دار الكتاب العربي. 
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سبل الهدی والرشاد 2 سيرة خير العباد: الامام محمد بن یوسف الصالحي الشامي (التوفی: 
۲ ) تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل آحمد عبد الوجود. والشیخ علي محمد معوض الطبعة 
الأْولی. ۱۹۹۳/۵۱۶۱۶م؛ دار الکتب العلمية. بیروت. 

سر السلسلة العلویة: آبي نصر البخاري (التوفی: ۲۶۱ه-). تقدیم وتعلیق: السید محمد صادق 
بحر العلوم. الطبعة الأولى» ۱۳۷۱/۵۱۶۱۲ه ش. انتشارات الشریف الرضي. آوفست عن طبعة 
منشورات الطبعة الحيدرية ومکتبتها 2 النجف الاأشرف. ۱۹۱۲/۵۱۳۸۱م. 

السراثر: ابن ادریس الحلي (التوفی: ۵0۹۸ ). تحقیق: لجنة التحقیق. مؤسسة النشر الاسلامي 
لجماعة الدرسین. قم الشرفة. الطبعة الثانية. ۵۱۶۱۱ -١(‏ ؟ ج). 

السنة: عمرو بن آبي عاصم الضحاك الشيباني (التوفی: ۲۸۷ه-). الحقق: محمد ناصر الدین 
الألباني. الطبعة الأولى»ء ۱۶۰۰ه. نشر: الکتب الاسلامي. بیروت (۱ - ۲ ج ). 


7 سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد آبو عبد الله القزويني (۲۰۷ - ۲۷۵ه-)؛ نشر: دار الفكرء بیروت 


(۱ - ۲ج ). المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن آبي داود: سلیمان بن الأشعث آبو داود السجستاني الأزدي (۲۰۲ - ۲۷۵ه). الحقق: محمد 
محيي الدین عبد الحمید . نشر: دار الفکر. بیروت (۱ - ۶ ج). 

سنن الترمذي: الترمذي (التوفی: ۲۷۹ه). تحقیق وتصحیح: عبد الوهاب عبد اللطیف. الطبعة 
الثانية. ۵۱:۰۳/ ۱۹۸۲م. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت. لبنان. 

السنن الکبری: آحمد بن الحسین بن علي البيهقي (التوفی: ۵۶۵۸). دار الفکر» بیروت (۱ - ۱۰ ج). 
الستن الکبری: آحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائي (۲۱۵ - ۲۰۳ ). تحقیق: الدکتور عبد 
الففار سلیمان البنداري ۰ سيد كسروي حسن. الطبعة الأولی» ۵۱۶۱۱-/۱۹۹۱م۰ دار الکتب 
العلميةء بیروت (۱۰-۱ ج). 

السيدة فاطمة الزهراء لح : محمد بيومي (معاصر ). الطبعة الثانية. ۵۱۶۱۸-/۱۳۷۱ه ش. 
مطبعة سفیر آصفهان. 

سير أعلام النبلاء: محمد بن آحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي آبو عبد الله (1۷۳ - ۷:۸ ): 
الحقق: شعيب الأرناؤوط. محمد نعيم العرقسوسي. الطبعة التاسعة. ۵۱۶۱۳-/۱۹۹۳م۰ نشر: 


مؤسسة الرسالة. بیروت (۱ ۳۳ ج). 


. سيرة الأئمة الإثنى عشر 42 : السيد هاشم معروف الحسيني (معاصر ). 
۱۳۹ 


السيرة الحلبية 2 سيرة الأمين الآمون: على بن برهان الدین الحلبی (۹۷۵ - 44 ١٠ه‏ ): طبعة 


۰ هء نشر: دار العرفة. بیروت (۱ - ۲ ج). 
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الشاك 2 الإمامة: الشريف المرتضى (المتوفى: ۶۳۳ه-). الطبعة الثانية, ۱۶۱۰ه. مطبعة 


۰ شجرة طوبی: الشيخ محمد مهدي الحائري (المتوفى: ۹ھ)› الطبعة الخامسة. محرم الحرام 


۵ص الناشر: منشورات الکتبة الحيدرية ومطبعتها . النجف الأشرف. 


. شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك: تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید. الطبعة الثانية. 


٠٠٠١‏ هء نشر دار التراث» دار مصر الطباعه: القاهرة. 
شرح إحقاق الحق: السيد المرعشي (التوفی: ۱۶۱۱ه-). تحقيق وتعليق: السيد شهاب الدين 
المرعشي النجفي. تصحيح: السيد إبراهيم اليانجي. منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي. قم. إيران. 

شرح آصول الكا4: مولی محمد صالح الازندراني (التوفی: ۰)۵۱۰۸۱ (۱ - ۱۲ ج). 


3 شرح الأخبار 2 فضائل الأئنمة الأطهار 22 : النعمان بن محمد التميمي المغربي (المتوفى: 


۲ ه). تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة  ١(‏ ۳ ج). 

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي الدمشقيء الطبعة الرابعة. ۱۲۹۱ه۵. نشر: المكتب 
الاسلامي, بيروت. 

الشرح الكبير: عبد الرحمن بن قدامه (المتوفى: ۱۸۲ ). بعناية جماعة من العلماء. طبعة 
جديدة بالاوفست. دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع» بیروت. لبنان. 

شرح المقاصد: العلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني. تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة. عالم الکتب, بيروت. 

شرح صحيح مسلم: آبو زكريا يحيى بن شرف النووي. تحقيق: خليل الميسء دار القلم. بیروت. 
الطبعة الأولى. 

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد العتزلي (التوفی: 1۵7ه). تحقيق: محمد آبو الفضل ابراهیم. 
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» دار إحياء الكتب العربية ٠١  ١(‏ ج). 


. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل 4 الآيات النازلة 4 آهل البيت هه : عبد الله بن أحمد 


المعروف بالحاكم الحسكاني (المتوفى: القرن ده ): تحقيق: محمد باقر المحمودي» الطبعة 
الأولى, اه مجمع إحياء الثقاكة الإسلامية )1 ع5 ج). 


. شيخ المضيرة آبو هريرة: الشيخ محمود آبو رية (التوفی: ۱۳۸۵ه-). الطبعة الثالثةء منشورات 


مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بیروت. لبنان. 


o 


۰.۱50 


۰-۱1 


۰.۱5۷ 


1۱ 


1۲ 


.١ 17 


٤ 


. 60٥ 


1 


الشيعة هم أهل السنة: الدكتور محمد التيجاني (معاصر )۰ مؤسسة آنصاریان للطباعة والنشر. 


قم إيران. 


(المتوفى: 04 ١ه‏ ).؛ المحقق: شعيب الأرنؤوط؛ الطبعة الثانية. 4١4‏ ١اه/997١م:‏ نشر: مؤسسة 
الرسالة. بيروت 18-١(‏ ج). 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى: ۲۵۱ه). دار الفكرء بیروت. ١(‏ ۸۰ ج). 
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري 7١7(‏ - ۲۱۱ه). دار الفكر, 
بيروت (۱ ۸ ج). 

صحيفة همام بن منبه: همام بن منبه (التوفی: ١١١ه)ء‏ تحقیق: الدکتور رفعت فوزي: الطبعة 
الأولىء ۱۹۸۵/۵۱۶۰7م۰ مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


. الصراط الستقیم إلى مستحقي التقدیم: علي بن يونس العاملي (التوفی: ۵۸۷۷-). تحقیق: 


محمد باقر البهبودي. الطبعة الحيدرية. المكتبة الرتضوية لاحیاء آثار الجعفرية (۱- ۳ ج). 


. صلح الحسن: السید شرف الدین (معاصر ). 


. طبقات المحدثين بآصبهان والواردین علیها: عبد ال بن محمد بن جعفر بن حیان آبو محمد 


الأتصاري (۲۷۶ - ۳۱۹ه-): الحقق: عبد الففور عبد الحق حسین البلوشي, الظبعة الثانية: 
۹۲/۲ الى تشر موینسة الرسالة. یروت (۱ 6۶ ): 

الطرائف ب معرفة مذاهب الطوائف: السيد ابن طاووس (المتوفى: 1714ه )؛ الطبعة الأولىء 
64اه:مطبعة البحياع:هم القدسة. 

تایه الم احط اك فو باتحدوق وخر هيد اتسن فيه هاون داز الاب 
العربي. مصر. مكتبة الجاحظ. 

علل الشرائم: الشیخ الصدوق (التوفی: ۳۸۱ه). الطبعة الحيدرية يف النجف. الكصة الحيدرية: 
۲ (۱ ۰ ۲ ج). 

غلل الشرائع: الصدوق. منشورات الکتبة الحيدرية, النجف: ۱۳۸۵ه. 

العلل الواردة 2 الأحاديث النبوية: علي بن عمر بن آحمد بن مهدي آبو الحسن الدارقطتي 
البفدادي (۲۰۲ - ۳۸۵ه). الحقق: الدکتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي, الطبعة الأولى: 
۵۵۹۵ ام نشر: دار طيبة» الریاض (۱ ٩۰‏ ج ). 

عمدة الطالب 4# آنساب آل آبي طالب: ابن عنبة (التوفی: ۵۸۲۸). تحقیق: محمد حسن آل 
الطالقاني, الطبعة الثالثة, ۱۹۲۱/۵۱۳۸۰م۰ الطبعة الحيدرية 4 النجف. 


1۳۲ مد اوه کو هل سود وه وم .....................قپس قن تور |لاصام الحسين صاوای هلب 
۷ عمدة القاري شرح البخاري: الامام بدر الدین آبو محمد محمود بن آحمد العیسی (التوفی: 
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6ه ). دار إحياء التراث العربي» بيروت (۱ - ۷ ج). 

العمدة: ابن البطريق الأسدي الحلي (المتوفى: ۱۰۰ه-). الطبعة الأولىء ۶۰۷ 1اهء جامعة 

الدرسین. قم. 

العوالم» الإمام الحسین يه : الشيخ عبد الله البحراني (المتوفى: ۱۱۳۰ه). تحقيق: مدرسة 

الامام المهدي ية . الطبعة الأولى الحققة. ۵۱۶۰۷-/۱۳۱۵ه ش. مطبعة أميرء قم. الناشر: 

مدرسة الامام الهدي يه بالحوزة العلمية. قم القدسة. إشراف: السيد محمد باقر الموحد 

الأبطحي الأصفهاني. 

عون المعبود بشرح سنن أبي داود: العلامة آبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» الطبعة 

الثانية. ۱۶۱۵ه. نشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت (۱ - ۱۶ ج). 

عيون آخبار الرضا ج4: الشيخ الصدوق (المتوفى: ۲۸۱ه-). تحقیق: الشيخ حسين الأعلمي» 

الطبعة الأولى. ۱۶۰۶ه. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت (۱ - ۲ ج). 

عيون الأثر 4 فنون الغازي والشمائل والسير: ابن سيد الناس (التوفی: ۷۲۶ه-). 

1 ه/۱۹۸1م» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت. لبنان (۲۰-۱ ج). 

الفارات: إبراهيم بن محمد الثقفي الكو (التوفی: ۲۸۳ه-). تحقيق: السيد جلال الدين 

الحدت. مطبعة بهمن» (۲-۱ ج). 

الغدير: الشيخ عبد الحسين الأميني (التوفی: ۵۱۳۹۲ )۰ طبعة ۷۹١١ه.‏ دار الكتاب العربي. 

بيروت (۱ - ۱۲ ج). 

الغيبة: الشیخ الطوسي (التوفی: ۶7۰ه-)؛ تحقیق: عباد اللّه الطهراني. الشیخ علي أحمد 

ناصح. الطبعة الأولی. ۱۶۱۱ه. موسسة العارف الاسلامية, قم. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري: آبو الفضل شهاب الدین آحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

الشافعي (۷۷۳ - ۸۵۲ه-). الحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. محب الدین الخطیب. ترقیم 

وتبویب: محمد فؤاد عبد الباقي. تصحیح: محب الدین الخطیب. دار العرفة. بیروت ۱۳۷۹ه- 

(۱ ۱۳ ج). 

فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر: محمد بن علي بن محمد 

الشوكاني (۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ه). دار الفکر. بیروت (۱ - ۵ ج ). 

. فتح اللك العلي بصحة حدیث باب مدينة العلم علي 2 : آحمد بن الصدیق الفربي (التوفی: 
۰ ده ). تحقیق: محمد هادي الأميني. مکتبة أمير الومنین آصفهان. 
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الفتنة ووقعة الجمل: سیف بن عمر الضبي الأسدي (التوفی: ۲۰۰ه-). تحقیق: آحمد راتب 
عرموش. الطبعة الولی. ۱۳۹۱ه. دار النفائس. بیروت. 

الفصول الهمة 2 معرفة الأئمة: علي بن محمد بن آحمد الالكي المكي العروف بابن الصباغ 
(التوفی: ۸۵۵ )۰ تحقیق: سامي الفريري. الطبعة الأولى. ۱۶۲۲ه. مطبعة سرورء دار الحدیث 
للطباعة والنشر. قم. 

فضائل الصحابة: آحمد بن حنبل آبو عبد الله الشيباني (۱14 - ۲۶۱ه). تحقیق: الدکتور وصي 
الله محمد عباس, الطبعة الأولی, ۱۹۸۳/۵۱۶۰۲م مؤسسة الرسالة؛ بیروت (۲-۱ ج). 
فضائل الصحابة: آحمد بن شعيب النسائي آبو عبد الرحمن. الطبعة الأولى» ۱۶۰۵ه. نشر: دار 
الکتب العلمية. بیروت. 

فضل آل البیت 57 : القريزي (التوفی: ۵۸۶۵). تحقیق: السید علي عاشور. 

فقه الرضا ج4: علي بن بابویه (التوفی: ۲۲۹ه-). تحقیق: مؤسسة آل البیت ه2 المؤتمر 
العالمي للامام الرضا يه . 

فقه السنة: الشیخ السید سابق (معاصر ). دار الکتاب العربي. بیروت (۱ - ۲ ج ). 

فوائد العراقیین: محمد بن علي بن عمرو النقاش آبو سعید (التوفی: ۶۱۶ه). الحقق: مجدي 
السید ابراهیم. نشر: مكتبة القرآن. القاهرة. 

الفوائد النتقاة: محمد بن علي الصوري (التوفی: 4۱؛ه). تحقیق: الدکتور عمر عبد السلام 
تدمري. الطبعة الولی. ۷ اه دار الکتاب العربي. بیروت. 

فيض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحاديث البشیر النذیر: محمد عبد الرژوف الناوي 
(التوفی: ۵۱۳۳۱-). تحقیق: آحمد عبد السلام. الطبعة الأولى. ۵۱۶۱۵-/۱۹۹۶م: دار الکتب 
العلمية. بیروت (۱۰-۱ ج). 


. قاموس الرجال: الشیخ محمد تقي التستري (معاصر ). الطبعة الأولى» ۱۶۱۹ه. قم. مؤسسة 


النشر الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین بقم الشرفة. 

الكا2: الشیخ الكليني (التوفی: ۲۲۹ه )۰ تحقیق: علي آکبر الغفاري. الطبعة الثالثة. ۱۳۸۸ه. 
مطبعة الحيدري. دار الکتب الاسلامية. آخوندي (۱- ۸ ج ). 

کامل الزیارات: جعفر بن محمد بن قولویه (التوفی: ۲۱۷ه). تحقیق: الشیخ جواد الفيومي. 
لجنة التحقیق. الطبعة الولی. ۱۶۱۷ه. موسسة النشر الاسلامي. قم. 

الکامل 2 التاریخ: ابن الا ثیر علي بن آبي الکرم (التوفی: ۱۳۰ه-). طبع: ۱۳۸۲ه-/۱۹۱م۰ دار 
صادر للطباعة والنشر. بیروت (۱ - ۱۲ ج ). 
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الكامل: عبد اللّه بن عدي (المتوفى: ۲۱۵ه-). تحقيق: الدكتور سهيل زكارء الطبعة الثالثة, 
۹ دار الفكرء بيروت ١(‏ ۷ ج). 

کتاب الأم: الامام الشافعي (التوفی: ۲۰۶ه-) الطبعة الثانية. ۵۱۶۰۳-/۱۹۸۳م؛ دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت (۱ ۸۰ ج ). 

کتاب الفتوح: آبو محمد آحمد بن أعثم الکو3. مطبوعات دائرة العارف العثمانية باعانة وزارة 
العارف للحكومة العالية الهندية. مجلس إدارة العارف العثمانية, حيدر آباد» الدکن. الهند. 
باشراف محمد عبدالعبن خان الدکن. الطبعة الأولى: ۱۳۸۸ه. 

کتاب الواقف: عضد الدین عبد الرحمن بن آحمد الايجي: (التوفی: ۷۵۲ )۰ تحقیق: الدکتور 
عبد الرحمن عميرة. الطبعة الأولىء ۱۹۹۷م؛ دار الجیل. بیروت. 

کتاب سلیم بن قيس الهلالي: منشورات موّسسة الأعلمي» بیروت. لبنان. 

کربلاء. الثورة والمأساة: آحمد حسین یعقوب (معاصر). الطبعة الأولى: ۵۱۶۱۸-/ ۰۱۹۹۷ 
الفدیر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت. لبنان. 

کشاف القناع: البهوتي (التوفی: ۱۰۵۱ه). تقدیم: كمال عبد العظیم العناني. تحقیق: آبو عبد 
الله محمد حسن محمد حسن اسماعیل الشافعي» الطبعة الأولی؛ ۵۱۶۱۸-/۱۹۹۷م: منشورات 
محمد علي بیضون. دار الکتب العلمية. بیروت. لبنان. 


۹ الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل 2 وجوه التأويل: آبو القاسم جار اللّه محمود بن 


عمر الزمخشري (التوفی: ۵۵۲۳۸ ). طبعة ۱۹7/۵۱۳۸۵ دار العرفة. بیروت (۱ - ۶ ج ). 
الکشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي آبو الوفا 
الحلبی الطرابلسي (۷۵۲ - ۸۶۱ ه-). تحقيق: صبحي السامرائيء الطبعة الأولی. 101 اه / 
۷ سم عالم الکتب. مكتبة النهضة العربية. بيروت. 


. كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن محمد 


العجلوني الجراحي (المتوفى:77١١ه‏ )؛ الطبعة الثالثة, ۵۱۶۰۸-/۱۹۸۸م. دار الكتب العلمية 


بيروت ١(‏ - ۲ ج). 


۰ كشف الغمة 2 معرفة الأئمة 48 : علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي (المتوفى: ۲٩1ه-).‏ 


الطبعة الثانية. ۱۹۸۵/۵۱۰۵ دار الأضواءء بيروت (۱ - ۳ ج). 


۰ کفاية الأثر 2 النص على الأئمة الإثني عشر: آبو القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز القمي 


الرازي (التوفی: ٠٠١‏ ه-). تحقیق: السید عبد اللطیف الحسيني الكوهكمري الخوئي. طبعة 
١٠ه.‏ مطبعة الخیام. قم. 
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کمال النین وتمام التممد: الشیخ الصدوی (التوفی: ۳۸۱ )۰ تعقیی+علی ابر الفتاری: جليمة 


۰ كنز العمال 3 سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدین الشهور بالتقي الهندي (التوفی: 


۵ ). تحقیق: الشیخ بكري حياني. الشیخ صفوة السقا. مؤسسة الرسالة. بیروت. (۱ ۱۱۰ ج ). 


۰ لسان العرب: الامام العلامة ابن منظور جمال الدین آبو الفضل محمد بن مکرم الأنصاري 


الافريقي ثم الصري (۰۳۰ - ۰)۵۷۱۱ الطبعة الأولى: نشر: دار صادر. بیروت (۱ - ۱۵ ج ). 


۰ اللمعة البیضاء: التبريزي الأنصاري (التوفی: ۵۱۳۱۰ )۰ تحقیق: السید هاشم اليلاني. الطبعة 


الأولی. ۱۶۱۸ه. موسسة الهادي. قم. 


الطبعة الأولى؛ ۱۶۱۷ه. طبع 2 مطابع مهر. قم. 
لواعج الأشجان: السید محسن الأمين (التوفی: ۵۱۲۷۱ )۰ طبعة ۱۳۳۱ه-. مطبعة العرفان. 


صیدا. الناشر: منشورات مكتبة بصيرتي. قم. 


ليلة عاشوراء 2 الحديث والأدب: الشيخ عبد الله الحسن (معاصر )؛ الطبعة الأولی. ۱۶۱۸ه. 
مطبعة بهمن. قم. 


ما روي + الحوض والكوثر: بقي بن مخلد القرطبي (المتوفى: ۲۷۲ه). تحقيق: عبد القادر 
محمد عطا صو الطبعة الأولى. ۱۶۱۳ه. مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

البسوط: الشيخ الطوسي (التوفی: 7۰؛ه-). تصحيح وتعلیق: السيد محمد تقي الكشفي› 
17 هء المطبعة الحيدريةء طهران. المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية (۸-۱ ج). 

مشير الأحزان: ابن نما الحلي (المتوفى: ۱۶۵ه-). طبعة ۵۱۳۱۹-/۱۹۵۰م. الناشر: الطبعة 
الحيدرية. النجف الأشرف. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الحافظ نور الدّين علي بن آبي بكر الهيثمي (التوفی: ۵۸۰۷-)۰ طبعة 
۷ و طبعة ۰۸ اه نشر: دار الريان للتراث. دار الکتب العلمية. بیروت. لبنان (۱- ۱۰ ج). 

مجمع الفائدة والبرهان: الحقق الأردبيلي (التوفی: ۹۹۳ه-). تحقیق: اشتهاردي. وعراقي. 
ويزدي. جامعة الدرسین. طبعة ۶۰۳ اه قم (۱ ۱۶۰ ج). 

مجمع الفائدة والبرهان: الحقق الأردبيلي (التوفی: ۹۹۳ه-). تحقیق: اشتهاردي» وعراقي. 
ويزدي» طبعة ۱۶۰۲ه. جامعة الدرسین, قم ١(‏ - ۱۶ ج). 

الجموع شرح الهذب: آبو زکریا یحیی بن شرف النووي. بهامشه «فتح العزیز شرح الوجیز» لأبي 
القاسم عبد الکریم بن محمد الرافعي, و«تلخیص الحبیر» لأبي الفضل شهاب الدین آحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني: دار الفکر» بیروت. 
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المحتضر: حسن بن سليمان الحلي (المتوفى: ق ۸ه). تحقيق: سيد علي آشرف, ۵۱۶۲۶-/۱۳۸۲ 
ه ش. مطبعة شریعت. انتشارات المكتبة الحيدرية؛ قم. 

المحرر الوجيز 2 تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسي عبد الحق بن غالب (التوفی: 
1 ). تحقيق: عبد السلام عبد الشا2 محمد. الطبعة الأولی. 417 اه/1997م: دار الكتب 
العلمیة. بیروت. لبنان. 

الحصول 2 علم آصول الفقه: فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي (التوفی: 71۰7ه-). 
تحقیق: الدکتور طه جابر فیاض العلواني. الطبعة الثانية. ۱۶۱۲ه مؤسسة الرسالة. بیروت (۱ -7 ج ). 
المحلى: علي بن آحمد بن سعید بن حزم الظاهري آبو محمد (۳۸۳ -4101ه )»: تحقیق: آحمد 
شاكرء دار الفکر. بيروت ١(‏ - ۱۱ ج). 

مختصر المزني: (2 آخر كتاب الأم للشافعي. ومعه اختلاف الحديث» وكتب أخرى للشافعي ). 
تصحيح: محمد زهري النجار. دار المعرفة. بيروت. 

مدينة المعاجز: السيد هاشم البحراني (التوفی: ۱۱۰۷ه-). تحقيق: الشيخ عزة الله المولائي 
الهمداني. الطبعة الأولى. ۱۶۱۲ه. مطبعة بهمن. مؤسسة المعارف الإسلامية ١(‏ -8 ج). 
الراجعات: السيد عبد الحسين شرف الدين (التوفی: ۵۱۳۷۷-)۰ تحقيق: حسين الراضي, 
الطبعة الثانيةء 4١”‏ ١ه/1987م:‏ الجمعية الإسلامية. 

المزار: الشيخ المفيد (التوفی: 417ه )؛ تحقيق: مدرسة الامام المهدي يبه . قم القدسة. الطبعة 
الأولی. مطبعة مهر. 

مسائل التاصريات: الشريف المرتضى (المتوفى: 477ه )؛ تحقیق: مركز البحوت والدراسات 
العلمية. ۱۶۱۷ه. رابطة الأقافة والعلاقات الاسلامية. طهران. 

مستدرك الوسائل ومستنبط السائل: الحقق النوري الطبرسي (التوفی: ۱۳۲۰ه-). تحقیق: 
مؤسسة آل البیت 22 لاحیاء التراث. الطبعة الأولى: ۱۶۰۸ه. قم ١(‏ ۱۸۰ ج). 

مستدرك سفينة البحار: الشیخ علي النمازي الشاهرودي (التوفی: ۰۵؛۱ه-). تحقیق: الشیخ حسن 
بن علي النمازي: ۱۶۱۹ه. مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة الدرسین بقم الشرفة  ١(‏ ۱۰ ج). 
المستدرك على الصحیحین: محمد بن عبد اللّه آبو عبد الله الحاکم النيسابوري (۲۲۱ - ۶۰۵ ه-). 
الحقق: مصطفی عبد القادر عطا. الطبعة الأولی. ۵۱۶۱۱-/۱۹۹۰م؛ نشر: دار الکتب العلمية. 
بیروت (۱ - ۶ ج). 

مستدرکات علم رجال الحدیث: الشيخ علي النمازي الشاهرودي (التوفی: ۱۶۰۵ه-). الطبعة 
الأولى؛ ۱۶۱۲ه؛ شفق. طهران (۱ ۸۰ ج ). 
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المسترشد 2 إمامة أمير المؤمنين ي4 : محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي (المتوفى: 
أوائل القرن ۶). تحقيق: الشيخ آحمد المحمودي» مطبعة سلمان الفارسيء قم. الطبعة الأولى, 
مؤسسة الثقافة الاسلامية. قم. 

مسند ابن الجعد: علي بن الجعد بن عبيد آبو الحسن الجوهري البغدادي (۱۳۶ - ۲۳۰ه-): 
تحقيق: عامر أحمد حيدرء الطبعة الأولىء ١٠+1١اه/1590م:‏ مؤسسة نادر» بيروت. 

مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود آبو داود الفارسي البصري الطيالسي (المتوفى: 
۶ ) نشر: دار العرفة. بیروت. 

مسند آبي یعلی: آحمد بن علي بن المثنى آبو يعلى الوصلي التميمي (۲۱۰ - ۲۰۷ه-). الحقق: 
حسين سلیم آسد. الطبعة الأولى» ۱۹۸۶/۵۱۶۰ نشر: دار المأمون للتراث. دمشق (۱- ۱۳ ج). 
مسند آحمد : الامام آحمد بن حنبل (التوفی: ۲۶۱ه). دار صادر. بیروت (۱ ۱ ج ). 

مسند اسحاق بن راهویه: اسحاق بن ابراهیم بن مخلد بن راهویه الحنظلي (۱۱۱ - ۲۳۸ه-)؛ 
تحقیق: الدکتور عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي, الطبعة الأولى » ۵۱۶۱۲-/۰۱۹۹۱ مکتبة 
الایمان. الدينة النورة (۱ - ۲ ج ). 

مسند الامام الرضا 2 : عزیز الله العطاردي (معاصر )۰ طبعة ۶۰۲ ۱ه. المؤتمر العالي للامام 
الرضا ج4 مؤسسة طبع ونشر آستان القدس الرضوي (۲-۱ ج). 

مسند الحميدي: عبد الله بن الزبیر آبو بكر الحميدي (التوفی: ۲۱۹ )۰ تحقیق: حبیب الرحمن 
الأعظميء. طبعة ۱۳۸۱ه. نشر: دار الکتب العلمية. بیروت (۱ - ۲ ج ). 

مسند زید بن علي: زید بن علي (التوفی: ۱۱۲ه-). تحقیق: آحد علماء الزیدیین. دار الحياة» بیروت. 
مسند سعد بن آبي وقاص: آحمد بن ابراهیم بن كثير الدورقي آبو عبد اللّه (۱۱۸ - ۲۶۲ه-). 
تحقیق: عامر حسن صبری. الطبعة الأولی. ۱۶۰۷ه. دار البشائر الاسلامية؛ بیروت. 

المصباح ‏ الجنة الواقية: الکفعمي ابراهیم بن علي العاملي (التوفی: القرن: ٩ه-)۰‏ الطبعة 
الأولی. ۱۶۰۳ه. نشر: موسسة الأعلمی. بیروت. 

لبق الأحاديث والآثار: الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكو العبسى 
(التوفی: ۲۳۵ه-). تحقيق: سعيد محمد اللحام؛ الطبعة الأولى: ۶۰٩‏ ۱ه-/۱۹۸۹م؛ دار الفكر 
للطباعة والنشر. بيروت (۱ ۸۰ ج). 

الأعظميء الطبعة الثانية. ۱۹۸۳/۵۱۶۰۳م. المكتب الاسلامي. بيروت ١١ - ١(‏ ج). 


تحقيق: ماجد ابن أحمد العطية. 
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معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول ®4 : الزرندي الشافعي (التوفی: ۷۵۰ه). تحقیق: 
ماجد بن آحمد العطية. 

معالم التنزیل: آبو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي (التوفی: ۵۱7 )۰ تحقیق: خالد عبد 
الرحمن العك. و مروان سوار. الطبعة الثانية. ۱۹۸۷/۵۱۰۷ دار العرفة. بیروت (۱ - 4 ج ). 
معالم الفتن: سعید آیوب (معاصر). الطبعة الأولی» ۱۶۱۲ه. سبهرء مجمع احیاء الثقافة 
الاسلامية, انتشارات سعید بن جبیر قم القدسة (۱ -" ج). 

معالم الدرستین: السید مرتضی العسكري (معاصر). طبعة ۱۶۱۰ه-/۸۱۹۹۰: (1- ۲ ج)» 
مؤّسسة النعمان. بیروت. 

معاني الأخبار: الشیخ الصدوق (التوفی: ۳۸۱ه-)۰ تحقیق: علي آکبر الففاري. طبعة ۲۱۱ ۱۳ه- 
ش. انتشارات الرضي, قم. 

معاني القرآن: آبو جعفر اللحاس. تحقیق محمد علي الصابوني. الطبعة الأولى» ۱۶۱۰ه. 
مطبوعات معهد البحوث العلمية ومرکز احیاء التراث. جامعة آم القری. مكة الکرمة. 

العجم الأوسط: الحافظ آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني (۲۱۰ - ۲۱۰ه). تحقیق: قسم 
التحقیق بدار الحرمین آبو معاذ طارق بن عوض اللّه بن محمد. وآبو الفضل عبد الحسن بن 
ابراهیم الحسيني. طبعة ۵۱۶۰۵ /۱۹۹۵م؛ من منشورات دار الحرمین. بالقاهرة ١(‏ -؟ ج). 
العجم الصفیر (الروض الداني): سلیمان بن آحمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني (۲۱۰ - 
كه )» تحقیق: محمد شکور محمود الحاج آمریر. الطبعة الأولىء ۵۱۶۰۵-/۱۹۸۵م. المكتب 
الاسلامي. دار عمار. بیروت. عمان (۱ ۲ ج ). 

العجم الکبیر: الحافظ آبو القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب اللخمي الطبراني (۲۱۰ - 
٠ه‏ )» تحقیق: حمدي عبد الجید السلفي. الطبعة الثانية. دار إحياء التراث العربي. بیروت 
E =‏ 

المعجم الكبير: الحافظ آبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني ۲٠١(‏ - 
۰ )» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة الثانيةء دار إحياء التراث العربي. مكتبة 
ابن تیمیة. القاهرة (۱ ۲۰ ج). 

معجم الطبوعات العربية والعربة: یوسف الیان سرکیس (التوفی: ۱۳۵۱ه-)؛ طبعة ۱۶۱۰ه. 
مطبعة بهمن. قم. منشورات مكتبة الرعشي (۱ - ۲ ج). 

معجم رجال الحدیث: السید آبو القاسم الخوئي (التوفی: ۱۶۱۳ه- )۰ تحقیق: لجنة التحقیق. 
الطبعة الخامسة, ۵۱۶۱۳  ١(‏ ۲۶ ج). 
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معجم ما استعجم من آسماء البلاد والواضع: عبد اللّه بن عبد العزیز البكري الأندلسي آبو 
عبید (التوفی: ۶۸۷ه). تحقیق: مصطفی السقا. الطبعة الثالغة, ۱۶۰۲ه. عالم الکتب. بیروت 
(۶-۱ ج). 

معرفة علوم الحدیث: آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري (۲۲۱- ۶۰۵ه-). 
الحقق: السید معظم حسین. الطبعة الثانية, ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م۰ نشر: دار الکتب العلمية, بیروت. 
معرفة علوم الحدیث: آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري الطبعة الثانية. ۱۹۷۷ 
اعتنی بنشره وتصحیحه معظم حسین. الکتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر. بیروت. 

المعيار والوازنة ‏ فضائل الامام أمير المؤمنين علي بن آبي طالب يجه : آبو جعفر الأسكا 
محمد بن عبد اللّه المعتزلي (التوفی: ١77ه‏ )۰ تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي. 

المغني (شرح مختصر الخرقي ): موفق الدين أبو محمد عبد اللّه بن آحمد بن قدامة القدسي 
الدمشقي الحنبلي. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الترکي. وعبد الفتاح محمود الحلو 
الطبعة الاولی. ۱۶۱۰ه. هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: القاهرة. مصر. 

مغني المحتاج: محمد بن الشربيني (المتوفى: ۵۹۷۷ )۰ طبعة ۱۹۵۸/۵۱۳۷۷م. دار إحياء التراث 
العربي, بيروت ١(‏ - ۶ ج). 

مقتل الحسين 4 : آبو مخنف الأزدي (المتوفى: ۱۵۷ه). تحقيق: ميرزا حسن الغفاري» المطبعة 
العلمية. قم. ۱۳۹۸ه. المكتبة العامة للسيد الرعشي. قم. 

مكاتيب الرسول: الأحمدي الميانجي (معاصر). الطبعة الأولى. ۶۱٩‏ ۱ه.  ١(‏ ” ج )۰ دار 
الحديث. طهران. 

الملاحم والفتن: السيد ابن طاووس (التوفی: 1714ه ).: الطبعة الأولى: طبعة ۱۵ شعبان ۱۶۱۲ه. 
مطبعة نشاط. آصفهان. مؤسسة صاحب الأمر (عجل اللّه فرجه )۰ ملاحظة: التشريف بالنن بك 
التعريف بالفتن المعروف بالملاحم والفتن. 

من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي: خيثمة بن سليمان بن حيدرة آبو الحسن 
الأطرابلسي (۲۵۰ - ۲۶۳ه-). المحقق: الدكتور عمر عبد السلام تدمريء الطبعة الأولى, 
ه/ ام نشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق (التوفی: ۳۸۱ه-). تحقيق: علي أكبر الففاري: الطبعة 
الثانية, ۱۶۰۶ه. جامعة الدرسین, قم ١(‏ + ج). 

من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق (التوفی: ١ه‏ ): تحقيق: علي أكبر الغفاري. الطبعة 
الثانية, ۱۶۰۶ه. جامعة الدرسین, قم ١(‏ + ج). 
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المناظرات 2 الامامة: الشيخ عبد الله الحسن (معاصر ). الطبعة الأولى» ١١١١ه»‏ مطبعة مهر. قم. 
مناقب آل آبي طالب: ابن شهر آشوب (التوفی: ۵۸۸ه)ء تحقيق: لجنة من آساتدة النجف 
الأشرف. ۱۳۷۲۰ه. مطبعة محمد کاظم الحيدري. مطبعة الحيدرية. النجف الأشرف» (۱ - ۲ ج ). 
مناقب الامام أمير المؤمنين يه : محمد بن سلیمان الکو القاضي (کان حياً: ۲۰۰ه). تحقیق: 
الشیخ محمد باقر الحمودي. الطبعة الأولى. ۱۶۱۲ه. (۲۰۱ ج). مجمع احیاء الثقافة الاسلامية. 
النتخب من مسند عبد بن حمید: آبو محمد عبد بن حميد (التوفی: ۲۶۹ه-). تحقیق: السید 
صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خلیل الصعيديء الطبعة الأولى: ۵۱۶۰۸-/۱۹۸۸م؛ 
مکتبة النهضة العربیة. بیروت. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: الحافظ نور الدین علي بن آبي بكر الهيثمي آبو الحسن 
(۷۳۵ - ۵۸۰۷ الحقق: محمد عبد الرزاق حمرة. نشر: دار الکتب العلميةء بیروت. 

مواقف الشیعة: الأحمدي اليانجي (معاصر )۰ الطبعة الأولىء ۶۱۰ ۱ه. قم القدسة (۱- ۲ ج). 
مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: محمد بن عبد الرحمن الفربي آبو عبد اللّه ٩۰۱(‏ - 
۶ ). الطبعة الثانية. ۱۳۹۸ه. نشر: دار الفکر. بیروت (۱ - ۱ ج). 

موسوعة آحادیث آهل البیت 2 : الشیخ هادي النجفي (معاصر). الطبعة الأولى› 
۳ ه/۲۰۰۲م. دار احیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت. لبنان (۱ - ۱۲ ج). 
موسوعة المصطفى والعترة 22 : الحاج حسين الشاكري (معاصر). الطبعة الأولی. ۱۶۱۷هب. 
مطبعة ستارة. نشر الهادي» قم ١(‏ - ۷ ج). 

الموضوعات: ابن الجوزي (المتوفى: 04'7ه )؛ ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. 
الطبعة الأولى. ۱۹۱۱/۵۱۳۸۲م. المكتبة السلفية. المدينة المنورة. 

الموطأ: مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة الأصبحي ٩۳(‏ - ۱۷۹ه-). تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. طبعة +٠7‏ ١ه/985١م؛‏ نشر: دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان ١ - ١(‏ ج). 
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قداء1 لمثواك و ی وه فا ام EON‏ 
مناجاة الحسین شا هم و همان وم موه لاما مد کوک مفو لو هام امد نو بأ نا 
الامام الحسین طساو يرى جده ملک 09 0 موی دوه عم ودب وی او :۳۵ 
مات التصبرٌ في انتظارك ا ی وت 
الله آي دم في كربلا سفکا هی دی هه موی دوه کی هم موه مرو هه مد موه سوه همع وم PONS‏ 
وفاء الأصحاب انما الوه عط للم شمن تمنو انان اموا حو ESRA‏ وا 
تأملات في ليلة عاشوراء RS‏ 000 ا 
افاطم لو خلت الحسین مجدلاً ان ام ی A‏ و سا E‏ 
الامام المفدى ا لوا ل ال 
إن كنت محزوناً فما لك ترق ا ا جسن لبط سوا ا PON ER‏ 
ودعيني سس 
بلغت نفسي مناها SS AES ARES‏ 1 : 
صفحات من مسرح الدم Raa‏ 4بببب000 1[ : 
«فصول من قصة الحسين اا 4 EE E‏ لا ی 
الغد الدامى 00 - 
العزمات الصادقة 1 YVES‏ 
هم شفعائي لك و EE‏ ۱۳۷۵6 
حدیث النجوم E e as‏ ا موم هه وه هه هو ام ۰62۵ ۱۳۷۵ 
كربلا لا زلت کریا ويلا SEAS NSS‏ 1 ا از 
مشيئة الدم EERE SR ER‏ و NV‏ 
يوم الطف تك اب الام اموا الكل الي ساس لجف اموا لكك :باط ال ا 
مصائب نسل فاطمة سمط ا کی الفا الاك تا ات ال كف الا ا خا ال VE‏ 
بسم الحسين دعا ا ل تاجات ارم هتدام الج ل اه نم الم اللخ ا 
ليلة الخلد E‏ سو الاسم مك سا اخ 
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دوي النحل جوم ده اه که شم مه ددم گم مد مخ یوم دک تم ا م دهم دود خ و5۵ ۱۳۸۱۹۰ 
العباس وليلة العاشر 098 ا 
ليلة الوداع Aalst lama‏ 
ليلة فى زمن الانبياء E O E‏ مالو N‏ 
فى الليلة الأخيرة ا اا 
من الأرجوزة الحسينية الوا لاا الما سام مكار و AVES SSSR‏ 
مخاض النجوم لاس اط الا امد مهو FASS NERS‏ 
وقفة على ضريح الحسين لسو معام لفك مو ممع ده عم همه خی لوقه ادمع ولو للم راقع 
صوت الرایة «-ب» 9« 
الزهراء تنعي ولدها O‏ ا ل نی 20 ۶ 
بطولة الأصحاب ولطام تم ره دای أل تاد خا شام کت شم الس 
دموع الأريعين SS‏ له طلم همم کم مایم هم ales‏ ماه مه که هه ٩‏ ۱ 
أبى السبط اماابحو طن E O‏ سماخلا ا 
حب حسين وليل الغريه RA‏ 0 ا 
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